املف 


س 


أستاذ علم الاجتماع في جامعة باريز (السوربون) 

ولد (البير بايه) ۲.۸ءر8a‏ فى مدينة (ليون) سنة ۱۸۸۰١‏ »> 
والتحق بمعهد المعلمين العالى سنة ۱۸۹۸ واعتنق مبادئ المدرسة 
Sl N OTT EE‏ 
من الناحية العلمية» وبأ تدريسه الجامعي في (السوربون)» وكان 
تعليمه ناجحاً جذاباً. ولم O a 2E‏ 
السياسى. وتولى رئاسة «عصبة حقوق الإنسان» و«عصبة 
التعليم» و«الاتحاد العقلي» و«اتحاد المفكرين المناوئين للفاشية). 
وانضم في أثناء احتلال الالمان فرنسة إلى حر كة المقاومة» وأصبح 
رئيس «اتحاد الصحافة السرية». ولا وضعت الحرب أوزارها عُينّ 
سنة 1۹٤٥‏ عضوا في «الجمعية الاستشارية) مندوبا عن حركة 
المقاومة. ولا أسندت إليه رئاسة «الاتحاد الوطنى للصحافة 
الفرنسية» لم يشا أن يتقدم إلى EEN‏ لیتسنی له 
التفرغ للتدريس في «السوربون» وإلى متابعة بحوثه في الاخلاق 
وعلم الاجتماع. 


لعل الظاهرة الدينية» بامعنى الدقيق» هي الظاهرة الفدّة فى الثقافة 
الإنسانية التي مابرحت تحظى باهتمام الباحثين كافق aE‏ 
e‏ وتعاليمهاء أو يرتاب في هذه الأسس والتعاليم» أو ينكرها 
ويتنكر لأربابها فيكافحهم ويكافحها. وكثيراً ما نشاهد مسعى الإستعاضة عن 
الديانة با لمعنى التقليدي بديانة من طراز عقائدي رايديولوجي) أو فكري أو 
علمي أو عاطفي» كالدين الطبيعي المولّه أو غير المؤله» أو الدين الوضعي ومثلا 
عبادة الإنسانية معمفلة في إمرأة ميدق کفارای العالم الاجتماعي ل ی 
او کر ا عبادة امجتمع على نحو ما حسب تلميذه (اميل 
دور کهايم)... 


وهذا الاهتمام بالبیحث فی الظاهرة الدينية يؤدي اك تنوع وجهات 
النظر» ويجري» أعمق أعمق ما يجري» في مساق أحد منزعین: ا انزع 
الاعتقادي» وهو بحث المؤمنين بديانة فى شؤون دیانتهم؛ والاخحر المنزع العلمى 
الوضعى»› وهو یسعی إلى الإحاطة بالظاهرة الدينية معتنقاً الاهتمام با لٰجانب 


ا و 

0( تنویه: جمیع الهوامش المرفقة أرقامها بحرف (م) تعود للمترجم وهي بمثابة معجم 
يتضمن شروحات وتعريفات عن معظم الأسماء والتيارات الواردة في الكتاب وقد 
أفرد لها باب مستقل في آخر الكتاب تحت اسم (هوامش للمترجم). وأما بقية 
الهوامش الأخرى التي لايوجد إلى جانبها حرف (م) فهي للمؤلف ونحيل إلى المراجع 
والمصادرء في حين ان هوامش المؤلف الأخرى التي تتضمن شروحات فقد تبعت 
في نفس الصفحة التي وردت فيها وأشير إليها ب (ء) . (الناش 
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النفسي أو الجانب التاريخي أو ال جانب الاقتصادي أو المعرفي. وقد أنتح هذا 
السعى الأخير الموصول على حداثته» مايسمى تاريخ الأديان المقارن وعلم 
الأديانء کےا أنتج ذ فی الوقت ذاته بحوث علماءِ النفس والتحليل النفسي 
وعلماء الاجتماع والتحلیل الموضوعي والفنومنولوجي والفلسفي. 
وفي منحى الدراسة السوسيولوجية للظاهرة الدينية المتمثلة ي الديانة 

المسيحية الميجلة وضع الأستاذ ك بایه)» اُستاذ علم الاجتماع والأخلاق في 
جامعة باريز (السوربون)» كتابه عن «أخلاق الإنجيل)» وفيه يعرض من وجهة 
نظر علم الاجتماع التاريخي رأيه في أصول «العهد الجديد» ودقائق أفكاره 
وتعاليمه الأخلاقيةء وهي بوجه الإجمال تتوخحى السمو بإنسانية الإنسان» 
وتلتقي بذلك مع سائر الجهود التي تمخضت عنها ديانات اخرى وشتى مراحل 
تطور الفكر البشري على صعيد إبراز القيم الأخلاقية «الخالدة» وإنضاجها. وقد 
سبق للمترجم أن نقل إلى اللغة العربية محاضرات عن (بنية الفكر الديني في 
الإسلام» وألح إلى بعض الجهود التي يبذلها العلماء المعاصرون لتحليل 
ا الد لل علا دعا لايس بحال ا حق أي مؤمن 

في المثابرة على إجلال و إمانه وتعاليم عقیدته. . وفي هذا الإطار 2 
يرجو مترجم «أحلاق الإنجيل» ان ينظر ينظر القراء ا اك جهده الرامي خا 
إلى إتاحة الفرصة لمن شاء منهم أن يلج بلبنة صغيرة أخرى من صرح العرفة 
العالمية الراهنة الوسيع". 


)( _ مطبعة جامعة دمشق ٠۹۰۹‏ - انظر أيضاً: علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي 
«بیروت - ۱۹۷۷). 
(««) للمؤلف بحوٹ ودراسات كثيرة منها: تاریخ الأحلاق في فرنسة الأحلاق العلمية 
فكرة الفير - الانتحار والأخلاق علم الحوادث الأحلاقية ‏ الأحلاق العلمانية 
وخحصومها ۔ أخحلاق الفضيلة ‏ الفتوى المسيحية المعاصرة - دفاع عن العلم (الترجمة 
العربية بقلم د. عثمان امين) تاريخ إعلان حقوق الإنسان (الترجمة العربية بقلم د. 
محمد مندور) - تاريخ الفكر الحر (الترجمة العربية بقلم بهيج عثمان). 
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المشكلة: ١‏ - يعن المؤلفون كافة وجود أخلاق إنجيلية. 
إن الإنجيل لاينطوي على مذهب ا ا بل ى 


مذاهب أخلاقية عدة. 

هل توجد أخلاق إنجيلية؟ 

إننا نتردد في طرح السؤال. اليس الأمر مبرماً سلقاً وذاكرة الناشئين تحفل 
كلها بما يوحي به اسم (الإنجیل) وحده من أثمن ما يذخر به فكرهم؟ وأي 
حجاج تذل دال السحر؟ هاهي ذي الآيات الرتانة التي تدين النفاق والثورة 
والقسوة. وهذه هي كلمات الحبة والغفران» كلمات بسيطة» وبالرغم من ذلك 
فان جمالها يبر كل ما يمكن أن تزهو به الفلسفة في أجمل حللها. إليكم هذه 
الطائفة من الأماثيل التي تضحك وتزجر وتبكي: ثوب الطفل الضال» مصباح 
(البتول) المصون» (السامري) الذي ينحني ليصبً الزيت والخمر. فلم نطلب 
المزيد» وماذا يستطيع النقد أن يفعل هناء وهو لم يكن سوى لعب رهيب سري؟ 
أجلء إن أخلاق الإنجيل موجودة. وقد بجلتها القرون: وهي اليوم» شأنها ساعة 
مولدهاء الحبة التي تأمر» والحبة التي تغفر. 

لنخرج من ذواتنا: إن الناس من حولنا يناقشون إلى ما لانهاية القيمة 
التاريخية للأناجيل المتقاربة ولإنجيل (يوحنا). إنهم يناقشون العقائد التي تأمر 
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بهاء والديانة التي تنهض على أساسها. ولكن الخصوم يتفقون على نقطة 
واحدة: إن هذه النصوص تحضمن مذهباً أحلاقياً. وسواء أحببنا هذا الذهب أم 
كافحناه» فإن ثمة ة واقعاً: إنه موجود. وإن الإنسان البسيط ليتفق في ذلك مع 
العلامة والمؤمن مع الملحد» واللاهوتي مع الفيلسوف» والبروتستانتي مع 
الكاثوليكي. االات (لاغراځ) «Lagrange‏ والأستاذ (لوازي) "۴ ریزما» 
والروسجا (كوغول) 1عGogue‏ والأستاذ (کینیبں) ٤۲٤ا‏ neچuiاB‏ یقولون: 
«أحلاق الإنجيل».ذ 


FH HF ¥ 


أجل» إن لهذا كله تأثيره» وهو يحمل على التردد. 

ولكن علينا أن نفكر عوضاً عن تتبع هذه الدفقة الأولى من الذ كريات 
التي يبعثها اسم (الإنجيل). فإلى جانب الآيات التي تعلّم قانون الحبة والغفران 
اللانهائيء ألا توجد آيات تشفَ عن الحقد والثأر وهي تثير رعشتنا منذ الصغر؟ 
وإلى جانب (السامري) الصالح ألا يرجد (المعلم) الحانق الذي يزق خادمه؟ 
وحلف الإله الوديع الذي يواسي النؤّح» ألا نشاهد الإله القاسي؟: «يا بنات 
أورشليم! إبكوا على أنفسكم وأولاد كم!». لقد كنا نسمع الصوت الذي يعفو. 
وها نحن أولاء نرى أن (لعازر)» في حضن (ابراهيم)» يرفض أن يعطي نقطة 
ماء للغني الحترق. كنا نقول: الحب! الرحمة! وها نحن أولاء لانجد أمامنا سوى 
القتام» والاألم الأبديء ول وك اا حادق سامية» ای کذللی؟ 
رلکن فک وقد کان میا بدو خا مط با اقا 

وفي ارچ اللاس عين اللئس. أجلء» إن جميع جميع المؤلفين ا 
يتحدثون عن الأأخلاق الإنجيلية» ولكن سَلوهم عن هذه الأحلاق وعما تأمر به» 
فتوصي أو تنھی› تجدوا 3 اتفاقهم قد تلاشی : فثمة وات كاثوليكية» 
وأخرى بروتستانتية. هنا محافظون» وهناك اشتراكيون» وثمة (جوزيف دي 
متر) “J. De Maistre‏ من ناحية» و(لامنه)“ "ھا من ناحية أخرى. 
هناك تفسیر (الجانسينية) ٩‏ 6 » وتفسیر (اليسوعيين؟. وهناك 
تفسیر (فولتیں 0 وتفسیر (روسی” J. Rowse‏ .[. هناك تفسیر (سان 
سیمون)( ^ )Saint - Simon)‏ وتفسير (رينان) ° e14۸‏ ۸. وهناك عشرون 
ا آخر مائة تفسير آخر. 


أنقول إن هذه التفاسير لايختلف بعضها عن بعض إلا بفويرقات؟ فثمة 
من يرى أن الإنجيل يحدّد طقوساً لاخلاص من دونها. وآخر یعلن سدی 
الطقوس الأولى ويدعو إلى اللاتسامح» إلى الإيان المغروض قسرأً إلى معاقة 
ا لخطيئة بالنار. وأحر يدعو إلى احترام حرية الضمير» وإلى الوداعة اللانهائية 
حيال النعجة الضالة. الأول يجيز الحرب» والآحر يدينها إلى الأبد. الأول يمجد 
الفقراء ويصبَ جام غضبه على الأغنياءء يدين مَنْ يجمع الال بل من يعمل 
للريح. أما الآخر فإنه يعترف بالشروة ويريد الحفاظ على م ا 
القديمة» ودعم النظام الاجتماعي. الأول يحتقر شؤون الجسد» ویحط من و 
الزواج والامت ويه دم Dh,‏ والأخحر يبارك الأزواج افا ا 
الخصيب المنسجمة. الأول يتجرد عن الاهتمامات السياسية الخسيسة» EE‏ 
يحدّد قاعدة لمالك هذا العالم. 


وبقول وجيز: يبدو (يسوع)» تارة تارة» تبع مشيئة المؤلف الذي يحدَّد 
«أخلاق الإنجيل» على أنه إما محافظ محتّك أو ثوري متحمس» حالم وديع 
إنساني النزعة» أو حكيم حذر النصيحة» شاعر الحبة أو رجل تفتيش قاس. 

وليت هذا التنوع يقتصر على عصرنا الراهن! فلنرجع إلى العصر الأول. 
إننا نجد الناس كافة يعلنون انتماءهم سلفاً إلى الأحلاق الإنجيلية. بيد أن 
(الكاربوقراطيين)' ' كانوا باسم هذه الأخلاق يبيحون شيوعية النسای وكان 
(الانکارطیون)(' ۱“ يمنعون باسمها الزواج - لقد ا (مرقيون) ` Marcion‏ 
بجرة و على «العهد القديم» اش وحظر (ترتولیان)''“ ہeاںإe‏ الزواج 
مرة ری 9 كذلك الفرار من الاضطهاد والخدمة العسكرية. ورفض 
(أو ریجین) ۴ Origen‏ الإان بجحیم أبدي. 

لق فى .طاق الكية الى عد اها ارتر دة ولغار مداخ 
انر الول :فداه راخ الفرن الراية أرلا سرا ارب ودع إل 
الرهبانية» وإلى الزواج الطاهرء ألحفوا ببلاغة ناصعة على حرية الضمير. وأخرو 
غداة ذلك يأمرون الجندي بأن يظل جندياًء وقالوا أن الثروة خحير» ولوا الأسر 
الكثيرة العدد» وأعدموا الدوانى 0 ¡t6‏ و(البریسیانتیس ‏ ۴ 
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(sعtءنtاenااsciاP)»‏ وحظروا الجهر بالعبادة الوئنية تحت طائلة العقوبة بالموت 

ثم جاء (البرابرة) فحدث تحول جديد: صار الأساقفة» وخوذهم تعمر 
رؤوسهم» يحکمون» ویقضون» ویحاربون» ویثورون. وأخذ ا لجمهور الذي 
رجع إلى المفهومات الوثنية القديمة يطالب «القديسين) بمنح زمنية وجا لتحقيق 
مطالبه إلى وسائل السحر الشعبي القديم»وهي وسائل حيادية أخلاقياً. 

وتلا ذلك الإقطاع.. 

ك ات ترق فمك اة القرن الأرل الى اباسا سذئ افت 
E E a E‏ 
تزداد اتفاقاً على نقطة معينة كلما ازدادت تناقضاً: وهذه النقطة هي أنها كلها 
تزعم» وکلها تحسب» أنها تصدر مباشرة عن الإنجيل وكل مذهب منها يفخر 
باعاء أنه هو «الأحلاق الإنجيلية». 

JH JF HF 

رك ن ی ا ا و 
اا هل د احق ا ٠‏ 

وإن كان الجواب بالإيجاب فكيف نفشر أن الناس» بعد هذا العدد ال جج 

من القرونء لم يتوصلوا إلى الاعتراف بهاء وأن صورتها مشوشة في أذهانناء 
وأن عدداً غفیراً من الناس ذوي النية الطيبة يستنبطون من الإنجيل منظومات 
متباينة بمشثل هذا التباين؟ وإن لم يكن الجواب بالإيجاب» ولم يتوافر في الكتب 
المقدسة سوى صيغ غامضة ومنزلقة تقبل الانحناء في جميع الاتجاهات» فكيف 
نفهم واقع أن يكون ج جملة أقوال فارغة أن تنهض بثل ذاك الدور الكبير في 
تاريخ البشر؟ 

e Ca e Ca a‏ إن 
الأناجيل لا تنطوي على مذهب أخلاقي واحد» بل على مذاهب شتى. 

إنها لاتعتنق اها واخدذل بل مذاهب مختلفة بصدد ما يسمى المبادئ 
الأخلاقية. 

وأما ما يتصل بالممارسة فإنها لاتقدم لنا نظاماً واحداًء بل نظامين. 

10 


وبقول وجيز» لعن متحت القرون والفعات من الإنجيل طائفة كبيرة من 
الأفكار المتعارضة» فإن ذلك لايرجع إلى أنها قد أخحطأت» بل إلى أن هذه 
الأفكار المتعارضة موجودة في الواقع» كلهاء ضمن الكتاب المقدس. وهذا ما 
اود محاولة تبيانه في القسم الأول من هذه الدراسة وأنا أحص القسم الثاني 

¥ HH 

غير أن من الواجب قبل المباشرة بهذا المسعى (وهو يظهر الإنجيل ذاخراً 
بقلق وعمق بدل التغافل عن ذلك) أن أتصدى لاعتراض قد يخطر ببال 
القارئ. 

قد يقال: لماذا ندرس مذهب/ أو مذاهب الأحلاق «الإخجيلية») عضا عن 
نشدان أخحلاق (يسوع) كما جاءت في الإنجيل؟ لاذا ننظر نظرة شاملة إلى 
جملة الأناجيل المقدسة الأربعة بينما نعرف أن جميع المفسرين قد أظهروا 
الفوارق العميقة التي تميز الأناجيل المتقاربة الثلاثة عن الإنجيل الرابع؟ 

إنني آخر من يستطيع التغاضي عن الأبحاث الجميلة التى جاء بها 
المفسرون المعاصرون. بل الحق أنني» وأنا أتبع إلى النهاية الدروب التي احتطوها 
إنما آمل أن أفشر في نهاية هذه الدراسة» خيبة الأمل التى تنشأً عن الأناجيل 
الأربعة من الناحية الأحلاقية. وهذا يكفي لإيضاح أنني لو كنت أحسبني قادراً 
على دراسة «أخحلاق يسوع» لعمدت على الفور إلى تمييز الأناجيل المتقاربة عن 

بيد أننى أعتقد أن ليس فى مكنة أحد فى الوقت الخحاضر أن يلك حق 
الهرض مل تلك الدراسة: 

إن اتخاذ «أخحلاق يسوع» موضوع بحث وتنقيب يعدل التأكيد المسبق 
بأن (يسوع) قد ؤجد بالعنى الذائع للكلمةء وأنه عاش مثلما نعيش» وتكلي 
ووعظ وعلم. ولكن مل هذا التأكيد هو على الاقل تهور في الحال الراهنة من 
أحوال العلم. 

ومن الفرضيات الكثيرة التي طرحتها مشكلة (يسوع) جد تلك التي 
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طرحھا (رب.ل. کوشو) ud‏ طعuه‏ .1 .۴ إذ ینکر وجود (یسوع) تاریخیاً 
ویری أنه (إله) غدا بشرا. وهذه المشكلة تبدو لي على أنها تبر سواها بجدارة 
الثقة إلى حد كبير. ولفن لم تحل جميع الصعاب فإنها هي التي تفسرء أحسن 
ما تفسر» العدد الأكبر من الوقائع. ولاريب في أن آخرين يعتنقون أحكاماً 
أحرى» ومنهم مفكرون أحرار وعلماء راسخون من طبقة الأستاذ كينيب 
والأستاذ (لوازي). وعلى ذلك فإن النقاش يظل مفتوحاً. ولكن» ريشما يحصل 
الاتفاق» فإن دراسة أخلاق (يسوع)» أعني (يسوع) بوصفه شخصاً تاريخياًء إا 
تعدل اعتبار أن من الثابت مالايزال موضع بحث» ولذا فإن ذلك يعني استدبار 
الطرافى العلية :النليمة. 

اال سواء اود (يسوع) م لم يوجد» فثمة واقع لايطاله الشك: إن 
الأناجيل الأربعة موجودة. وهي لاتوجد وحسب» بل إنها تشكل كتلة واحدة 
منذ قرون» في فكر البشر. وإن وحدتها حادث تاریخي» واقع سوسيولو جي لا 
غبار عليه: ففى هذه الكتب (ولیس في الثلاثة الأولى)» نشدت 
الإنسانية المسيحية منذ القرن الثاني العثور على الأحلاق التي يترتب عليها 
إتباعها. وما دراسة هذه الكتلة تي دعمتها العصور إلا دراسة واقع لايستطيع 
امرۇ أن یرتاب في وجوده. وهذا ي يعني الوقوف وقفة ة عالم فوق E‏ 

ااا نستطيع أن نستخلص من هذه الدراسة ذاتها بعض القرائن المتصلة 
بسر (يسوع)؟ إن هذا ما سنراه في القسم الثاني من هذه الدراسة. وبانتظار 
ذلك أرجو القارئ أن يتفضل» ولو مؤقتاء بطرح المشكلة على نحو ما أطرحها 

إن القضية لاتزيد البتة عن معرفة هل الأناجيل الأربعة تنطوي على 
أخلاق واحدة أم على عدد من المذاهب الأخلاقية. إننا سنحاول الحصول على 
الإجابة بسؤال هذه الأناجيل تارة تارة عن بعض المسائل الكبرى للأخلاق 
النظرية» وعن بعض المسائل الكبرى للأخلاق العملية. 


الفصل الثاني 
الأخلاق والطقوس 


هل تكفي للخلاص إطاعة القوانين الأخلاقية؟ أم أن من الواجب التقيد 
بالطقوس للفوز بالنجاة؟ 

إن للمسألة أهميتها: ذلك آن قيمتها تعظم» » أو لاتعظم» بحسب كفاية 
الأخلاقء أو لا كفايتها. 


ولم يستطع (يسوع) الأناجيل تحاشي هذه المسألة. فهو يهودي. ومن 
المعلوم أن شریعه (موشی) ماتزال تمزج العنصر الأخلاقي بعنصر العبادة. وهي 
تقول: إنك لن تقتل أبدأًء ولن تسيء إلى المسكين. ولكنها لانتردد في أن تعلن 
كذلك: لن تطهو الماعز في لين أمه» لن تأكل ماليس له زعنفة ولاقشر. وهي 
تعاقب با موت من يلعن أباه» ولكنها تعاقب بالعقوبة ذاتها من ينتهك رالسبت). 
إنها تامشر السارق الذي د بسرقته ان يتطهر بقربان. وهي كذلك ا 
ا الذي دسشه البرص بن يقدم قرباناً. 


لقد ولد (یسوع) (وأنا أعني بهذه الكلمة منذ الآن يسوع الأناجيل 
الأربعة) في کنف (الشريعة) الموسوية. . وهو بالضرورة سیطرح علاقات 
الأخحلاق بالطقوس الدينية. 


فكيف يحل هذه المشكلة؟ 
إننا نتوقع أن نراه يختار: فما أن يؤيد (الشريعة) أو ان یعلن سدی 
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الطقوسة أو أن يبدل كذلك» بالطقوس الفدية طقرسا جديدة: 

بيد أن هذه التبنؤات يعوزها الصواب كلها: ذلك أن (یسوع) لم یختر 
أحد الحلول الثلاثة» بل اعتنقها جميعاً. 

فهناك نصوص جلية تظهر انه يزدري (الشريعة) ويعلن سدى اون 
وأخرى» وهي لست بأقل وضوحاء تبين انه يؤيد (الشريعة)؛ ا توجد 
نصوص ا تبین أنه يقيم طقوساً جديدة. 


ا 


(يسوع) يلغي الطقوس القديمة ويعلن سدى الطقوس: ١‏ - 
مخالفة (السبت)» احتقار الهيكل» العماد» الصوم ۲ - تمجيد 
العنصر الأخلاة :ا 


إن من يخالف (السبت) يستحق الوت. 

ولكن قد اتفق أن اجتاز (يسوع)» يوم السبت» حقول القمح وقطف 
تلاميذه وهم يسيرون بعض السنابل. فاحتج وا ب Pharisiens‏ 
وهم غاضبون. ولكن (يسوع) يجيبهم بكل جلاء: «السبت إنما عل 
لاجل الإنسانء لا الإنسان لاجل السبت» (مرقس ۲۳/۲) و(متى )١/١١‏ 

ومرة ار دحل (يسوع) اجمع. کان هناك رجل یبست يده. فصار 
الناس يراقبون (المعلم) ليروا هل يجرؤ أن يشفيه في السبت. قال للرجل: «قم!). 
ثم التفت إلى الحاضرين وسألهم «هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشرء 
تخلیص نفس أو قتل؟) ولکن الجميع سکتوا... 

إنه» بالإجمال» سكوت طبيعى: ذلك أن الاعتراف بإمكان فعل الخير 
انتهاك (السبت)» وهذا يعنى قلب مبدأً (الشريعة) القدية كلها رأساً على 
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عقب» وهو إلغاء عنصر العبادة لحساب العنصر الأخلاقي» والكفٌ عن اعتناق 
اليهودية. 

وعلى الرغم من ذلك فان (یسوع) نظر حوله وهو غضبان حزناً من غاظ 
قلوبهم وقال للرجل: «مد يدك. فمّدها فعادت يده صحيحة کالاخری. (مرقس 
۳ و(متی ۹/۱۲) ورلوقا .)١/١‏ 


كان معبد (أورشليم) مقدساً في نظر اليهود. وكان السامريون الذين 
يعبدون الله في جبلهم منشقين. ولكن (يسوع) وهو جالس على حافة البئر قال 
للمرأة السامرية: «يا امرأة. صدقينى. إنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل» ولا فى 
أورشليم» تسجدون للآب. أنتم و لما لستم رت ا E‏ 
نعلم. لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي الساعة» وهي الآن» حين 
الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» (يوحنا Ri‏ 

العماد بالاء حميد فى نظر (يوحنا المعمدان Jean le Baptiste ٠'^‏ 
UR N e E a,‏ 
موقوت. وإن العماد الحقيقي سيكون بالروح. (أنا عمدتكم بالماء. وأما هو 
فسیعمد کم بالروح القدس» (مرقس ۸/۱) و(متی ۱۱/۳) ورلوقا .)۱٦/۳‏ 

الصوم أمر محمود يمارسه الأتقياء من اليهود. ولكن (يسوع) لم يصم. 
وقد جاءه (يوحنا العمدان) وهو لايأكل ولايشرب. أما (ابن الإنسان) فقد جاء 
وهو «يأكل ويشرب» (متى .)٩/١١‏ فالرشريعة) القدية التي تأمر بالصوم 
لاتصلح إلا للزق القدي. أما في الزق الجديد فتوضع «الخمر الجديدة» 
(متی ۱۷/۹) و(مرقس ۱۹/۲) ورلوقا .)۱۷/١‏ 

¥ ¥ 3# 

هذه الخمر الجديدة هي الأخلاق. وعلى قدر إعلان (يسوع) احتقاره 
الطقوس كانت عنايته باقتطاف العنصر الاخلاقي من (الشريعة) وتطهيره من 
الممارسات العابثة وتقديمه نقيا للناس. 
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«ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» لأنكم تعشرون بالنعنع 
والشبث والكمون» وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان» (متى rr‏ 
E‏ 

أت رفت الرفايا ارق الاي ارق هة بار 
لاتسلب. أكرم أباك وأمك». (مرقس ۱۹/۱۰) ور(متی ۱۸/۱۹) و (لوقا ۱۸| 
e‏ 

«ساله واحد منهم وهو ناموسي لیج به قائلاً: یا معلم» أيه وصية هي 
العظطمى في الناموس. فقال له (يسوع): تحب الربَّ إلهك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. والثانية مثلها 
حب فريك“ كفسكت؛ ادن الوصقن يتعلق الناموس كله والأنبياء» (متى 
۲ ) و(مرقس ۲۸/۱۲) ورلوقا ۲۷/۱۰). 

«فکل ما تریدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم: لأن 
هذا هو الناموس لابا (متی ۱۲/۷). 

«وصية جديدة: أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً» (يوحنا .)٠٤/١۳‏ 

وهذا الرجحان للأخلاق» الأحلاق المستقلة عن الطقوس» هو الذي 
شان ا با يعجلى في أمثولة (السامري) الصالح التي يكثر أنصار الأحلاق 
العلمانية من ذكرها اليوم. «إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين 
لصوص و ي و فعرض ان کاهناً نزل 
في تلك الطريق فراه وجاز مقابله. وكذلك لاوي أيضاً إذ صار عند المكان جاء 
E‏ ولکن سامرياً مسافراً جاء إليه ولا رآه تحنن فتقدم وضخد 
جراحاته وصبَّ علیها زیتاً وخمراً وار کبه على دابته وأتی به إلى فندق واعتنی 
0 . وفي الغد لا مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: إعتن 
به». وباسم المبداً الكبير القائل بأن يحب الإنسان الإنسان يحمل (يسوع) (فقيه 
الشريعة) على أن يعلن ويصرح» هو ذاته» بأن هذا (السامري)» هذا الکائن 
الحقير القبيح من الناحية الدينيةء هو الذي كان (القريب» ال اة 
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إنه وحده قد «صنع معه الرحمة). فقال (يسوع «للناموسى»: «اذهب أنت أيضاً 
واصنع هکذا) (لوقا ۰ ا 


3# 3 


أضف إلى ذلك إعراب (يسوع) بوضوح عن الفكرة التي تقضي على 
الطقوس وتنص على أن لادنس سوى الدنس الأخلاقي: وإذن» لا رجس» فلا 
طقوس طهارة مادية. 

أكل بعض التلاميذ خبزاً بأيد دنسة» أي غير مغسولة. فدهش الفريسيون 
وثارت ائرتهم. ولكن (يسوع) «دعا كل الجمع وقال لهم: اموا مني کلکم 
وافهموا. ليس شيء من خارج الإنسان إذا دحل فيه يقدر أن ينجسه. لكن 
لاء التي 2 منه هي التي تنجس الإنسان» (مرقس .)١١ - ١/۷‏ ولا 
فوجېء تلامیذه وسألوه أجابهم: «أفأنتم أيضاً هذا غير فاهمین؟ أما تفهمون أن 
كل ما يدخل الإنسان من خارج لايقدر أن ينجشه لأنه لايدخل إلى قلبه بل 
إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء. وذلك يطهر كل الأطعمة. ثم قال: إن الذي 
يخرج من الإنسان ذلك ينخس اللإنسان n‏ الناس تخرج 
الأفكا ر الشريرة: زنا» فسق» قتل» سرقة» طمع» خبث» مكر» عهر» عين شريرة 
تجديف» ريائ جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس 
الإنسان» (مرقس ۱/۷ - ۲۳) و(متى .)١١/٠١‏ 

وفي (لوقا) تظهر القصة على نحو أوضح. ذلك أن (يسوع) نفسه هو 
الذي يجلس إلى المائدة ويخاطب مضيفه الفريسي بقوله: نتم الان أيها 
الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة وأما ا فملؤه اختطافاً وخبثاً. يا 
أغبياء! أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضاً؟ بل أعطوا ما عند كم 
صدقة» فهو ذا کل شيء یکون نقیاً لکم» (لوقا ۳۹/۱۱). 

إذن» افعلوا الخیر وکل شيء سیکون نقیاً لکم. کونوا رحمای محسنین» 
وفي وسعكم الهزء من الأدناس المادية وو الطهارة. وهذا يعدل قولنا إن 
روح (الشريعة) القدية الأولى هي التي أدينت. والحق أن (يسوع) يقول» في 
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جو المنطق» «كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا: ومن ذلك الوقت يشر مملكوت 
الله» (لوقا .)١١/١٠١‏ 
3# 3 ¥ 

لقد جاز ل (رینان) أن يكتب بصدد هذه النصوص كافة: «لم يبق 
(يسوع) يهودياً.. فقد أسس ديانة الإنسانيةء لا على الدم» بل على القلب. وقد 
تجاوز (موسى)» ولم يبق (للهيكل) ما يسؤغ بقاءه». إن المذهب الذي رأينا 
قيامه يلغي» فجأة الطقوس كلها ويعلن باعتزاز حقوق الأخلاق المححلية 
بالسيادة. ولکن إليكم ا ائ تقدم 2 آخر. 


ت 


يحافظ (يسو ع) على الطقوس القديمة ويعلن أن (الناموس) 
لايُمس: ١‏ - نصوص تؤيد السبت أو الصوم أو الهكيل 
و دد قور السا رالا ن ف 
خرف و قط عن (التاشو می 
أجل» لقد خالف (يسوع) السبت. ولكنه لم يتذرع فقط بالسبب 
الأحلاقى الكبير الذي ألعنا إليه» ألا وهو سدى هذا الطقس الدينى. بل استند 
إلى سوابق أشار إليها «العهد القديم»: «أما قرأتم قط ما فعله (داود) حين احتاج 
وجاع؟ أو ما قرأتم في التوراة؟» (مرقس )۲٠/۲‏ و(متی ۳/۱۲ - )١‏ و(لوقا /٤‏ 
© ويجو أنه فص من .ذلك أن من الراب أن قظل اغالفة أمرا استفنائيا. وفى 
الواقع» فقد اعتاد هو ذاته أن يذهب في السبت إلى اجمع (لوقا .)۱١/٤‏ 
تبعته نساء كن أتين معه من ال جليل ونظرن القبر وكيف وضع جسده وأعددن 
حنوطاً وأطياباً وفي السبت استرحن حسب الوصية» (لوقا .)٥٦/۲۳‏ 
أجل» يعلن (يسوع) أنه يأتي يوم لن عبد فيه الله على الجبل أو 
(أورشليم) ويقول: لقد جاء ذاك اليوم. ولكننا نجده في إنجيل (يوحن ٠‏ 
يصرح بوصفه ا اا واا ایت کل حن في اجمع وفي الهيكل» 
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(یوحنا ۲۰/۱۸). وعندما صعد إلى السماء رجع تلاميذه إلى أورشليم «وکانوا 
کل حین في الهیکل یسبځون ویبا رکون الله» (لوقا .)٥۲/۲ ٤‏ 

أجل» إن (يسوع) يسخر من الفريسيين الذين «يعشّرون النعنع والسدّاب 
وكل بقل» ويهملون الحق ومحبة الله. ولكنه سرعان ما يردف قائلاً: «كان 
ينبغي أن تعملوا هذه ولاتت روا تلك» رلوقا )٤۲/۱١‏ ورمتی ۳/۲۳). 
والظاهر أنه كات من الوا جب الهزء من مراغاة هذه الدقاتن ميد نها رض: 

ا ا (يسوع) يعلن بوضوح أن النطيعة الأخلاقية وحدها رجس» 
وأن شيا ما يدخحل في الإنسان لايدنس الإنسان. ولكنه عندما شفى مريضاً 
البرک قال ل ادر أرِ نفسك للكاهن وقدّم عن تطهيرك ما أمرك به 
(موسی) شهادة لهم» (مرقس )٤٤/١‏ ور(متی .)٤/۸‏ و(لوقا ٤/٥‏ ۱). 

JH f HF 

هكذا تأخذ اليد اليسرى ما تقدمه اليد اليمنى. 

أترانا نستطيع اعتبار هذه التنازلات لقبول (الشريعة) القدية مجرد 
تنازلات تفصيلية؟ إن الأمر أنأى عن ذلك. فتلك (الشريعة) كلها هي التي يريد 
(يسوع) مراعاتها. بل إنه يعلن أنها ثابتة لاتتغير. 

إنه يهاجم الفريسيين المتربعين على عرش (موسى) وهم «يجزمون أحمالاً 
ثقيلة»» أي يعلمون إطاعة دقيقة حرف (الناموس). ولكن مادا يأحذ عليهم؟ 
ااذ عليهم أمرهم بمراعاة توافه وتفاصیل سدی؟ کلا. إنه يأحذ عليهم نهم 
يقولون ولايفعلون. ولكن ما يقولونه» أي هذا التعليم الذي نحسب أنه يدينه 
إا نبغي التقید به: « کل ما قالوا لکم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» (متی ۲۳| 
(. والرأي ذاته في ا 0 الجبل»: «لاتظنوا ا جئت اقش الناموس 
أو الأنبياء. ماجفت لأنقض بل لأكمل». 

ويبلغ التناقض مع ما ذكرنا من قبل مبلغاً من الشدة جعل المفسرين من 
جميع الطوائف يبذلون أقصى براعاتهم في تفسير كلمة «أكمل» على نحو 
یجعلها على عکس دلالتها. ولکنه ۔ فیما يبدو ۔ کان یرید سلفاً ان یجعل هذه 
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التفسيرات محالاً إذ يردف (يسوع) قائلاً: «فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول 
الاء والأرض لايرول حرف واحد ونقطة وأحدة من الناموس حتی یکون 
الكل». 

وعلى هذا فإن الناموس بأسره» بالاف دقائقه وطقوسه التى لاتحصى» هو 
المقصود. ورب قائل إن ثمة بالبداهة استثناءاً للتفصيلات الصغيرةء والوصايا 
البسيطة؟ ولكن (يسوع) يمضي بحزم فيقول: 

«فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يُدعى أصغر 
في ملكوت السموات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت 
السموات» (متی ۱۷/۰ ۔- .)١۹‏ 

وة هدا إلا ةارس ده ف إل و اوك وال الا 
OD a a ag‏ 

Je e oF 

مذهب أول يفصل الأحلاق عن الطقوس. ومذهب ثان ليس بأقل جلاءاً 
وقوة تعبير يعيدها إليها. الأول كان يقتل (الناموس) القدي» والآخر يعلي من 
شأنه إلى الأبد وإلى الأبد يطلب من الإنسان التقيد بالأحكام اليهودية العتيقة. 

ولا كان هذا التناقض غير كافي فإن مذهباً ثالاً ينشد طقوساً أيضاً 
ولكنها طقوس جديدة» طقوس مسيحية خالصة. 


۳ 
(يسو ع) يقيم طقوساً جديدة: ١‏ - العماد شرط الخلاص. ۲ - 
ليس العماد» بامعنى الدقيق» طقسا جديداً في العالم اليهودي. والإنجيل 


ذاته یبرز آهمیته بالکلام على تعمید (یوحنا) (یسوع). ولکن الجدید في الامر 
هو تأكيد أن العماد بالماء شرط ضروري للخلاص» وأن الأخلاق» من دون 
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اى سدی. وعلی الرغم من ذلك فقد مضصی (يسوع) إلى هذا المدى. 


فقد رأينا انه پیش بمذهب آخر في الأناجيل المتقاربة. نه یدع (یوحنا) 
يعمد بالماء: وأما هو فیعمد بالروح. ولکننا نقراً في النجيل ا (وهو ذاته 
النجيل الذي يحوي نظرية العبادة ت العبادة الشهيرة) نقراً بصراحة إن الماء 
ضروري بشل ضرورة الروح: «الحق أقول لك أن كل واحد لايولد من الماء 
والروح لايقدر أن دحل ملکوت الله» (یوحنا .)٥/۳‏ 


رفي هذاالإنجيل أن (يسوع) جاء إلى (بطرس) ليغسل رجليه فاحتج 
(بطرس) قائلا: «یا سید نت تغسل رجلي»» فأجاب (يسوع) وقال له: «لستَ 
تعلم أنت الآن ما أنا أصنع. ولكنك ستفهم فیما بعد». ولا احتج (بطرس) مرة 
أحری بقوله: «لن تغسل رجلی ابدا) اانه (یسوع): «إِن کنت لا أغسلك 
فليس لك معي نصیب» (يوحنا 1/۱۳). وعلى هذا فإن خلاص (بطرس) رهن 


بصب الحاء. 


ولكن الطقس ال جديد الشهير بين سائر الطقوس هو طقس الأوخارستيا 
وقد تناقش الباحثون في نصوص الأناجيل امتقاربة المتصلة بهذا الطقس» وفي 
وسعهم الاستمرار في مناقشات لانهائية. ولكن نص ليل (يوحنا)» بالقابل» 
يظل متسماً بجلاء مذهل على الرغم من أي جهد يبذل بغية حصر دلالته بقيمة 
رمزية محضة: «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن اکل اج هدا 
الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أا أعطي هو جسدي الذي ابذله من أجل 
حياة العالم». ويجادل اليهود بعضهم e‏ قائلین: ( كيف يقدر هذا أن يعطينا 
جسده لنأکل؟) فيجيبهم (يسوع) قائلاً: «الحق احق أقول لكم إن لم تأكلوا 
جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ا حياة فيكم. من يأکل جسدي 
ويشرب دمي فله حياة أبدية) (وانا ا في اليوم الآخ. لن جسدي مکل 
حق» ودمي مشرب حق» (یوحنا .)٥۱/٩‏ 

ومن العبث الاعتراض لالغاء العنى الجلي لهذه الأقوال بان (يسوع) يقول 
فيما بعد: «الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحیاة)» فان الاعتراض لاشأو له 
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إلا إذا كان هذا هو التناقض الوحيد فى الإنجيل. ومن ال جلى أننا فى معرض 
تبيان كثرة هذه التناقضات. ولئن شاء لاهوتيون اضطروا للفصل في هذه 
الصيغ المتعارضة للتضحية بالآيات (١ه‏ » »)٠١‏ أو أنهم» على العكس» ضخوا 
بالآية (1۳)» فتلك قضيتهم. أما العلم فإنه لايستطيع أن يضخي بأي نص. 
ومن الواجب الحفاظ على الأية (1۳) بعناها الكامل: وهي تتصل بعشرين نص 
أخر تدعو في إنجيل (يوحنا) إلى العبادة بالروح وبالحقيقة. والايات الاخحرى 
تتصل بنصوص غسل الارجل والعماد بالماء. وهي تصرح بدقة تامة بتناول 
جسد (يسوع)» وبشرب دمه بالعنى الدقيق لهذه الكلمات» هي شرط 
الخلاص: من یکل ویشرب یخلص» ومن لایأکل ولایشرب لن تکون له حیاة 


٤ 


أبدا. 

ما هو مصير الأخلاق بإزاء هذه النصوص؟ إنها تنحدر إلى منزلة ثانوية 
كانت نصوص أخرى أنقذتها من الانحدار إليها. ذلك أن من العبث أن يتحلى 
الإنسان بقدر أعظم وا ر رن المت ان رف امي الا ساس 
أحب الله» وأحب قريبك. فإنه إذا لم يولد ولادة جديدة بالماءء ولم يأكل 
الجسد لن يحيا حياة أبدية' "“. 

» » 

نخلص إذن فى نطاق هذه المسألة الأساسية المتعلقة بمنزلة القيمة المطلقة 
للأخلاق إلى أجوبة اة 

١‏ - إن (الشريعة) القديمة قد لغیت» وإن الشريعة الجديدة تعلن سيادة 
الأخلاق وسدى الطقوس. 

۲ إن (الشريعة) القدية ماتزال قائمةء وإن أبسط عبادة تأمر بها ماتزال 

۳ - إن (الشريعة) الجديدة ذاتها تقيم طقوساً لايستطيع الإنسان الفاضل 
أن ينجو من دونها. 
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الفصل الثالث 
الأخلاق والإيمان 


يقول الإنجيل في كل لحظة: آمنوا. 
یجب الإيمان؟ أيكفي الإيان بالإله الآب؟ أن من 
ا بحسب Ek‏ عن هذا لوال 


مشكلة ثانية: أيكفي الان بالله وب (یسوع المسيح) لتأمين الخلاص؟ 
أم أن الإييان دون الفضيلة لاشأن له؟ وبحسب حل هذه المشكلة تحتل الأحلاق 
في نظر الناس المنزلة الثانية أو الأولى. 


ومرة اخر ی جد ال جيل يقدم لا بصدد هاتين النقطتين اة متناقضة. 


کے 


مشكلة السبت لدى اليهود: وا اليهودي التقي قد ينجو 
بمجرد الإيمان ¿ بالآب. ٢‏ ان أي يهودي لايومن ب (يسوع - 
المسيح) لايمكن أن ينجو. 


أما أن يكون من الواجب الإيمان بالله» فذاك ما لاريب فيه. ون الوشي» 
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بوصفه وئنيا» ملعون. ويقول (يسوع) عن المسيحي المتمرد على الكنيسة: 
«فليكن عندك کالوثني والعشار» (متی ۱۷/۱۸). 

ولکن أيستطيع اليهودي التقي أن يحظى بالياة الأبدية إذا كان فاضلاً 
يمن ب ا . نعم جیب بوضوح ڪڪ رة ق الأناجيل. 
ویذ کر ا اا جملتین من القدي» ا لدی ا کافتب 
وهو يعد بخلاص كل من يرعى هذين الأمرين الكبيرين: «افعل هذا فتحيا» 
(لوقا ۲۸/۱۰). 

نص آخر: يعلن (يسوع) إنه لم يأت ليدعو أبرارأًء بل حطاة (إلى التوب» 

(مرقس ۲ ) ور(متی ۱۲/۹). ومن امحال بالطبع افتراض أنه a‏ 
لأنهم حملاة. ولئن اجه إليهم» ولیس ك ا فذلك بسائق أن ااا 
کما يقول هو نفسه» لا يحتاجون إلى طبيب. وعلى هذا فثمة يهود يمكن 
خلاصهم حتی دون اليمان ب (يسوع - المسيح). 

والدليل على أن (يسوع) يمضي إلى هذا المدى هو أنه يبين لنا أن 
اختارین يتکئون في ملکوت السموات «مع إبراهيم واسحق ویعقوب» (متی ۸/ 
>١‏ وسيكون لهؤلاء اليهود الذين ماتوا قبل ظهور (المسيح) منزلة الصدارة 

وإن حكاية (لعازر) الشهيرة تبين لنا في إنجيل (لوقا) أن الملائكة «حملته 
ای ن ارا و ی يوحي بان (لعازر) قد عرف 
(السيح): ومع ذلك فقد نجا. زد على ذلك أن الغني المدان عندما فكر باخوانه 
وسأل (ابراهيم) أن ينذرهم لئلا يصيروا إلى ال جحيم أجاب (إبراهيم): إن لهم 
موسى والأنبياء فليصغوا إليهم!». إنها جملة جافة» ولكنها واضحة: يكفي 
لاجتناب الجحيم إطاعة (موسى) والأنبياء. وبعبارة أخرى» إن الإيهان بالآب» 
مقروناً جراعاة (الشريعة)» يتيح لليهودي أن يفوز بالخلاص. 

¥ ¥ ¥ 
ولكن أترانا نطلب المذهب المضاد؟ 
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إليكم القصة الشهيرة للشاب الغني الذي جاء يتساءل عما ينبغي أن 
يفعل لينال الحياة الأبدية. لقد آمن بالله» وتقيد بأوامر (الشريعة) القديمة كلها: 
ولكنه لن يدخل الملكوت لاله لم يطع الأ الجديد. 

وإلیکم المقاطع الشهيرة من «الموعظة على الجبل» وفيها صح (الشريعة) 
القديمة أو نجحد ما يضادها: «(سمعتم أنه قيل عين بعڍن وسن بسن. وأما أنا فأقول 
لكم لاتقاوموا الشر بل من لطمك على خد ك الاين فخول له الأخر أيضا.: 
سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحبوا 
أعداءكم... الخ» (متى ۲۸/١‏ وما بعد). ولا كانت (الشريعة القدية قاسية 
وناقصة على هذا النحو فقد اتضح بجلاء أنها لاتقدر على تأمين خلاص 
اليهود. 

ولكن ثمة ما هو أجلى! ففي الإنجيل الرابع يعلن (يسوع)» ببرود» أن 
اليهود لم يعرفوا البتة الإله الآب. أما هوء» (يسوع)» فإنه وحده يعرفه. وهو 
وحده يعرف الناس به» وإن «من سبقوه»» أي (موسی) وسواه» لایقودون البشر 
إلى (الملكوت)» بل إلى الهلاك. 

إن تناقض هذه النصوص وماجاء فى الأناجيل المتقاربة (بله تناقض 
مقاطع من الإنجيل الرابع) يبلغ من الشدة مبلغاً يحمل على التساؤل أولاً عما إذا 
كنا نجيد القراءة. ولكن الأقوال خالية من كل لئس. 

يقول (يسوع) لليهود: تقولون إن بي إلهكم «ولستم تعرفونه) (یوحنا ۸| 
.)٥‏ «أيها الآب البا ر إن العالم لم يعرفك. أما أنا فعرفتك ت» (یوحنا .)۲٥/۱۷‏ 
«الذي أرسلني هو حق» الذي ات لستم تعرفونه. انا أعرفه) (یوحنا ۹/۷ (. 
«لستم تعرفونني أنا ولا أبي: لو عرفتموني لعرفتم أبي أیضا» (یوحنا .)٠۹/۸‏ 
وما يشعر بالمفاجأة أن نجد جملة من المعين ذاته تضل في جيل (متی): «لیس 
أخد ر فا ن إا ا با ول اخ ر ا ت ای وی ارادا ان 
یعلن له» (متی ۲۷/۱۱). 

وعباً يعترض الیهود بالاستناد إلى (العهد القدي) ان «الله معروف في 
الود وان زمر رو کل فان (یسوع) بیت لفاو الات شه 
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الذي أرساني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط» ولاأبصرتم هيئته). وكذلك «الله 
لم یره نخد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خير» (یوحنا / 
۷ و ۸/۱). 


ذذ إن صوت (موسى ليس ضوت الله: أتراه غل الأقل صرت حكياً 
يهدي الناس ال الصراط السوي؟ إن الاش نای عن ذلك. يقول (يسوع) في 
أمثولة الراعي الصالح حرفياً: «جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص» 
(يوحنا .)۸/٠١‏ الجميع» إذن: (إيليا) و(موسى). وقد أصاب الأستاذ 
(دولافوس) مط الذي لفت الانتباه إلى هذه النصوص كلها وخلص 
إلى القول: «إن مسيح إنجيل يوحنا يرفض العهد القدي»» وإنه يرفض (موسى) 
والأنبياى. وفي الواقع» إن الآيات التي ذکرناهاء آخر ما ذکرناء آیات 
و 

ولکن الإنجيل يقدم في الحق 8 متناقضين بصدد مسألة خلاص 
اليهود: الجواب الأول: من يؤمن بالآب» ويستمع إلى (موسى) والانبياء يستمع 
إلى نصحاء صالحين يقودونه إلى الملكوت. والجواب الآخر: إن أحداً لایستطیع 
الإيمان بالاب دون الإيان بالمسيح» ومن يستمع إلى «مَن سبقوا (يسوع) » 
يستمع إلى سراق ولصوص يقودونه إلى الهلاك. 


کا ت 


الخلاص والأخلاق والإيمان: ١‏ - مذهب أول: الأخلاق هي 
العنصر الرئيس. فمن دون فضيلة لايوجد خلاص ولا إيمان. 
وبالمقابل» الإحسان يكفي لفتح أبواب السماء. ۲ - مذهب 
آخر: الإيمان هو العنصر الرئيس: الإيمان يكفي لخلاصنا. 
والعمل الصالح لاشأو له إلا بالإضافة إلى الإيمان. الإيمان 
الناشئ في قلب دنس يمحو الخطايا. لاخلاص دون إيمان. 
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وسرعان ما بُطرح السؤال الآتي: أيكفي الإييان لتأمين الخلاص؟ بل أتراه أمراً 
لاغنی عنه لاجل الخلاص؟ 

كلا. تجيب نصوص جلية الجلاء كله. ليس الإيان دون الفضيلة خحراءاً 
وحسب» بل إن الفضيلة هي العنصر الرئيس. وإنما يجب الحكم على فضيلة 
المرء تبع إيانه. وإن فضيلته هي التي ستفتح القلب للكلام الإلهي. إن الإحسان 
هو الذي يستطيع وحده أن يفتح أبواب الملكوت. 

البراهین؟ - «ليس كل من يقول لي یا رب یا رب یدخل ملکوت 
اشرات بل الذي يفل إرادة آي الى فى اراتا وم ١‏ © ورا 
71 ۰ ۰ 

ثم إن من العبث أن يؤمن إنسان ب (يسوع) ويبلغ من إيانه أن يتنا 
باسمه وان یحدث عجائب باسمه: فإذا فعل شرا لم یعترف به (یسوع) خادما 
له: «كثيرون سيقولون في ذلك اليوم يا رب يارب أليس باسمك تنبأنا وباسمك 
أحرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كيرة؟ فحينعإِ أصرح لهم إني لم 
أعرفكم قط. إذهبوا عني يا فاعلي الإثم» (متى .)٠۲/۷‏ 

ذلك أن الإيان من دون الفضيلة ليس شيئاً. وليس المستقيم من يسمع 
النطق»ء بل الذي يسمع الكلمة ويقبلها «ويثمر» (مرقس )٠٠١/٤‏ و(متى |١١‏ 
۳ و(لوقا .)٠٥/۸‏ إن ن ج «ويعمل» يبني بيته فوق الصخر. «وأما 
الذي يسمع ولايعمل فیشبه انا بنی بیته على لأر دون اا فصدمه 
التهر فسقط خالا و كان رانب ذلك البينت #طيما» (لوقا .)٤۷/١‏ 


HF #F 
إذن» لاخلاص دون فضيلة. وأكثر من ذلك: لا إيمان دونها.‎ 
هناك أنبياء يأتون في ثوب الحملان ولكنهم في الحق ذئاب مفترسة.‎ 
فكيف نعرف أنهم بلا إيان حقيقي؟ - «من ثمارهم تعرفونهم» بأفعالهم الصالحة‎ 
أو الطالحة.‎ 
‹ وعلى الرغم من جرأة هذه الفكرة فإنها واضحة كل الوضوح:‎ 
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و ا د عنباء أو من الحسك تيناً؟» وكذلك: 
«هكذا كل شجرة جيدة تصنع تارا نة واا الشجرة الرديعة فتصنع ثمار 1 
رديئة. E‏ ا تصنع ثماراً ردية» ولاشجرة ردية أن تصنع ا 
.. فإذن من ثمارهم تعرفونهم» (متی ١٦/۷‏ ومایلي) ورلوقا .)٤٩/١‏ 
إذن» إذا آردنا أن نحكم بايان امرئ وجب أن ننظر إلى فعاله: فإذا كان 
فاضلاً كان إيانه جيداً. وقد حاول المفسرون الكاثوليكيون عبثاً أن يستخدموا 
كل براعتهم للتعتيم على معنى هذه الصيغ التي تثير انرعاجهم ولكنها تظل 
جاية واضحة وهي تظهر بشل ذاك الوضوح وال جلاء في الإنجيل الرابع: إن المحبة 
هي قوام المسيحي: «بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض 
لبعض» (یوحنا .)۳٥/۱۳‏ 
إذا لم تكن الفضيلة في قلب امرئ امتنع الإبيان عن قلبه. وهذا ما نجده 
جلا في أمثولة الزارع. إن كلام الله يسقط كما تسقط البذرة الصالحة. ولكن 
جميع الناس لايفهمونه على نحو سواء. فبعضهم يلقونه بفرح ولكن هموم 
الحياة وخيبة الأمال فيها سرعان ما تخنقه لديهم. وإنما يفيد من تلقي كلام الله 
أولفك الذين» وحدهم» كما جاء في إنجيل (لوقا)» «يسمعون الكلمة فيحفظونها 
في قلب جيد صالح» (لوقا .)١ ١/۸‏ وبقول آخر: إن الإيمان لايمكن أن يولد إلا 
في نفس فاضلة. 
ويلحق الإنجيل الرابع على هذه الفكرة. إن (النور) قد جاء إلى العالم. 
ولك الا اجا الظلمة ورجحوا جانبها على (النو. لاذا؟ رلأن أعمالهم 


کک ا رلأن کل من يعمل السیئات یبغض (النوں) ولاياتي لی (النوں) 


3# 3 


ارف الفضيلة» وهي تكفل الإيان» تبلغ من الشأو ما يجعلها تحقق 
خلاصنا وحدها من دون الإان؟ 


إن هناك نصين يمضيان إلى هذا المدى. 
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ففي «الموعظة على الجبل» يقول (يسوع): «فكل ما تريدون أن يفعل 
الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم» لأن هذا هو الناموس والأنبياء) (متى 
۷.). وهذه الصيغة» کما نری» لاتلمع إلى أي إيان. فهي» كما نقول بلغة 
اليوم» علمانية وإنسانية تماماً. فإذا فهمناها حرفياً عرفنا أن كل إنسان فاضل 
سیخلص بفضیلته وحدها. 

النص الثاني: أقوال (يسوع) يوم القيامة الكبرى. وعندما جعل النا 
عن يينه لم يقل لهم: تعالوا» فقد آمنتم. .. بل قال لهم: تعالوا» e‏ 
فأطعمتموني» وعطشت فسقيتموني. كنت غریبا فاويتموني.. ولکن الختارین 
یدهشون ویقولون: «یا رب» 2 رأتاك اغا عاك وعطشان فسقيناك» 
ومتى رأيناك غريباً فآويناك؟) فأجابهم (يسوع): «الحق أقول لکم ہا نکم 
فعلتموه زان اخوتي هۇلاءِ الأصاغر فبي فعلتم) (متی of o‏ وما بعد). 

ماذا تعني في هذا اججال دهشة الختارين؟ إنها تدل على أن كثيرين منهم 
کانوا بلا ریب صالحین وطیبین دون آن يسمعوا كلام (المسيح)» ومن ثم» دون 
أن يفكروا لحظة والحدة ة في مجدته في هاب أشخاص الفقراء. فقدكانوا صالحين 
وحسب. وبا أن الحبة هي الأساس فإنهم سيمرون عن يين الحاكم (يوم 


القيامة) ويدخلون الملكوت. 
ذاكم هو المذهب الأول الذي يضع الأحلاق فوق كل شيء. 
¥ ¥ ¥ 
وإليكم المذهب الأخر. 


إن الإيان و حده یکفل الخلاص. وان صيعة: «اذهب» إمانك أنقذك» 
كثيرة التكرار في الأناجيل المتقاربة. صحيح أنها تنطبق على مرضى ينشدون 
الشفایى وان من ام جائر ئز حقاً قولنا إن هده الخجرات لا فنطري على رمور: ولکن 
في حاعمة إنجيل (مرقس) يتضح بدقة أن الإيمان» افا إليه العمادء یکفل 
الخلاص» من آمن واعتمد خحلص» (مرقس 1/11( وفي اليل الرابع عدد 
لایحصی من الصيغ الدالة على كفاية الإيمان وحده: 

«الذي يؤمن به لایدان» (یوحنا ۱۸/۳). 
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«الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية» (یوحنا .)٣١/۲‏ 


«الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله 
حياة أبدية) (يوحنا .)٤۷/١‏ 


من آمن بي ولو مات فسیحيا. وکل من کان حا وآمن بي فلن يوت 
إلى الابد» (یوحنا ۱۱/ ۲٣‏ ۔ .)۲١‏ 

إذنء الإيمان ينقذ. وقد يقال: شريطة إضافة الفضيلة؟ شريطة إنجاز 
الأعمال التي يريدها الآب؟ كلا. إن العمل الذي يريده الآب هر الإبيان ذاته. 
«فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب (يسوع) وقال لهم: هذا هو 
مل الله ن ورا الد هو ار وا45 


وعلى الرغم من ذلك إذا استطاع صانع عجائب أن يصنع معجزات 
باسم (يسوع) وهو يرفض إتباع (يسوع) فهل يكفي إيمانه؟ ألا ينطبق عليه 
حکم الاة التي ذكرناها قبل هنيهة: «أبداً إنني لم أعرفكم؟» كلا. جاء (يوحنا) 
قائلاً ر «یا معلم رأينا واا یخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا. 
فمنعناه لانه لیس يتبعنا. فقال (يسوع): ا لان کی اج يصنع قوة 
باسمي ويستطيع سريعاً ن يقول علي شرا» (مرقس ۳۸/۹). إذن» إن من 
يبرهن على إيمانه بمعجزة لايستطيع ان يسيء صنعا. وقد كان المذهب الأول 
يعلن بل وضوح ُن كثيرين» على الرغم من أنهم يصنعون معجزات باسم 
(يسوع)» سيطردون من الملكوت. والمذهب الثاني يعلن أن من يصنع مثل هذه 
العجزات لايمكن أن يقول على (المسيح) شرا. 

تناقض ثان: إن صيغة الحكم الأخير» كما قرأناها قبل قليل» كانت تظهر 
ا کل من يشت فبك او جا او مرا خط اة سا الل ت 
وتلكم كانت القيمة المطلقة للمحبة المنطلقة من الأحلاق. ولكن ها هو ذا 
(يسوع) يقول لتلاميذه: «من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم المسيح فالحق 
اقول لکم إِنه لایضیع أجره» (مرقس )٤۱/۹‏ و(متى .)٤١/٠١‏ 
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والفكرة تعارض كل المعارضة تلك التي ينطوي عليها الحكم. إذ نجد في 
الحكم جدارة الإنسان البر الذي أسعف طفلاً أو ضعيفاً من حيث أنه طفل أو 
ضعيف. وهناء على العكس» يلحف (يسوع)» با يشبه التفاقل» على أن 
الإحسان لاينفع إلا إذا صُنع باسم (المسيح. إن القربان ذاته» من دون إيمان» 
آی الإ جسان الإنعانی احض ٤‏ لن بكرن ك خا راان کے ابا 
کان عملا من أعمال الإيان. 


تناقض ثالث: هناك نصوص دقيقة تخبر أن (نوں) الإيمان لاينفذ إلا إلى 
القلوب الطاهرة وأن لابد للإنسان من أن يكون صالحاً حتى يؤمن. ونصوص 
أخرى تقول» على العكس» إن (يسوع) إعما جاء للخطاة بوجه خاص. إنه 
طبيب. وهو يعالج المرضى والعشارين والبغايا. ولذا فإن الإيان ينشأ في القلب 
الدنس لهؤلاء الخطاة والخاطعات. 


وهو یولد في الواقع ويمحو خحطاياهم. جاء كثيرون بمفلوج للمعلم فقال 
له (یسوع) عندما «رأی إيمانهم» «يا بني مغفورة لك خطاياك» (مرقس ۲/هد) 
و(متی ۲/۹) و(متی ۲/۹) و(لوقا .)٠٠/١‏ و«آمنت امرأة خاطئة (بيسوع) 
وجاءت إليه متوسلة بسذاجة فأسرع (يسوع) إلى غفران خحطاياها وقال لها: 
«إيعانك قد خحلصك اذهبي بسلام) (لوقا ۷/. °). 


لنفطن جيداً إلى أن المفلوج والمرأة الخاطعة كليهما لم يعلنا توبتهما. 
ولكنهما کانا يۇمنان وحسب: وقد محا الإيان» وهو السار خحطایاهما. 

وأخيراء إلى جانب النصوص التي توحي بأن امحبة وحدها قد تكفل 
الخلاص نجد نصوصا أخرى تعارضها وتقرر» على العكس» أن من لايؤمن 
سیکون مدانا سلفا. 

«مَن لم يؤمن يُدن» (مرقس .)۱١/۱١‏ 


«الذي لايؤمن قد دين لاله لم يۇمن باسم ابن الله الوحيد» (یوحنا ٣‏ 
0۸ 
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«الذي لايۇمن بالا بن 8 یری حياة بل مکٹ عليه غضصب الله) (یوحنا 
.(T/Y‏ 

إن لم تؤمنوا أني انا هو تموتون في خطایاکم» (یوحنا ٤/۸‏ ۲). 

فالإييان ليس بكاف وحسب لتأمين الخلاص» بل ليس خارج الإبيان 
خلاص. 

Hk 3 

يتضح إذن» بوجه الإجمال» أن ثمة مذهبين: أحدهما لايقتضي 
والأخر يستلزم الإبمان ب (يسوع) ويطرد اليهود المؤمنين ب (الشريعة) وحدها. 
المذهب الاول يعتبر الأخلاق العنصر الرئيس ويعلن أن لاقيمة للإيمان من دون 
الفضيلة ويضي إلى القول إن (الشريعة) الجديدة ترجع كلها إلى واجب أن 
يحب الإنسان القريب. والمذهب الأخر يعتبر الإيمان العنصر الرئيس ويعلن أنه 
يكفي لتأمين الخلاص وأن أحداً لن يفوز ببلوغ الملكوت دون إيان. 
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الفصل الرابع 


الملسؤولية والحرية 


هل الإنسان ح؟ 


إن الإجيل يبين لنا في كل لحظة أن الإنسان مسؤول عن أعماله: فإن 
E E E‏ فهل هو حر في ان 
يۇمن أو لايۇمن.؟ 

نعم. کلا. 


إن نصوصاً وأاضحة متسقة تقول لنا: إن الناس كافة مدعوون» ولکن 
أحداً منهم ليس مكرهاً. وانهم جميعا سيلقوت (التؤن. ومن قد لا يلقونه لن 
یکونوا مذنبين بأحطائهم. 


ونصوص ليست أقل وضوحاً واتساقاً تجيب بأن الناس كافة لن يلقوا 
انوا إرادتهم لاتكفي لضمان خلاصهم أو لاضمانه. وسیکون فریق من 
E‏ و وآخرون مرفوضين سلفاً» ولن کک 


جمعية. 
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۹١ 


الإنسان حر وهو مسؤول لأنه حرّ: ١‏ - إن (يسوع) يدعو 

الناس ولكنه يدعهم أحرارا في الاستجابة لندائه ۲ - الناس 

جميعا سيلقون (النور). ۳ - إن كان الناس بلا نور قإنهم 

سيكونون بلا خطيئة. 

«يشبه ملكوت السموات إنساناً ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده 
ليدعوا المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا» (متى ۳/۲۲). 


فالله إذن هو الذي يبادر ويدعو. ولكن المدعوين أحرار» ولهم أن 
يرفضواء بدليل أنهم رفضوا. وقد جاءتهم دعوى أخرى باسم الملك. ولكنهم 
تهاونوا. أتری الله یلهو بأن يدعوهم وهو یعلم أن دعوته سترفض؟ كلا إن الله 
ضادقب ولک الیک ارا 

طلب (صاحب) الكزم من الكرامين ما يستحق من ثمر الكرم. أرسل 
بادئ ذي بدء عبیده» ثم ابنه ذاته. تراه يعرف وهو يرسلهم أنهم لن يحصلوا 
على أي شيء؟ إن الأمر أنأى عن ذلك. بل إنه ليقول في نفسه على العكس: 
«إنهم يهابون ابني» (مرقس 1/۱۲) ور(متی »)۳۷/۲١‏ أو على الأقل: «ارسل 
ابني الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون» (لوقا .)١١/۲١‏ قتل الكرامون الابن: 
ولكن الله لم يرد هذا القتل» بل إنه في الحق لم يتنبا به. 

تلك هي حرية البشر التي تجعل (يسوع) يعترف في نفسه أحياناً بأنه 
يعجب من سلوكهم. وعندما رفض مواطنوه الان به دهش لعماهم: 
«وتعجب من عدم إيمانهم» (مرقس .)١/١‏ 

كان يدعو الناس. ولكنه لم يكن يقسرهم: إن إرادة الله تقضي بخلاص 
الناموسيين والفريسيين: ولكن «الفريسيين والناموسيين رفضوا مشورة الله من 
جهة أنفسهم» (لوقا .)١/۷‏ كانت رغبة (يسوع) هي إنقاذ (أورشليم). ولكن 
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(أورشليم) كانت حرة ولم تستجب: «يا أورشليم» يا أورشليم! يا قاتلة الأنبياى 
وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراحها تحت جناحها ولم تریدوا..» (متی ۳۷/۲۳) و(لوقا .)۳٤/۱۳‏ 

وينتج عن ذلك أن ليس للإنسان أن يتكل على الله ليحقق خلاصه. 
وعباً صلی (یسوع) من أجل (بطرس) «لكي لایفنی إیمانه» لوقا ۳۲/۲۲). 
وبالرغم من ذلك فقد أنكر (بطرس) معلمه. ولم جد في شيء عطف (يسوع) 
على الشاب الغني: فالشاب الغني لم يشأً أن يبذل الجهد اللازم: إنه لن 
يدخحل (الملكوت). 

إنما يتحقق الخلاص بالجهد الشخصي وحده. «اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح 
لکم» (لوقا ۹/۱۱) ورمتی ۷/۷). إن من یرید أن يبني برجا ألا يجلس أُولا 
ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله؟ وهكذا من شاء أن يتبع (يسوع) 
فليفعل على هذا النحو» وبحسب قوته (لوقا ٤‏ ۲۸/۱). 

إن توافر حرية الاخحتيار يوجب توافر المعرفة. فمن لم يسرع الكلام 
لايستطيع اتباعه. ولذا نلفى الإنجيل يعلن بوضوح أن الناس جميعاً سيلقون 
البشارة. «ليس أحد يوقد سراجاً ويغطيه باناء أو يضعه تحت سري» (لوقا ١٠۹/۸‏ 
و )۳۳/۱۱١‏ و(متی )٠٥/١‏ و(مرقس .)۲۱/٤‏ 

لاریب في أن العالم ظلام. ولکن «النور يضيء في الظلمة»» «النور 
الحقيقي الذي ينير كل إنسان» (يوحنا ١/ه‏ > .)٩‏ ولذا یقول (یسوع) 
لتلاميذه: «ينبغي ایر ا بالإنجيل في جميع الأم. فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأعم» (مرقس ۱۰/۱۳) و(متی ۱٤/۲٤‏ و ۱۸/۲۸). 

وقد ضرب هو المَثل ينفسه فى حالات عدة: فقد حقق معجراته غلا 
لیری الناس مجده ویومنوا به. وقد قال للمجنون من المش وقد شفاه: «اذهب 
( الف المترجمون الترجمة التالية: «عندما نظر إليه یسوع أحبه» (مرقس e‏ 


ويرى الأستاذ (برنى) أن من الأفضل أن تكون الترجمة على النحو الآتي: «ولا أمعن 
به يسوع وججه إليه إشارة صداقة» (الإنجيل ص .)٠١١‏ 
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إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كيف صنع الرب» (مرقس )٠۹/١‏ ورلوقا ۷| 
۹). وقد أكثر من العجائب حتى يهتدي الناس بمشاهدتها. 

أا ته ققد كان نايا علا وقد جاء في الإنجيل الرابع قوله: «أنا 
لم آتکلم بشيء» (یوحنا ۲۰/۱۸). وجاء في إنجیل (متی) أنه لما رأى الجموع 
صعد إلى الجبل وتكلم. 

«وأنا إن ارتفعت عن الأرض کات الي الجميع») (یوحنا ۳۲/۱۲). 

¥ HF oF 

إذن» سينار السبيل أمام الناس قاطبة. وكلهم سيحظى بالأنوار اللازمة 
ليختار بحرية الحقيقة أو الخطأء الخير أو الشر. فإذا أعذرتهم هذه الأنوار امتنع 
اعتبارهم مسؤولين عن حياتهم. 

إن الذين يصلبون (يسوع) لايعرفون أنه (المسيح). ويقول لهم (يسوع): 
«يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لايعلمون ماذا يفعلون» (لوقا .)۳٤/۲۳‏ 

ونجد هذا المذهب ذاته فى إنجيل (يوحنا). يخاطب (یسوع) اليهود قائل: 
«لو كنتم عميانا ما كانت لكم خحطية. ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطئيتكم 
باقية» «لو لم كن قد جعت وكلمتهم لم تكن لهم خطية» (یوحنا )٤۱/۹‏ و 


o 6° 


هذا کله واضح ومنطقي. لقد جاء (يسوع) بشريعة بأوامر: وهذه 
الأوامر کما یقول رالأب. هرنت) 1۸۸8۴۸1 .۴ لاکن أن تخاطب إلا 
كائنات حرة: («لا يكن لتاس ااا يقع من سطح منزل بألا سقط ولذا 
فإن من شأن البشر أن يستجيبوا لنداء (امخّص) أو لايستجيبوا. ولو أنهم لم 
يسمعوه ولم یکونوا أحرارا في ان يؤمنوا او لايؤمنوا لما کانوا مسؤولين. ولکن 
اختيار الطريق السوي أو السيئ إنما يرجع إليهم» ولذا فإنهم سيُحاسبون يوم 
القيامة عن اختيارهم. 
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إن دة وضوح هذا المذهب و يجعلان الناظر يتردد في الاعتقاد 
بأن من ال جائز أن يعتنق الإنجيل مذهباً آحر بعد أن اعتنق ذاك المذهب. 


وعلى الرغم من ذلك فإليكم المذهب الأخر. 


کے 


الإنسان ليس حرَا. وعلى الرغم من ذلك فهو مسوول. ١‏ - ! 

تخو ان بسع كرون زلاغهغون: ۲ اطم الإتسان ان 

SE E‏ والله وحده هو الذي يصطفي الناجين 

و غير الناجين. ۳ ن الاختيار الإلهي المسبق لايحول دون 

مسوٌولية البشر. بل E‏ جمعية. 

ایلقی الناس کافة (النوں؟ كلا 

يقول (يسوع) لتلاميذه «إلى طريق أم لاتمضوا وإلى مدينة السامريين 
لاتدخلوا) (متی ۰ .(١‏ 

قد يقال: إنه أمر موقوت. وقد أراد (يسوع) أن يكرز تلاميذه بالإنجيل 
بادئ ذي بد للیهود. ڈ ثم يذهبون إلى الأع. 

۰ و والسامريین د ذا‎ ٣ يحدث ذلك» فان 9 س‎ e 
التلاميذ في الواقع بان بالإنجيل لمال فشمة نص آخر ليس بأقل و‎ 
وهو قول بدقة إنه لن یکون لدیهم وقت حتی لیکرزوا بال جيل لليهود. «فإني‎ 
|٠١ الحتى أقول لکم لاتکملون مدن إسرائیل حتی ياي ابن الإنسان» (متى‎ 
.( 

ولذا فان جمیع اللايهود» وحتی بعض اليهود» سیموتون قبل أن يلوا 
اا 
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هل يعطي (يسوع) (النور) ذاته لجميع من يتاح له وعظهم بالنجيل؟ إن 

فهو يقدم معجزات لفریق من الناس بوصفها برهانا على رسالته» ويمنعها 
عن فريق. ولا سأله فريسيون طالبين آية من السماء لكي يجربوه أجابهم: «لاذا 
يطلب هذا ا جيل آية؟ الح قول لكم لن يُعطى هذا ام جيل آية» (مرقس .)١۲/۸‏ 
لماذا؟ إن الفريسيين الذين يريدون إمتحانه ليسوا بذي شأن» وهذا معلوم. ولكن 
اليهود الذين يجدهم (يسوع) مجتمعين امام منزل (يائيرس) ليسوا بافضل 
منهم. وعلى الرغم من ذلك فإن يسوع بعث من الموت ابنة (يائيرس) أمام أعين 
هؤلاء الساخرين. وقد رفض كل آية أمام الفريسيين. 

ويريد (يسوع) في بعض الاحيان أن يعرف الناس معجزاته فيقول لمن 
شفاه: اذهب وأعلن ما فعل لك (امخلص). ولكنه في أحيان أخرى يأمر المستفيد 
بالسكوت المطلق» بل ويأمر کذلك م شاهدوا المعجزة. من ذلك انه U‏ بعث 
من الموت ابنة (يائيرس) أمام عدد من الناس «أوصاهم كثيراً أن لايعلم أحد 
بذلك» (مرقس ٥‏ وهذه الوصية ذاتها نجدها بعد شفاء شخص أصم: 
«فاوصاهم آلا یقولوا لاحد» (مرقس .)۳٦/۷‏ 

ویری الأت ( 3 Lagrange‏ أن لامندوحة من الاعتقاد حیال هذا 
المنع الجازم بن «(يسوع) ال وان من الس أن نفهم لاذا» 
رق ا و اال ن بین دلت اذا ردا ودی 
هذا الأمر م اذهب الذي يقضي بضرورة تنویر کل إنسان. بيد أن المسألة 
سهلة مذ أن نعترف بأن ثمة مذهبين» هنا كما فى أمكنة أخرى. 


وكيف نرتاب؟ فلو أن الأمر قك اقفر على المعجزات الخاحة لفريى؛: 
والممنوعة عن فريق» لكان في وسع حماسة اللاهوتيين البارعة ن تخلص إلى 
إيجاد تفسير لهذا الشذوذ. فالمعجزة» مهما كان نفعهاء فإن من ال جائز أن يؤمن 
امرؤ دون أن يراها. ولكن الإشكال يرجع إلى أن المذهب ذاته هو الذي يعتبره 
(یسوع) سرا ویخفیه (يسوع) عن الناس! 
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کا ا فو ر ل ی ا کات اا جر ج وتن 
شيءِ في الخفاء». ولكن لنسمعه الآن. سأله (بطرس): «أنت المسيح» ابن الله 
ا لحي»» فلم ينكر (يسوع). وقد قال (بطرس) الحقيقة. ولئن كان ثمة حقيقة 
ينتفع بها العالم فإنها هي. وعلى الرغم من ذلك فقد منع (يسوع) تلاميذه عن 
إعلانها: «فانتهرهم کي لایقولوا لاحد عنه» (مرقس ۳۰/۸) و(متی ۲۰/۱۹) 
و(لوقا ۲۱/۹). 

وفي غداة الأحداث التي واكبت الوصول إلى (أورشليم) أقبل اليهودء 
رؤساء الكهنة والكتبة و وسألوا (يسوع): «بأي سلطان تفعل هذا ومن 
أعطاك هذا السلطان؟». فلو أن (یسوع) کان یود أن يضم تحت جناحه جمیع 
اباو ارال لكا افر سانحة» و کان في اوضع ريج قوي بين أن يفتح 
عيون اکثر الناس عناداً. ولکن کلا: هذه المرة BE‏ (یسوع) بالسرڙ 
لنفسه: «ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا» (مرقس )۳۳/٠١‏ و(متى 
۱ ) و(لوقا ۸/۲۰). 

وهو لايقتصر على ما تقدم. بل إنه إذ يتكلم أمام الجمهور فإنه يستهدف 
الا يفهمه سامعوه. 

تحدثٹ عن أمثولة (الزارع). ولا سال تلاميذه عن ذلك أجابهم: (قد 
اع لک أن تعرفوا سر ملكوت الله. وأما الذين هم من خارج فبالامثال یکون 
لهم کل شيء لکي يبصروا مبصرين ولاينظروا» ويسمعوا سامعین ولايفهموا 
لئلا یرجعوا فتغفر لهم خطایاهم» (مرقس .)۱۱/٤‏ 

وهنا يبلغ التناقض مع المذهب الأول مبلغاً من الإثارة جعل المفسرين 
يبذلون كل براعتهم ليبدّلوا معنى هذه الجملة مهما كلف الأمر: ولكن البداهة 
قاومت هذا الجهد”. ومهما يكن من أمر المهارة التي أنفقت لتفسير المقطع من 
(٭) یصرح الأستاذ (برنو) (الإنجيل ص (١١۳١‏ إن الكلمة اليونانية 1۸4 في شق الجملة 


القائلة: «کل شي ءِ بالأمثال حتی يبصروا مبصرین ولاینظروا» لاتدل على معنی 
«حتى» كما في اللغة اليونانية القديمة بل على معنى «لأن». ويبرهن على ¢ 
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إجيل (مرقس) والمقاطع المماثلة من إنجيلي (متى) ور(لوقا)» فثمة دلالة مشت ركة 
يمتنع إنكارها: إن سر (الملكوت) وقف على التلاميذ وهو لايكشف لسواهم 
ولكي لايكشف (يسوع) للآخرين حدّثهم بالامثال. 


وفي مكان آخر» يعزو (يسوع) إلى (الآب) ذاته الأمر الصريح بإنارة 
فريق من الناس» والتعمية على فريق: «أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض 
لأنك أحفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الأب لأن 
هكذا صارت المسرة أمامك» (متى )۲٥/١١‏ ورلوقا .)۲٠/٠٠١‏ 


لاذا كان الحكماء والعلماء أقل جدارة بأن يلقوا رالنورم من العامة 
والبغايا؟ لاجواب: تلك مشيعئة الآب. ولكن لنلاحظ جيداً ان (يسوع). E‏ 
التعليم الواضح عن العلماء وحدهم» وليس بمقبول القول إن الجموع التي تتبعه 


ذلك: ١‏ - بتصريح نحوي من القرن الميلادي الثاني. ۲ ۔ بان (متی)» وقد کان 
(مرقس) يطلّع عليه» يستعيض عن كلمة 1۸4 بكلمة 011 ومعناها «الآن». ويبدو 
لي ن الدليل الأول واه. فالمرات التى استعمل فيها (مرقس) كلمة 1N۸4‏ بمعنى 
«حتیى) لاتحصی. ولذا فإن الدافع مذهبي ولیس بسائق لغوي يراد من هذه الكلمة أن 
تدل على معنى «لأن». اما الدليل الثاني فيبدو لي انه يهدم PT‏ 
لكلمة 1۸ معنى «لأن»» وكان هذا المعنى واضحاً وذائعاً في زمن (مرقس)» فلماذا 
يستعيض (متى) عن كلمة 1٧۸‏ بكلمة 011؟ فمن الثابت الأبسط افتراض أن 
صيغة (مرقس) بدت له قاسية بإسراف وأنه لطمَها بدون ان يتوصل» من ناحية 
اُخری» ف تغییر المعنى العام للمقطع» و هو أيضاً يجعل (يسوع) يقول: «قد 
أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت السموات. اما لأولئك فلم يعط» (متی ۱۱/۱۳). 
أما المفسرون الكاثوليك فإنهم لم يستطيعوا الاتفاق على تفسير مثل هذا المقطع 
الشاق. وبعضهم يرى أن الأمثال وسيلة لحجب المذهب وجعله غامضاً. وقد رفض 
الأب (لاکراج) هذا الرأي» ولكنه حلص إلى تناقض فطن له بلا ريب. فمن جهة 
أولى» يرى أن (يسوع) يعطي (النور) المناسب للجموع). ولكن» من جهة أخرى» أنه 
«لم يرفع الحجب كلها لأن اليهود لو استجابوا لوعظه لا غفر لهم ولكان هذا 
الترميم قد حال دون الخلاص النهائي (مرقس ص۰۱٠‏ »› .)٠٠۲‏ وبقول آخر» إن 
(یسوع) يتكلم بقدر كاف من الوضوح حتى بُفهم» ولکن بقدر كاف أيضاً من 
الغموض حتى لا يُفهم. 
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والتي يوجه إليها الأمثال «حتى تسمع ولاتفهم»» إنما تتألف فقط من أشخاص 
مثقغين. إذن إنه ينير بعضهم ولاينير بعضهم الآخر» دون أن يجلو مبداً مثل هذا 
الاختيار: لقد منح فریق أن يعرفوا سر (الملكوت)» ومنع عن ذلك فريق. 
HF ¥‏ 

إن (النور) لم عط للجميع. ولکن أتری الذين أعطوا الكلام وفهموه هل 
يتصف كل واحد منهم بأنه حر في صنع الخير أو الشر 1 في إنتاج ثمرة أو البقاء 
عقيما؟ 

نعم. هكذا كان (يسوع) يقول في النصوص المذ كورة من قبل. وهو من 
ناحية ثانية يقول: كلاء» في نصوص أخرى: 

«... لأن (يسوع) من البدء علم مَنْ هم الذين لايؤمنون ومن هو الذي 
يسلّمه. لهذا قلت لكم إنه لايقدر أحد أن يأتي إلي إن لم عط من أبي لأنكم 
من دوني لاتقدرون آن تفعلوا شيعأ (یوحنا )٦٥/٩‏ و(٥۱/٥).‏ 

ولا سأله تلاميذه وهم قلقون «من يستطيع أن يخلص؟» أجاب (المعلم): 
«عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله» 
(مرقس ۲٣/۱۰‏ ۰ ۲۷) و(متی ۲۹/۱۹) ورلوقا ۲۷/۱۸ . 

أيجب على الإنسان أن يسهم» هل في وسعه على الأقل أن يسهم» في 
خحلاصه؟ کاد اا فالإانسان لیس هو الذي يختار أن يذهب اك (يسوع)» بل 
الهو التي بتار سانا متا لخا «ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم» 
(یوحنا .)۱١/۱١‏ 

اللهء في الواقع؛ الله داتهة کون فة طعا را وأو كلهم إلا قد 
«أعطى» (یسوع) عدداً من الناس فحددا: لست اال من أجل العالم بل من 
أجل الذي أعطيتني لأنهم لك» (یوحنا ٩/۱۷‏ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲). إنه راع صالح. 


(«) إنني أفهم من ترجمة هذا النص أن الله هو الذي يختار أصفياءه. 
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إنه يعرف عدد الخراف الو كولة إليه؛ إنه يدعوها بأسمائها ويخرجها» (يوحنا 
.)..٠‏ ولكن ماذا يحدث إذا قاوم الختارون؟ «قال السيد للعبد اخحرج إلى 
الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يتلئ بيتي» (لوقا .)۲۳/١ ٤‏ 


الزمهم! هل هذا يعني أن الختارين سيخلصون بالضرورة؟ إن الإنجيل 
يمضى إلى هذا المدى. 


يقول (يسوع) إن مسحاء كدّبة سيقومون بلا ريب في الأيام الكبرى 
وإن آياتهم ستغوي حتى الختارين. ولکنه سرعان ما يضيف: هذا غير ممكن. 
لأجل الختارین الذین أختارهم قصّر الله الأیام» (مرقس ۲۲/۱۳ » )٠١‏ و (متى 
٤ > E‏ ). ویعلن (یسوع): «لاتخف أيها القطيع الصغير لان اک قد 
سر أن يعطيكم الملكوت» (لوقا ۳۲/۱۲) و(متی .)١ ٤/۱۸‏ وكذلك: «خرافي 
تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني» (یوحنا ۲۷/۱۰ - ۲۸). 


إننا نبلغ نقطة المذهب الأساسية: هل سيخلص هؤلاء الذين اختارهم الله 
إذن مهما كانت وضاعتهم الأحلاقية؟ إن الإنجيل لايتيح لنا أن نرتاب في ذلك. 
ففي كل لحظة يبرز أهمية خواء التلاميذ قلباً وروحاً. إنهم لايفهمونء 
ولايؤمنون» ويتحلون بزهو صبياني» وينعون الأطفال من الدنو من (المعلم). 
وعندما يخاطبهم (يسوع) قائلا: «نفسي حزينة جداً حتى الموت. أمكثوا هنا 
واسهروا» (مرقس .)۳۲/٠٤١‏ ناموا. وعندما قبض على المسيح فروا ولم يرجع 
أي واحد منهم ليشهد معه. ولم يشعر (بطرس) نفسه «بمعنى ما هو الرب» وقال 
(یسوع): سمعان» سمعان» هو ذا الشيطان! وعلى الرغم من وعوده الجميلة فقد 
نکر (معلمه) بجین. ولا کان (یسوع) عالاً بکل شيء فقد تنبا بإنکار (بطرس) 
وبفرار الآخرين وقال: «ستسقطون جميعا» (لوقا ۳۱/۲۲). لاباس! فالآب هو 
الذي «أعطاه») تلاميذه: ومهما بلغ جبنهم «فهم لایستطیعون أن يهلکوا). 


وكما أن بعض الناس هم مختارون سلفاً فإن غيرهم آيلون إلى الشر. 
إنهم لايستطيعون الإيمان. لايستطيعون الامتناع عن فعل الشر إنهم أبناء ابليس. 
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يقول (يسوع) لليهود: «ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي» 
(یوحنا .)۲٦/۱۰‏ 

وهو يصرح كذلك متنبئاً بجرائمهم عن يقين: «ها أنا أرسل إليكم أنبياء 
وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصابون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون 
من مدينة إلى مدينة» (متى .)۳٤/۲۳‏ 

إنكم ستقتلون! كيف يستطيع (يسوع) إعلان هذه الجرائم بيقين؟ ذلك 
أن اليهود الذي لم «یعطوا» له هم أُبناء ابلیس: «أنتم من أب هو ابلیس» 
وشهوات أبيكم یدرون أن ارا دال کان غا للناس من البدء» (يوحنا ۸/ 
(٤‏ 

واليهود» أبناء ابليس» (وبوجه أعم جميع البشر الذين ليسوا ا 
لايستطيعون سماع الكلام: «لو كان الله آباکہ لكنتم تحبونني لاني رچ 
من قبل الله وأتيت. لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني. لاذا لاتفهمون 
كلامي «لأنكم لاتقدرون أن تسمعوا قولي» (یوحنا .)٤۲/۸‏ 

«إنكم لاتقدرون»: إن المذهب يتأكد بحزم. وقد ا (یسوع) قائ 
وکانه یدراً آئ ليس: «الذي من الله يسمع كلام الله. لذلك أنتم لستم 
تسمعون لأنكم لستم من الله» (یوحنا )٤۷/۸‏ وكذلك يقول: «نموتون في 
خحطیئتکم وحیث أمضي آنا لاتقدرون أنتم أن تأتوا» (یوحتا .)۲٠/۸‏ 

وعلى هذا النحو لايستطيع بعض الناس إلا أن يخلصواء ولكن غيرهم 
لايقدرون على سماع الكلام ولايستطيعون إتباع المسيح. الخلاص لفريق» 
والهلاك لفريقء والأمران كلاهما يشكلان. جزأين من الخطة الإلهية على قدر 
سواء: «ينبغي أن ین الإنتان اال كوا ورفض من الشيوخ راء الكهة 
(لوقا ۹۹ ي ينبغي أن يُصلب (يسوع) في (أورشليم) «لأنه لاييكن أن يهلك 
نبي حارجاً عن i‏ (لوقا .)۳۳/١۳‏ ولئن لم يؤمن اليهود فذلك «حتى» 
تتحقق نبوءة (اشعيا). يقول الإنجيل الرابع: «لم يقدروا أن يؤمنوا لأن (أشعيا) 
قال أیضاً: قد اعمی عیونهم» (یوحنا ۳۸/۱۲ ۔ ۳۹). 
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ويتجلى هذا المذهب بوضوح في قصة (يهوذا). فالإنجيل الرابع يرى أن 
(يهوذا) لص. ولکن سرقاته» مهما بلغت حقارتهاء لاتعدل بخطرها إنكار 
(بطرس). زد على ذلك أن (بطرس) يبکي بعد خطیئته ولکنه یحترس من 
التدحل لصالح (المعلم). ا (يهوذا)» على العكس» فإنه يعيد إلى الكهنة الثلاثين 
قطعة من الفضة. وبذا لايبدو على أنه من الناحية الأخلاقيةء أدنى كثيراً من 
(بطرس). وعلى الرغم من ذلك فإن (بطرس) سيصبح رأس (الكنيسة)» 
وسيصبح (يهوذا) الخائن المكروه إلى الابد. لاذا؟ ذلك أنه كان من اللازم أن 
يتحقق (المكتوب): «الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه» (يوحنا 0۸/۱۳). 


إن خيانة (يهوذا) جانب ضروري من الخطة التي رسمها الله ولذا نجحد 
(يهوذا) يصبح في اللحظة المناسبة ابن الشيطان. فقد دخله الشيطان. كيف؟ 
وبمن؟ لنسمع نص الإنجيل: سأل التلميذ الحبيب (يسوع): من سيخونه؟ 
فاٌجاب (يسوع): «هو ذاك الذي او أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة 
واعطاها ل (يهوذا سمعان الاسخريوطى). فبعد اللقمة دخله الشيطان» (يوحنا 
0 كانت هذا اليل أ فة هرن قل أن الشيضاة 
كان يوحي إلى (يهوذا) فكرة الحيانة. فلماذا هذا النسيان؟ لاريب في أن مرة 
ذلك يرجع إلى أنه يريد أن يبين أن (يهوذا) أصبح ابن الشيطان فور تناوله 
اللقمة التي قدمها له (يسوع). فالأمر لايقتصر على أن كان من المقرر أن يخون 
(يهوذا) بل إن (يسوع) يحدد بنفسه لحظة الخيانة ذاتها. وفوق ذلك نجده يقول 
يهود ما انت تعمل فأعلك باكر عة وها الول تكهة فة 
حزنى على لسان شخص عادي يتعجل الخلاص مما لابد منه. ولكن هذا 
الإنسان هو رب! وهذا الرب الذي صلى من أجل (بطرس) كان يستطيع أن 
يصلي من أجل (يهوذا!) غير أنه يستعيض عن ذلك بقوله: إعمله بأكثر سرعة. 
وفي معنی هذا التعجل يوجد معنى: إعمله! وقد أطاع ريهوذا) فهلك. 

كيف نفسر مثل ذاك التسامح الكبير مع (بطرس) ومثل اللامبالاة الكبيرة 
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الكنيسة» وينبغي أن يمضي (يهوذا) إلى غاية خيانته. وقد اختاره (يسوع) وهو 
يعرف أنه سيخون. (يوحنا 1٤/٦‏ - ۷۰)؛ وسيكون مما يجانب المنطق أن 
يحتجزه في اللحظة القصوى» ونما خان (يهوذا) ليتم ما في رالكتاب). 
¥ ¥ ¥ 

جلي أن ذاكم هو الأساس من الناحية الأخلاقية: إن الناس الختارين 
للخير سيثابون. والذين اختيروا للشر سيعاقبون عقابا رهيبا. 

لقد كتب اسم (بطرس) وأسماء سائر التلاميذ في السموات» وسيجلس 
على عرش (لوقا ۲۰/۱۰ و ۲۹/۲۲) و(متی .)۲۹/۲۹٣‏ وعلى العکس» 
لاريب في إدانة (يهوذا): «كان خير لذلك الرجل لو لم یولد (متی )۲٤/۳۹‏ 
و(مرقس .)۲۱/۱٤‏ 

وعبغاً کان نص اول يۇ کد آنه خیغماا لایو جد (نون ولامعرفة بكلام الرب 
لمكن توافر المسؤولية. فإن المذهب الثاني يؤكد عكس ذلك. إن اليهود 
لايقدرون على ايان لأنهم اء ابلیس. ویتدبر (یسوع) أمره على نحو أن 
يضرب أمفالاً من شأنها أنهم إذ يسمعونها لايفهمون. ولذا فإن «قسوتهم» إنغا 
یریدها الله. ولن يكون في مكنة أي جهد يبذلونه أن يعرقل الخطة الإلهية. لا 
أهمية لذلك: إن مصيرهم أن «يطرحوا إلى الظلمة الخارجية) (متى ۲/۸). 
والفريسيون لایستطیعون سماع الكلم الطيب. لا أهمية لذلك. إن (يسوع) 
يقول لهم: «أيها الحيات وأولاد الأفاعي» كيف تهربون من دينونة جهنم؟) (متی 
.(TTIYY‏ 

على هذا النحو نلمس ظهور فكرة مسؤولية جمعية» في الإنجيل» ظهوراً 
مذهلاً للمرة الأولى. 

ولعن انطوى المذهب الأول على مبداً متين» فهو المبدأ القائل إن كل فرد 
یحکم عایه تبع عمله الخاص. . وبذا يبدو أن نما يتنع على الفهم قبول أن يشمل 
حكم إجمالي مدينة بأسرها أو شعباً كاملاً. 

ولكن من الجلي أننا ما أن نعرف سلفاً أسماء الخراف في «القطيع 
الصغير»» أي أسماء الختارين» حتى يكون في وسعنا ان نحدّد سلغاً جميع الذين 
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لاتضم أسماءهم لائحة الخلاص. وما نفع فحص دقيق لأعمالهم؟ إنهم أبناء 
ايليس وعا هو ذا (يسوع) هدد في الواقع هدتا: ويل لك يا كورزن: زيل 
لك يا بدت صيدا.. وأنتِ يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء. ستهبطين إلى 
الهاوية» (لوقا )۱۳/٠١‏ و(متی .)۲٠/١١‏ 

وکما ادان (یسوع) مدنا ادان إدانة شاملة كل «جيل» اليهود في عصره: 
«رجال نینوی سیقومون في الدین مع هذا الجیل ویدینونه» (متی .)٤۱/۱۲‏ زد 
على ذلك: سيأتي على هذا الجيل» ونحن لاندري السبب» کل دم زکي شفك 
على الأرض من دم (هابیل) الصدیق إلى دم (زکریا بن برخیا) (متی )٠١/۲۳‏ 
و(لوقا .)٠١/١١‏ وفوق ذلك: سيكون أبناء هذا الجيل مسؤولين عن جرية 
أبائهم: قال اليهود حين انتزعوا من (بيلاطس) إدانة (اللسيح): «دمه علينا وعلى 
أولادنا» (متی .)٠١/۲۷‏ ولم ينبس (كاتب الإنجيل) بأية كلمة احتجاج على 
مثل هذه الجملة! وقد التفت (يسوع) إلى النساء اليهوديات صائحا: «يا بنات 
اورشلب لیکن لی ل ایک عل اسک وغل ارلاد کی را۶ ۲| 
۸( 

مرة أخحرى مذهبان أخلاقيان. 

E E TD 

الأول يريد أن يلقى كل إنسان الكلام فيقبله بحريّة أو يرفضه. والآخر 
ير االله الدين فلو نة بالضرورة عن أبتاء ايليس الدين يرخص ونه كما 

الأول يفتح السماء لمن اختاروا طريق السماء. والآخر يفتح السماء لمن 
احتارهم الله لطريق السماء. 

الأول يعاقب من اختار بحريّة رفض الإيان أو صنحع شراً. والآحر عاقب 
الذين لم يؤمنوا لأنهم لم يكونوا يقدرون على الإيمان والذين صنعوا شراً» فعل 
(یهوذا)» حتی یتم (الکتاب). 
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القفصل الخامس 
ضروب الجزاء 


إن فكرة الجزاء من الأفكار التي يو كدها الإنجيل في الغالب. ونحن نجد 
(يسوع) يعد في كل لحظة بثواب الأبرار. وهو في كل لحظة يتوعد الأشرار 
بالعقوبة. ولذا يبدو أن الأحلاق الإنجيلية تنادي فى هذا المجال» على الأقلء 
بمذهب واحد: مذهب نفعي» ما دام الإنسان الالح سیلقی في آخر المطاف 
ثواب فضیلته؛ وهو مذهب صارم مادام الشرير سيعاقب على خبثه» وكأن هذا 
اللذهب وحيد هذه المرة. 

غر أن لامر غلاف لاان فط عن كب اقفر ص ت 
ارج راا ها حاو ام ادها ق اوا 
الثواب والعقاب من النوع الروحي؛ والأحرى تقدم ضروب عقوبة في أشكال 
مختلفة ومن النوع المادي. 


کے کے 


ضروب الجزاء الروحي: ١‏ - مكافأة الذي أتى الحقيقة 
أنه أتى إلى الحقيقة. ۲ - لايوجد حكم: إن بعث المختار يبداً 
فور انتقاله من الخطاً إلى الحقيقة. ٣‏ - العقاب الوحيد لغير 
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إن المقاطع التى يعد فيها (يسوع) اتباعه «باحياة) ٣‏ آنا ب (الحياة 
الأبدية» مقاطع لاتحصى. 
ولكن ما الحياة الأبدية؟ 


إن إنجيل (يوحنا) يجيب عن هذا السؤال إجابة واضحة الوضوح كله. 
قول (يسوع): («وهذه الحياة الابدية هي ان يعرفوك انت الإله الحقيقي وحدك 
و(يسوع المسيح) الذي اأرسلته» (يوحنا .)۳/١۷‏ 

الحياة الأبدية إذن هى بامعنى الدقيق معرفة الله (النو. والحق أن إنجيل 
(یوحنا) يعلن منذ البدء: «والحياة کانت نور الناس» (یو حنا ا( ویردف 
(یسوع) قائلاً فما بعد: «أنا هو نور العالم. من يتبعني فلا يشي في الظلمة بل 
یکون له نور الخحیاة» (یوحنا ۱۲/۸). 

ولا كان النور هو الحياة» و كانت الخياة هي المعرفة» نتج عن ذلك أن كل 
من يؤمن وكل من يعرف الله ينال بذلك ذاته الحياة الأبدية.وهو ينالها في 
الدنياء في هذا العالم» ولاينتظر عالاً آحر. إنه ينالها فور لحظة إيانه. إنه يلك 
الحياة: إنه يبعث بدقة فى لحظة انتقاله من الخطاً إلى الحقيقة. فعلينا ألا نتحدث 
بصدده عن حكم دينونة: إن من الممتنع أن يُحكم عليه. وأي حكم قد يمنحه 
الحياة الأبدية مادام يمتلكها سلفاً؟ 

إن هذه النتائج الت يو جبها المنطق يصوغها إنجيل (یوحنا) بدقة لاتدع 
NET‏ 


«الحتق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية» (يوحنا .)٤۷/١‏ 
(من يکل جسدي ویشرب دمی فله حياة أبدية) (یوحنا 1 
«الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله 


حياة أبدية ولايأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يوحنا | 
RF‏ 
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إنه انتقل من الموت إلى الحياةء وبقول آخر» قد بُعث» مادام قوام البعث 
ترك الخطأء والخطاً موت» من أجل الحقيقة» والحقيقة حياة. أما الدينونة فإن الله 
لم یرسل «ابنه إلى العالم ليدین العالم بل لیخلص به العالم. الذي يمن به 
لایدان» (یوحنا ۱۷/۳). 

إذن لاتوجد دينونة لمن كان با ولابعث قادماً: إن بعثه» وهو روحي» إغا 
یبدا يوم إبمانه. 

ويكاد أن يكون من الطبيعي ألا يتحلى الجسد بأهمية فى مثل هذا 
التصور. فما دأمت ألحيأة معرفةء فان الجسد لايقدر على التطلع إلى الحياة. 
وليس في وسعه كذلك أن يولد مرة أخرى من علٍ» مثلما تنبعث الروح. لأن 
«المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح» (يوحنا .)٠/۳‏ وعلى 
هذا النحو يحذف (يسوع) الجسد عندما یتکلم على الحياة والموت حتى أنه 
يمضي إلى القول: «كل من كان حيا وأمن بي فلن يموت إلى الاأبد» (يوحنا 
1 فلو وجب فهم هذه او عل اال عا ا لکانت عبغاً 
إن (يسوع) يعلم حق العلم آن من ال جائز أن يؤمن امرؤ به ووت بالمعنى 
الجسدي. ولكنه لايدع للجسد شرف آن يتناوله هو بفکره: فمن يمن لن 
کوت ا لانه يعرف الله» ولأن هذه المعرفة هي الحياة الأبدية. 

إن الحياة بهذا المعنى هي انطلاق الروح: «وتعرفون الحق والحق یحر رکم) 
(یوحنا ۳۲/۸). إنها اتحاد بالله. «في ذلك اليوم تعلمون ا اا في آبي» وت 
فيّ» وأنا فيكم». (يوحنا .)۲١/٠١‏ إنها محبة ووحدة لأن الختارين ليسوا 
«مقدسين في الحق» وحسب» بل إن (الآب) يحبهم وهم في (المسيح) 
و(مسیح) في الله) على نحو أن یکون الجمع «واحدا» (یوحنا ۰۱۹/۱۷ ۲۳). 
وفي هذه الوحدة الرائعة يكون ثوابهم 

¥ ¥ ¥ 
فما هو» في هذا المذهب» عقاب اللامؤمنين؟ إنه لاإيانهم. 
تراهم یدانون؟ لاذا؟ يقول (یسوع): وما آنا فلتت دين أحداً) (یوحنا 
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۸/(. وكذلك: «وإن سمع أحد کلامی ولم يۇمن فاا لا ادینه) (یوحنا ۱۲ 
۷ 


والحق أن ليس ثمة من موضوع للدينونة: «الذي لايؤمن قد دين لأنه لم 
يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة. إن النور قد جاء إلى العالم 

إنها فكرة جلية: إن الإنسان الذي يرجح جانب الظلمات ليس بموضوع 
دينونة: ذلك أنه أدان نفسه بنفسه. أما عقوبته؟ فإنها تختلط بخطيئته: إنها 
تفضيله الظلمات. فما دام قد احتارها فإنه باق فيها. وبينما ينعتق الآخرون ب 
(النور)» يظل هو عبد الليل الذي فرضه على نفسه. ومن الجلي أن ليس ثمة 
اهتمام بحسده ما بحسد المؤمن. إن الجسد اشا له. 

ثواب روحي» وعقاب روحي. أترانا نقدر على وصف هذا المذهب 
بالنفعية؟ إنني» شخصياًء أكره استعمال هذه الكلمة. وفي الواقع إن أجر الخير 
يوقع العقاب: وا تجري الامور با نطق وحده» بقوة الاشياء. فمن يمن ملك 
الحقيقة: وأجره هو امتلاكها. ومن لايؤمن هو في الليل: وعقابه أن يكون في 
الليل. فليس أمام المؤمن من مكافأة غير إيمانه ذاته. ولايرقب الملحدَ عاب سوى 
إلحاده. وبقول وجيز: إن ضروب ال جزاء روحية» وروحية وحسب. 

REE‏ وا اچ تتصل با-جسد. 


0 


العقوبات جسدية: ١‏ - خلاص اسرائيل. ۲ - بعث الأجساد: 

فرح المختارين وعذاب المدانين. ١‏ - الحسنات المادية التي 

يوعد بها المؤمنون في حياتهم الدنيا. 

تعلمنا نصوص كثيرة أن «الخلاص» الذي يأتي به (يسوع) للبشر هو 
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مجرد خلاص اسرائیل: ف (یسوع)» وهو ابن (داود)» سینقذ شعبه ویحکمه. 
فالذین يؤمنون ب (المسيح) يسهمون في مجده ویتبعونه في الأرض المتجددة. اا 
الخزي فسيقع على أعداء اسرائيل. 

ويتأكد هذا التصور في مستهل إنجيل (لوقا): «هذا يكون عظيماً وابن 
العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي (داود) أبيه وملك على بيت (يعقوب) 
إلى الأبدء ولايكون لملكه نهاية» (لوقا ۳۲/۱ - ۳۳). 


ولقد تقدم (ابن داود) بنفسه أمام (بيلاطس) على أنه «ملك اليهود»» وأنه 
سيحقق خلاص جميع من ينتظرون «خلاص آورشلیم»: إنه «(عضد اسرائيل) 
وسینهض بها منجزا مجد شعبه» (لوقا ۳۸/۲ و ۳۲) و(لوقا .)٥٤/١‏ «صنع 
O CAO‏ قلوبهم. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع 
المتضعين. أشبع الجياع حيرات وصرف الأغنياء فارغين» (لوقا ١٠/۲‏ ومابعد). 


إن اليهود الذين سيخلصون من أعدائهم ومن أيدي مبغضيهم سيتبعون 
«ملكهم» (بقداسة وبر» (لوقا .)۷١ » ۷٤ » )۷١/١‏ وسيتحقق كلام الأنبياء: 
ویکون الرب قد حقق خلاص شعبه» وتحققت اسا كلمة «الموعظة على 
الجبل»: «الودعاء سيرئون الأرض». 

HH 

ومجدها أمران زمنيان. وإن السعادة التي يوعد بها الختارون سعادة أرضية. 
إليها والتي تتوعد اسرائيل بمصير قاتم بدل الخيرات الخاصة المتميزة. 

ونحن واجدون كذلك في الإنجيل نظرية أخرى تيد» هي الأحرى أيضا 
بأفراح الجسد أو تتوعده بخشية العذاب» ولكنها تخاطب البشر كافة ولاتقتصر 
على الشعب اليهودي: إنها نظرية بعث الأجساد والدينونة. ولا نستطيع القول 
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إنها نظرية واضحة كل الوضوح في جميع نقاطها. فبعض النصوص» فيما 
بدو ندل ا مضل بات عل اه رقت على یزان وتوص ار 
فرفر عل لمكي ان الدرة عار ل الا تور واا مرا ر 


م ال ها اض الاي 


فنحن نقرأً في إنجيل (يوحنا) أن البعث المذ كور بعث للأجساد» وأنه 
يختلف كل الاختلاف عن «الحياة الابدية». «وهذه مشيئة (الاب) الذي 
أرسلني. إن کل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم 
الآخر» (يوحنا ٤١/١‏ و .)٤٤‏ 

فللمختار إذن: ١‏ - بعث روحى عندما ينتقل من الخطاً إلى الحقيقة. ۲ 
E OMEN‏ عندما يبعث في اليوم الأخير. 


وهذا البعث الأخير هو الذي ينكره الصدوقيون'"“. ولكن (يسوع) 
يخالفهم في (اجمع). وعنده أن لامناص في الواقع من بعث الأجساد لأن من 
الواجب معاقبة فريق» ومكافأة فريق. 


والحق أن هذا التصور الثالث ينطوي على فكرة دينونة تشمل الأم قاطبة 
والبشر كافة. وسيجلس (ابن الإنسان) على کرسي مجده «ویجتمع امامه 
جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما ييز الراعي الخراف من الجداء. 
فيقيم الخراف عن يينه والجداء عن الیسار» (متی .)۳۲/٠١‏ 


فال هده النظرة ما مير انرص ال كانت تلن أن لن خرن 
دينونة؟ مامصير قول «الرب لم يرسل ابنه ا العالم؟». وما مصير كلمة 
(يسوع): «أما أنا فلا أُدين أحدا؟» إن النجيل الرابع لايا لذلك. فھو لا یکترٹ 
بالتناقض وينسب إلى (المسيح) قوله: «إن الآاب لایدین اا بل قد أعطى کا 
الدينونة للابن» وقوله: «كما أسمع ادين ودينونتي عادلة» (يوحنا 
(VI. <“ YY‏ 
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إن مصير البشر رهن بالدينونة» مصير أجسادهي» لامصير أرواحهم 
وت ا إذا كانوا جدا وملعونين؟ إنهم سيألون بأجسادهم: «خافوا 
بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم» (متی ۱۰| 
۸). 


وفي نصوص لاتحصى مقاطع تلمح إلى 2 وإلى العذاب في جهنم 
والاشزار سكرترن انات الطفلة إن كان اه لایثبت في يُطرح نخارجاً 
کالغصن فیجف ویجمعونه ویطرحونه في النار فیحترق) (یوحنا .)1/۱١‏ (إنهم 
يُطرحون في جهنم في النار التي لاتطفأً» حيث دودهم لاوت والنار لاتطفا 
(مرقس ٤۷/٩‏ و ٤۳‏ و )٤١‏ و(متى ۸/۱۸ › )٩‏ الخ. «ويطرحونهم في أتون 
النار. هناك یکون البکاء وصریر الأسنان» (متی ٥۰/۱۳‏ و ۱۳/۲۲ و ٣٠/۲٠١‏ 
الخ). «اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدّة لابليس وملائكته» (متى 
5( وينسجم مع هذا المذهب المثل الذي يبين لنا الغني الشرير وهو 
(يتعذب في هذا اللهب» ويستغيت عبثا برجاء نقطة ماء (لوقا .)٠٠/١٠١‏ 


إن صروت العذاب الى فر الا رار هن إذن روب عذان دة 
والرب يبعث أجسادهم ولکن حتی تلقی هذه ا اا ا ویتحاشی 
الإنجيل وصف هذه الاصناف من العذاب ممل التفاصيل المرعبة التي ستظهر 
فيما بعد. ولکنه یوضح» على الرغم من ذلك بدقة قة تامة أنها آلام تصيب الجسد 
وأنها الام أبدية. 

ومثلما يلقى الاشرار العذاب في أجسادهم فإن الابرار يتذوقون أفراحا 

وإن النصضوض التي تصف هذه الأفراح ميهمة إبهاماً يجعل من الحعذ 
بوجه عام الوثوق من تأكيد أن السعادة المعنية سعادة أرضية أم سماوية وهل أن 
«الختارين» سيحيون في السماء أم على الأرض المتجددة. ولكن من الثابت أنهم 
سيحظون بالسعادة الجسدية والتمجيد الجسماني. إن اأجسادهم لن يطالها 
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الموت» وسیکونون کاللائکة (مرقس )۲٥١/۱۲‏ و(متی ۳۰/۲۲) ورلوقا |۲١‏ 
.٦‏ إنهم سيتألقون على نحو لم تعرفه الأرض و (يضيئون كالشمس» (متى 
۲۳ ) وإن الابرار (سیتکئون مع ابراهیم واسحق ویعقوب» (متی ۱۱/۱۳) 
وسيشربون بصحبة المسيح «من نتاج الكرمة» (متی ۲۹/۲۱). يقول (يسوع): 
«وآنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في 
ملکوتي» (لوقا ۳۰/۲۲). 
E e ¥‏ 

وتمضي نظرية اة حتی إل ان تعد المؤمنين بتواب مادي يلقو نه في 
الحياة الدنيا. 

یقول (یسوع): لاتھتموا حیاتکم با تأکلون وبا تشربون» ولا 
اچاد ما لبون :وان ا کب السماوي يعلم انکم تحتاجون إلى هذه 
كلها». إذن إذا كنتم تطلبون أول ما تطلبون ملكوت الرب وعدله فكل ذلك 
آی اراك ادي مخ کو راد ۴۴ واا لان ارت 
يكسو زنابق الحقل أجمل الكساء فلم لايفعل ذلك لأبنائه؟ 

وسيخدق (يسوع)» وهو (ابن الله)» هو أيضاً النعم الزمنية: به يتحول الماء 
ر ویکثر الخبزء ویری العميان» ویسمح الصج» وینهض القعدون ويحملون 
فرشهم» وسیرجع ا ف الحياة. 

ايرا إنه يعلن بوضوح تام أن الذين من أجل أن يتبعوه ت رکوا بيتهم أو 
حقولهم سيلقون هناء في الدنياء مغات أضعاف من البيوت والحقول. 

إن الإيان ب (يسوع) وبالإنجيل لن يفيد المؤمن بأفراح جسدية وخيرات 
هذه الدنيا. 
(۲) انظر فيما بعد الفصل السابع. 
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¥ ا ¥ 

يتضصح إذن ان ا الأول بالوحدة و فى الأحلاق الإنجيلية في مسألة 
ضروب ال جزاء هو انطباع مضلّل. وهو يتلاشى على محك النصوص. 

أجل إن الإنسان الصالح سيثاب. ولكن مكافأته» فى مذهب أول» 
مكافأة روحية محضة: إن E‏ الموعودة هي معرفة الله والمسيح. وبعبارة 
أخرى» إن أجر الإييان هو الإيان ذاته. 

وفي مذهب ثان» E‏ ا lT‏ 

yS‏ الهت الول 
أن يكون في الظلمة» أي في الجهل؛ وفي المذهب الثاني يُحرم الشرير من 
البركات الزمنيةء أو أيضاً e‏ بأنواع العذاب اهنت عقابا ايديا 

وبقول وجيز» ثمة مذهبان أخلاقيان يتعارضان في الإنجيل بصدد مشكلة 
الجراءء مذهب هو مذهب الروح» واخر هو مذهب اجسد. 
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الفصل السادس 
احترام الحياة الإنسانية 


لمنتقل من الأعلاق المسماة نظرية إلى الأحلاق العملية: القناقضات 
ذاتها. إليكم مسألة الحياة الإنسانية. 

ا ی ل کی و امن اعام ای حال اران 
على حياة وهي ولاترضى بمقاومة 
قر ا ٠‏ اوا قتل ا طوبی ا 

غير أن أحلاقا أخرى تنهض في الإنجيل بإزاء هذه الأحلاق وهي تعلن: 
على من لاملك ا ان بتاع واخدا وان (سو) لم بات ليلقي السلام بل 
السيف» وان المذنبين ا للقضاة» وألا محال للعفو عن المذنبين. إنهم 
سيلقون عذاباً اا 


ا 


أخلاق أولى: على الإنسان أن يحترم حياة القريب ويبغض 

حياته: ١‏ - إن (يسوع) يدين القتل والحرب وعقوبة الإعدام. 

۲ - علينا ألا نقابل الشر بالعنف» بل بالصفح. ۳ - علينا أن 

نفرح لدى الاضطهاد الذي يقع علينا وأن نبغض حياتنا. 
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إن ن الإنجيل التي جرية بشعة کیره 
على إخحواننا : ٻدء قل (متی 0 

ومثلما يشكل القتل الجريمة الأولى فإن إسعاف القريب المهدّد في حياته 
عمل متمیز با مٰجدارة دون سائر الأعمال. ول کان الإإحسان ټَشغل منزلة 
الصدارة جازت مخالفة السبت لانقاذ حياة إنسان» ومثال ذلك حال 
(السامري) الذي ينبغي اتخاذه أموذجاً وهو يفرض للولوج إلى الملكوت إطعام 
الجائعم» وسقي الظمان» وعيادة المريض 

HE ¥ # 

لاقتل»› وإذن لاحرب. 

تقول «الموعظة على الجبل»: «طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله 
یُدعون» (متی ۰/). وقد اصاب الاستاذ (برنو) في قوله إن ذلك لايعني 
موقض (استسلام» بل موقف «صانعي السلام». ف (يسوع) لايدعونا للامتناع 
عن كل عنف وحسب» بل يريد أن نعمل على إقامة السلام بين التاس. 

ولكن الحرب» على الرغم من جهودناء أليست مما يتعذر اجتنابه أحيانا؟ 
أوليس من المشروع إذ ذاك استلال السيف؟ كلا. لاشيء البتة يستطيع تسويغ 
حركة قتل الإنسان. وعندما دنا (يهوذا) والجند من (يسوع) استل «واحد من 
الذين مع (المعلم) سيفه. فلو أن ضربة كانت تجد ما يسؤغها في الظاهر فإنما هي 
تلك التي تتوخى بالتأكيد الدفاع عن (ابن الإنسان) ضد خيانة وضلال 
آخرین. ولکن (یسوع) يحرص على أن يرفض إلى الأبد كل لجوء للعنف» وكل 
الحروب. ولذا قال: «رد سيفك إلى کاو لان کل الذين يأحذون بالسيف› 
بالسیف یهلکون» (متی .)٥۲/۲۹‏ 

إن هذا النص جلي: فهو لايدين هذا المحارب أو ذاك» بل يشمل أي 
إنسان يلجا للسیف لأي سبہیب ن الامغات انه لایرد هذه الحرب 0 تلك 
هجومية أو دفاعية» بل يرفض الحرب. 

¥ ¥ 
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إن عقوبة الإعدام تخضع للحظر الشامل الذي يرفض قانون المثل: 
«سمعتم أنه قيل عين بعين» وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر» (متى 
..٥٥‏ وعلى هذا ينبغي ألا يعدم حتى القاتل ذاته. 

وكذلك فإن اقتراف إثم تجاه الرب لايسؤغ عقوبة الإعدام. ولا رفض 
السامريون إيواء الرب غضب تلميذاه (يعقوب) و(يوحنا) وقالا: 


«یا رب» ا ان نقول «تنزل نار من السماء فتفنيهم کما فعل (ایلیا) 
أيضاً؟») ولکن (یسوع) التفت إليهما ونهرهما وقال: «لستما تعلمان من أي 
روح أنتما. لأن ابن الانسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص» (لوقا /٩‏ 
9°(. 

E EA N NN RA i 
(يوحنا) إضافة لاحقة» وهي تبين أنه لايحق لأحد أن يطلق حكماً بالإعدام. إن‎ 
المرأة الّهمة لم تنكر خحطيعتها. ونص (الشريعة) الذي جاء عن الله نص جازم.‎ 
لاباس! «من کان منکم بلا حطية فلیرمها ولا بحجر) (یوحنا ۸( وبا ان‎ 
أحداً لايستطيع الزعم بحق بأنه «بلا حطية» فقد نجم عن ذلك امتناع إيقاع‎ 
الاعدام بأي مذنب. زد على ذلك أن (یسوع) وحده ینفرد بأنه بلا حطية. فلو‎ 
أخذنا قوله بالحرف لوجب أن یکون فی وسعه أن پرمیها بحجر. ولکنه عوضا‎ 
عن ذلك يخاطب المذنبة قائلا: «ولا أنا أدينك».‎ 

¥ 3F 

ومن ناحية أخحرى» ماذا نقول عن عقوبة الإعدام؟ ليس فى مكنة إنسان 
البتة أن يوقع أية عقوبة بأي إنسان. ومهما كانت الخطيئةء أو كانت الجرية 
فإن علينا أن نغفض وأن نغفر أيضا. 

يقول (يسوع): إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضأ أب وكم السماوي» 
(متی 1 

تقدم (بطرس) من (المعلم) وقال: ریا رب کم مرة يخطوء الي احي وانا 
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أغفر له هل لی سبع مرات؟ قال له (یسوع): لا أقول لك إلى سبع مرات بل 
إلى سبعين مرة سبع مرات» (متی ۲۱/۱۸). 
ألسنا نستطيع» على الرغم من ذلك إذا راد أحد قتلنا أو ضربنا أو سلبنا 
متاعنا أن نقاومه مقاومة مادية؟ أليس فى وسعنا دون أن نسوقه إلى الحكمة أن 
ودغن فعا باق خد دراه كاد إن الج إل الف خط عة 
و سلفا. ولكن (يسوع) يمضي إلى ا ویعان ی ااو ع عي الا «واما انا 
فقول لكم لاتقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر 
ا . ومن أراد أن يخاصمك ويأحذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً. ومن سرك 
ملا واخدا فاذدهب معه اثنین» (متی ۳۹/۰). 


إن شيعا لايجيز لنا الاعتقاد بن ذلك ی ن وو ی والتعبير عن 
لاعن نظري. فالنظرية التي تأمرنا بالامتناع عن مقاومة الأشرار بل أن 
نعطيهم أكثر نما يریدون الاستيلاء عليه إنما هي نظرية ترتبط بالقانون الجديد 
الذي جاء به (المسيح): «سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أا 
فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. با رکا ایک .. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم 
فأي أجر لكم؟ أليس العشّارون أيضاً ا ذلك؟ وإن سلمتم على أخوتكم 
فط فأي فضلل تصنعون؟ ا العشارون ااا يفعلون هکذا» (متی RC‏ 
ومابعد). 
المبداأ وتطبيقه واضحان على قدر سواء. علينا أن نحب أعداينا. وعندما 
نحبهم علينا أن نحترس من اللجوء إلى القوة ضدهم حتى لانكون نحن أنفسنا 
مجوساً ولاعشارین. 
Hk HK ¥‏ 
سيقال: إذا اتخذ المسيحي شريعته فى ألا يقاوم البتة فإنه سيكون 
بالضرورة هدف الأشرار. ولكن الإنجيل لايتراجع أمام هذه النتيجة. ذلك أن 
الحياة ثمينة لدى الأخرين» ومحتقرة لدينا. فلنحذر مسعى الحفاظ على الحياة 
مهما کان القمن: «فإن من اراد أن يخلص نفسه يهلكها. وسا بج اح اة 
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إلا إذا أهلکها من أجل المسیح» (متی )۲١/۱۹‏ ور(مرقس )۳٥/۸‏ ورلوقا ۹/ 
(٤‏ 


ثم إن قولنا إن على المسيحي أن يحتقر حياته قول قاصر: إن عليه أن 
يبغخضها. «مّن يحب نفسه یهلکهاء > ون يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها 
إلى حياة أبدية» (يوحنا .)٠٠/٠۲‏ إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض.. حتى 
ا فيفر ان بكرن ةا للمسیح (لوقا .)۲٠/١ ٤‏ 


ولذا ا اجيهلا عرض لابن راء تطرية الو اللامدرة وط رة 
اللامقاومة من أحتمال أن نصبح تحت رحمة الأشرار. فعوضاً عن أن نخاف 
ضرباتهم علينا أن نتعرض لها ونواجه الذين يستطيعون قتل الجسد «ولكن 
التفسش لايقدرون ان یقتلوها» (متی ۲۸/۱۰) و(لوقا .)٤/۱۲‏ ونحن ستألم بلا 
ريب لأننا «مثل حملان بین ذئاب» (لوقا ۳/۱۰). ولکن (یسوع) يقول: 
«طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات» (متى ه/١٠).‏ 
وكذلك: «طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا 
اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا. فهو ذا 
أج ركم عظيم في السماء» (لوقا ۲۲/۲) و(متی .)١١/١‏ 


3 3 3 
ذاكم هو اول مذهبى الأخلاق اللذين يليما الأل ى محال ايا 
الإنسانية. إنها أحلاق سامية ومنطقية أيضاً. ذلك أن القانون الذي يأمرنا بألا 
نقاوم الشرير يكن أن نأحذ به خرفياً منذ أن نحتقر حياتا ذانها. 
وهذه الأخلاق المكئفة في صيغ جديدة موثّرة ظلت خلال قرون تبعث 


النشوة في قلوب الناس حتى أصبحت اللغة الذائعة تدل على العذوبة التى تدعو 
إليها بعبارة العذوبة «الإنجيلية). 


وعلى الرغم من ذلك فإن في الإنجيل أوامر أخزى» وروحاً أخحرى. 
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المذهب الأخلاقي الثاني: في وسع الإنسان أن يقتل في بعض 

الأحوال والفوز بحياته. ١‏ - من المباح أن يكون الإنسان 

الجسدية حديثه عن عقاب ويو صي بالفرار من الاضطهاد. ٤‏ 

- الجحيم - خاتمة. 

إذا صخ أن مَن يأخذ السيف يهلك بالسيف وجب إدانة المهنة العسكرية. 
وعلى الرغم من ذلك فإن الجنود لا جاؤوا إلى (المعمدان) وسألوه: «ماذا نفعل 
نحن؟» لم يقل لهم: «ألقوا سلاحكب» وارفضوا هذه المهنة الأثيم» بل اكتفى 
بالقول: «لاتظلموا أحداً ولاتشوا بأحد» واكتفوا بعلائفكم» (لوقا .)٠٤/۳‏ 
وعلی هذا فان (یوحنا بن زكريا) يقر أن يكون المرء جندياً. 

أجل إن (يوحنا) لايازم (يسوع). ولكن قائد مائة من (كفر ناحوم) جاء 
إلى (المعلم) وطلب إليه معجزة. ولم يخضف عنه أن له «جندأً تحت يده». بل إنه 
لحف على دوره القيادي قائلاً: «أقول لهذا اذهب فيذهب»› ولآخر ائت فیأتی). 
أترى (يسوع) يعيب عليه حمل السلاح؟ كلا. بل إنه يمنحه المعجزة المطلوبة 
بدل تأنيبه على وضعه ويضرب موقفه لليهود أنفسهم مثلاً على الإبمان: وإما 
يمتدح الإنجيل خحلف ثوب الجندي من يأتي من العامة مؤمناً. (متى )٠١/۷‏ 
و(لوقا ۹/۷). 


نص آخر: یقول (يسوع): «وأي ملك إن ذهب لقاتلة ملك أخر في 
RES‏ ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي 
عليه بعشرين ألفاً. وإلا فما دام ذلك بعيداً يرسل سفارة ويسأل ماهو للصلح؟» 
(لوقا .)۳١/١ ٤‏ 

قال الأب (لاكرانج) في شرح هذا النص: «يبدو لي أن بلاد الملك محّلة 
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وأن الذود عنها واجب مقدس» (القديس لوقا ص١١٤).‏ ولكن النص لايشير 
البتة إلى أن الحرب حرب دفاعية. وهو أقل إشارة إلى أن الأمر أمر واجب 
مقدس» مادام الملك يتساءل هل يجب خوض المع ركة أم لايجب. وبالمقابل» من 
الجلي أن (يسوع) يتحدث عن الحرب حديثه عن شيء سوي وبسيط. فإما أن 
تخاض غمارها أو لائخاض» وذلك تبع توافر القوى اللازمة أو لاتوافرها. وهذا 
لجال مجال أخلاق جد متواضعة» وليس فى الجملة أية كلمة تلمح إلى أن 
مجرد القتال جرية. وعوضاً عن تقد الملك «الذي يقدم على الحرب» على أنه 
قاطع طريق فإنه يبدو بوصفه ملكأ عاقلا حذراً يعرف أن النصر حليف الكتائب 
الاقوی. 


ا شیا سویا وحسب» بل إن (يسوع) يقول بدقة: «أتظنون 
ني جئت لأعطي دا على الأرض» کلا. بل اتام (لوقا .)٥۱/۱۲‏ 
ويقول أيضا: «لاتظنوا أني جعت لالقي سلاماً على الارض. ماجئت لالقي 
سلاما بل سيفا. فإنى جعت لافرّق الانسان ضد أبيه» والابنة ضد أمهاء والكنة 
ضد حماتها. وأعداء الإنسان اهل بیته» (متی .)١٤/٠١‏ 


أجل» يكن الظن بأن المسيحيين امتنعوا عن اللجوء إلى السيف في 
المعارك الناجمة عن مجيء (المسيح). ولكن نصا في إنجيل (لوقا) يبرهن بوضوح 
على العكس. 

يخاطب (يسوع) تلاميذه للمرة الأخيرة» وقبل أن مضي إلى اموت عند 
اقتراب الصلب: 

«قال لهم: حين أرسلتكم بلا کیس ولامزود ولا أحذية هل أعو زكم 
شي؟ فقالوا: لا. «فقال لهم: لکن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك. 
ومن لیس له فلیبغ ثوبه ویشتر سیفا». 
(«) یقراً آخرون: من لیس له مزود وکیس فلیشتر سیفاً. 
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«لاني أقول لم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا (المكتوب) وأحصي مع 
اثمة لان ماهو من جهتي له انقضاء». 

«فقالوا: یا رب هو ذا هنا سیفان. فقال لهم یکفي» (لوقا ٣٣/۲۲‏ ۔ 
۸( 

ومهما سعى الساعون إلى الإبهام فإن معنى هذا النص يبقى جاياً. فقد 
کان التلاميذ» بادئ دي بدء» جماعات صغيرة دول کن ولامزود ولاسيف 
لاذا؟ لأن (يسوع) كان هدف الاعتقال والإعدام بوصفه شريراً. ونظراً إلى أنه 
هو نفسه أراد أن يُعامل على هذا النحو فقد لزم له تلاميذ ضعفاء عزل مثله. 
ولكن ما يتصل ب (يسوع) قد انتهى الأن مادام يشرف على الموت. ولذا يتغير 
كل شيء. فقبل الاستشهاد لم يكن التلاميذ يحتاجون إلى سيف حتى يتك 
الکو اما جحد الان فا اض سن ان ودرا میرف مهما کلف ال 
ولو باعوا في سبيل ذلك اردیتهم. 

إن سيفين يكفيان في تلك اللحظة: وهذا أمر بديهي» مادام (يسوع) 
لاينوي مقاومة أعدائه. بل إن هذين السيفين نافلان. ولكن ینبغی على کل 
تل بد الست ها ان یتزود بسلاح. ولا کنا لانستطيع افتراض أن هذا 
السلاح يستهدف الزينة وحسب» نرانا مضطرين لاستخلاص أن سيكون 
للمسيحيين» بعد موت (المعلم)» حق اللجوء للسيف. ولايتردد (لوقا) حين 
يروي قصة الاعتقال فى أن يكرر جملة (متى): «الذين يأحذون السيف 
بالسيف يهلکون». 

اننا إذن أمام مذهب أخلاقي لايقتصر على قبول أن يتسلح المسيحيون» 
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والتناقض ذاته بصدد عقوبة الإعدام. 

فقد كانت هذه العقوبة مرفوضة» وبشدة. ولكن ها هو ذا (يسوع) 
64 


يستشهد بالشريعة القدية: «سمعتم أنه قيل للقدماء لاتقتل. ومن قتل يستوجب 
الحكم». 

إن العقوبة التي ينبغي أن تنطق بها امحكمة على القاتل هي عقوبة 
الإعدام. ولذا فنحن نحسب ان (يسوع) سیدین هذه القسوة ويقترح قانوناً 
ألطف. خطأ. إنه مضي قائلاً: 

«وأما انا فأقول إن كل من يغصب على أخيه باطلاً يكون مستوجب 
الحكم. ومن قال لاحي رقا یکون مستو جب امجمع) (متی /(. 

وعلى هذا النحو نجد أن (يسوع) لايقتصر على الامتناع عن رفض قانون 
الاعدام» بل إنه يقدّر أن التشريع العتيق مسرف اللين! 

مثل آخحر: E E‏ بقول (موسی): «من يشتم آباه وأمه فليمت 
موتاً). تراه یدین هذا الأمر بو صفه مسرف القسوة؟ إن الو لواقع آُنأی ن ذلك: 
إنه يأخذ على اليهود مخالفتهم الشريعة في هذه النقطة والتفافهم عليها (مرقس 
۷/. 

نضف إلى ما سبق مشل الكرامين القتلة حيث يستعيض (صاحب) 
الكرمة عن العفو عنهم بأن «يهلك هؤلاء الأردياء ردي (متی .)٤۱/۲١‏ وفي 
أمثولة (الوليمة) عضب اللاك وأرسل جنوده وأهلك أولفك القتلة وأحرق 
مدينتهم. وفي أمثولة (العبيد) يفاجئ (السيد) العبد الردي «فيقطعه» (متى ۲۲| 
(oN tgY‏ 

إننا في صميم الأخلاق والتي تقر عقوبة الإعدام. 
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تضاد آخحر» کانوا يقولون لنا: لاتخافوا من يستطيعون قتل الجسد! افرحوا 
وتهللوا بالاضطهاد! وها هو ذا (يسوع) ينظر إلى الموت والاضطهاد نظرته إلى 
سر ويوصي بالإفلات منھما ويعد تلامیذه بالنجاة منهما. 

وعندما تحدث عن الجليليين الذين أعدمهم (بیلاطس) قال: «إِن لم تتوبوا 
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فجميعكم هكذا تهلكون» (لوقا .)۳/١١‏ ولذا لم يبق الموت مكافأة ينبغي 
الفرح بها والتهليل طرباً. إنه عقوبة مَن يرفض التوبة والهدى. 

عقوبات كذلك هي المصائب التي ترصد هد (اورشا غا الارضی: 
«ويقعون بفم السيف ويسبون إلى ج جخ ام وتکون أوزشليم مدوسة من الأم» 
(لوقا ٤/٠١‏ ۲). فعلى اليهود ألا يفرحوا لهذه الاضطهادات «لأن هذه أيام 
انتقام لیتم کل ماهو (مکتوب») (لوقا ۲۲/۲۱). 

ولا أصبح الموت والآلام الجسدية شرا فإن (يسوع) شرع يوصي أتباعه 
بتحاشيها بدل قبولها بفرح. «ومتى رأيتم (أورشليم) محاطة بجيوش فحينئذٍ 
اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينعذٍ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. 
والذين في وسطها فليفروا خارجا. والذين في الكور فلا یدخلوها» (لوقا ۲۱/ 
۱) و(مرقس )۱٤/۱۳‏ و(متی .)٠٥/۲٤‏ 

وإليكم تناقضاً أقوى. كان (يسوع) يقول لتلاميذه: لاتحاولوا انقاذ 
حياتكم. طويى للمضطهدين. والآن يقول لهم: «متى طرد وكم في هذه المدينة 
فاهربوا إلى ES e‏ 


د ا إنه E a‏ 
رۇوسكم لاتهلك» (لوقا 1/۲۱ .Ag‏ 


يقول الأب (لاكراني) بصدد هذه الجملة الأخيرة (القديس توما ص 
:)٠١‏ «إن من العسير جداً توفيقها مع الإعلان عن الشهداء». والحق أن ذلك 


( خاولت فی دراه عن (الانتحار والأحلاق» (باریز ۲ ض۲۷ ۱) البرهان فیما 
سبق على أن عبارة «اهربوا إلى الأحرى» لايكن أن تكون نصيحة بالفرار. ولكن 
السبب الوحيد الذي كان يدفعني لذلك هو أن (يسوع) لم يكن في وسعه أن يضي 
في التناقض إلى درجة أن ر أن يطلب من المسيحي الإقبال على التعرض 
لاإإضطهاد تارة» وعلى تجنبه تارة أخرى. ولم أكن بعد قد درست أخلاق الإنجيل عن 
کشب. 
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عسير لأن إضفاء معنى روحي على كلمة تعصل بالشَعر إما يعدل إقحام دلالة 
جنونية على النص. ومن ناحية أخرى» يمضي (يسوع) في صفحات الإنجيل إلى 
الإكثار من حالات برء المرضى وتقويم الاجساد وإحيائها. إنه مثل 
(اسکولاب)( ٩"‏ apeاEscu‏ «منقذ» بالمعنی الأكثر مادية للكلمة. والحقيقة 
هي أننا نجدناء مرة أخحرى» حيال مذهبين أخلاقيين متعارضين: الأول يريد كره 
الحیات ومن المنطقي إذ ذاك وعد الختارين بالموت والآلام. والأحر يقر حب 
الحياةء ومن المنطقي كذلك أن يعتبر الألم عقوبة والخلاص الجسماني ثواباً. 
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وثمة نقطة اق يتا کد فيها تضاد هذين الذهبين الأخلاقيين بوصوح 

أعظي بل وبما يشبه القسوة: إن المذهب الأول» وهو كثير الارتياب» يقتضى 
صفحاً لانهائياً. والآخر يشر بالجحيم. 


لقد رأينا فيما سبق صنوف العذاب التي تنتظر الأشرار في أتون الجحيم» 
حيث الدموع وصرير الأسنان. ومن الجلي - وهذه سمة لاتكاد تحظى بالتصديق 
أن الختارين سيشاهدون العذاب الذي سيقع بهؤلاء الأشرار» اخوانهم: وها 
هم أولاء ينسون كل إحسان وينظرون بعين راضية إلى جميع هذه الأماط 
الرهيبة من العذاب. 


ولم يخش (لوقا) تبيان هذا الأمر. فقد جعل (يسوع) نفسه هو الذي 
يتكلم. إن (يسوع) هو الذي بُظهر الغني لابس الأرجوان يذهب إلى النار ويرى 
(لعازر) الفقير في حضن (ابراهيم). وقد نادى الغني قائلاً: «يا ا (ابراهیم)» 
ارحمني وأرسل (لعازر) ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في 
هذا اللهيب». ولكن (ابراهيم) يجيب: «يا ابني» اذ كر أنك استوفيت خيراتك 
في حياتك» وكذلك (لعازر) البلايا. والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا 
كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت حتى أن الذين يريدون العبور من ههنا 
إليكم لايقدرون» ولا الذين من هناك يجتازون إلينا» (لوقا ۲٤/۱١‏ وما بعد). 
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وعلى 0 النحو جحد مذهب العذوبة الذي كان يدعو إلى الصفح ثم 
الصفح يتلوه الان مذهب صارم يعد الإنسان بأن يشاهد» دونما اضطراب» ألوان 
العذاب تحيتق بالقريب: لقد وجب على الختار إذا ما ولج (الملكوت) أن يبدل 
أخحلاقه! 

FH ¥ 3F 

فى جال سبال عة محة رحد إذن فاغدتان انان 

أحلاق تقول لنا: لاتقتل» لاتستل سيفك أبدأ لاتدن أحداً البتة. اغفر. 
لاتقاوم الشرير. أدر خدك الآخر. أبغض حياتك الأرضية وافرح بالاضطهاد 
يصيبك. وأخلاق أخرى تقول لنا: ابتغ سيفاً. اقتل الجرم. احش الاضطهاد 
واهرب منه. 

أخلاقان» هل هذا هو کل مافی الأمر؟ إلآهان؟ 

هنا (یسوع) ابن الآاب) الذي «تشرق شمسه على ا والصالین» 
ويحطر على الابرار والظالین» (متى .)٤٥/١‏ وإن (يسوع) لیعرض نفسه 
للاضطهاد ويرفض الدفاع عن نفسه قائلاً فوق الصليب: يا أبتاه اغفر لهم!... 

وهناك (يسوع)»› ملك حانق یسحقی اعدا ویرسل جنوده ضدهم» 
ويقطع عبيده» ويعلن في (أورشليم) عن أيام الانتقام وانتصار السيف ويطلب 
من الفقير (لعازر) أن يسمع إلى الأبد دون أن يتأثر صراخ المَدينين. 
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القفصل السابع 
الثروة 


الغنى شرء والفقر خير. الأول يقود إلى (الملكوت)» والأخر إلى الجحيم. 
وإذن ليفز الغني بالخلاص إذ يتصدق بأمواله كلها. وعندما يصبح فقير ليحجم 
عن السعي لكسب رزقه بعمله: إن إخوانه سيعيشون وعيش معهم» حین 
یضعون کل ما یملکون موضعاً مشت رکا دوغا اهتمام سدی بالغد. 


هکذا قال (يسوع). ولکن» بإزاء هذه الأخلاق الجريئةء وهي تقف وقفة 
سامية في وجه المال» توجد في الإنجيل أخحلاق أخرى: أخلاق تعتبر الملكية 
مشروعة» وتکتفي بصدقات محدودة» وتقبل أن يعمد الغني إلى تشغيل الفقراء 
وتبيح التجارة» والقرض بالربا» وتمتدح الحيطة والحذر» وتمضي إلى أن تعد 
المسيحيين بثروات زمنية. 


کت 


الأخلاق الشيوعية ١‏ - الثروة تقود إلى الجحيم» والفقر يقود 
إلى (الملكوت). ۲ - على الغني» بالصدقةء أن يتخلص من كل 
مايملك. ۲ - على تلميذ (يسوع) ألا يبالي بكسب رزقه. ٤‏ - 
الشيوعية الإنجيلية. ٠‏ - الإحسان يسمو على النزاهة: 
(الاقتصادي) الغادر. 
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«لایقدر خادم أن یخدم سیدین: لانه إما ان يبغض الواحد ويیحب 
الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآحر. لاتقدروا أن تخدموا الله والمال» (لوقا 
۲۹ /)/) ور(متی .)۲٤/١‏ 

لاذا هذا التنافر؟ 

أولاً لأن الثروة تستحوذ على قلب الإنسان وتستولي عليه وتشغفه: 
«لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا». وإن الاهتمام بالكسب ينع 
الإنسان من سماع الكلمة. والثروة تجعل الکلام عقيماً (متی ۲٠/١‏ و |١١‏ 
۲ و(لوقا ٤/۸‏ ۱). 

عندما دعا املك فى الامثولة إلى وليمته أولفك الذين اختارهم» أي عندما 
غا ارب اسرايل لالص ااا الخد المدعرون يملصرن؟ «قال له الاول: 
إني اشتريت حقلاً وأنا مضطر أن أخرج وأنظره». وقال آخر: «إني اشتريت 

فهذا الاهتمام بالنيرات الزمنية يغلق أمامهم (الملكوت): إنهم مدانون 
(لوقا )۱۸/١ ٤‏ و(متی .)٥/۲۲‏ 

سبب ثان: إن الثروة بذاتها سيئة. والرغبة في الثروة تدنس الروح. يقول 
(يسوع) في إنجيل (لوقا)“: «مال الظلم» مال ظالم» وإن الرغبة في الثروة هي 
جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. (مرقس ۲۲/۷). إن 
الفريسيين الذين «يحبون المال» يجسرون على الاعتقاد بأنهم عادلون! ولكن الله 


يعرف قلوبهم. «إن المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله) (لوقا .)٠١/١١‏ 
ا ع ی 


() (لوقا )١١ > ۹/۱٩‏ يلاحظ الأستاذ (لوازي) أن نسبة الظلم تعني صفة الثروةء أية 
ثروة لان ر (محب امال العادل لایوجد» (انظر: الأناجيل المتقاربة ج ص۲٦‏ ا( 


70 


ولا كانت الثروة سيئة مرتین» ا تدنس القلب وتغلقه دون سماع 
الكلام فإن الأغنياء مدانون سلفاً: «ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم 
عزاءکم! ویل لکم اها لاع لأنكم ستجوعون» (لوقا ٤/٦‏ ۲). 

وهذا ماکان الأستاذ (برنو) «يدعوه «الوعيد» الرهيب في الإنجيل. وهو 

في الواقع رهيب لأنه لايصب اللعنة على الأغنياء غير الشرفاء ولا على الأغنياء 

القساة. إنه يصبها على الأغنياء نسم الذين يكفي امتلاكهم ثرواتهم حتى 
يصبحوا ظلاما. 

«كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفهاً. 
وکان مسكين اسمه (لعازں) الذي طرح عند بابه مضروباً بالقروح. ويشتهي أن 
يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني». مات هذان الرجلان. الفقير في 
حضن (ابراهیم)» والغني في جهنم. هل يعني ذلك أنه منع (لعازں) م التقاط 
فتات مائدته؟ إن النص يتحدث عن ذلك. ولكن الغنى قد رفه ولبس الارجوان: 
لقد کان غنیاً. وإذن فهو مدان. ويکتفي (ابراهیم) في سبیل تسویغ إدانته بان 
يقول له: «اذكر أنك استوفيت خيراتك فى حياتك» وكذلك (لعازں البلايا. 
والآن هو یتعزی وأثت تتعذب» (لوقا ۹/۹ وما بعد). 

وينتج عن ذلك أن مجرد امتلاك الثروة واستعمالها يكفي لإدانة الغني 
بعذاب النار. وأن الحياة الآخرة أشبه بثأر يجعل البائس غنيأء والخنى بائساً. 

¥ O 3F 

وبما أن الثروة سيغة» فالفقرء في الواقع» جيد. 

يقول (يسوع) إا الفقراء هم الذين يخاطبون الإنجيل. وعندما أرسل 
(يوحنا المعمدان) رجلين يسألانه هل هو حقاً (المسيح) المنتظر دفعاً لكل ريب 
أجابهما قائلا اذهبا وأخبرا (يوحنا) با رأيتما وسمعتما: العمي يبصرون» والغرج 
يمشون» والموتى يقومون» والمساكين بُيشرون (لوقا/۲۲). 

ولذا فإن الإنجيل (البشارة) يتجه إلى الفقراء» لا إلى الآخرين. وبهم 
حصت (الملكوت). ولذا فإن (لعازر) الفقير يلج ثمة بيسر ولا يقول (يسوع) إن 
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قلب الغني ات من قلب سواه» کما انه لایقول إن (لعازں) وديع تقي صابر: 
إنه يذ كر انه فقیر. وفقره وحده یحدد مصیره فی حضن (إبراهيم). 

وقد جاء في الواقع ما يلي: «طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت 
الله! طوباكم أيها الجياع لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون لأنكم 
ستضحکون!» (لوقا .)۲۱/٦‏ 

وعندما رفض الأغنياء تلبية دعوة الوليمة بذريعة الإهتمام بثرواتهم با 
لایدع لھم متسعاً من الوقت قال (ملك) الأمثولة لعبده: «اخحرج عاجلا اف 
شوارع المدينة وأزقتها وأدخجل إلى هنا المساكين والجذع والغرج والعمي!» (لوقا 
T/4‏ ولاضير في أن پکو را صان أو طالین: يکفي ا فقراء 
فالوليمة لهم. 

إذن» تعساً للأغنياء وطوبى للفقراء! والنتيجة العملية هي: لنمتنع عن 
السعى لكسب الثروة. وإذا كنا أغنياءء فلنجعل أنفسنا فقراء. 


جاء في «الموعظة على الجبل»: «لاتك کنزوا لکم و على الأرض» (متی 
۳ و(لوقا ۳۳/۱۲). ويحكي (يسوع) في إنجيل (لوقا) المثل الآتي: 
«إنسان ني أحصبت كورته. ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل لان ليس موضع 
أجمع فيه أثماري. وقال: اعمل هذا أهدم مخازني» وا ي أعظم» وأجمع هناك 
جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي: يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة 
لنمتن. كتيرة: استريحي وکلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي هذه الليلة 
تطلب نفسك منك. فهذه التي أعدّدتها لن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه» 
(لوقا .)۱١/۱۲‏ 


() في إنجيل (متى) )۴/٠١(‏ توجد الكلمة الشهيرة التي ترجم في العادة: «طوبى 
للمساكين في الروح». فالنص الاغريقي يقول Ptochoi 0 Pneumat¡‏ وقد ترجمە 
الأستاذ (برونو): «ذوو الحاجات الروحية). وأما آنا فأمیل إلى ترجمته: «الفقراء 
للروح). فالفقر يهيء الإنسان لتلقي الروح أي لسماع الكلام. ومن البديهي أن الأمر 
لايتصل بالعوز الفكري. 
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قد يجيب الغنى أن ما أعدّه سيكون لأبنائه. ولكن هذا الجواب الذي قد 
يصلح في بعض الأحلاق الأخحرى لاشأو له هنا: بأي حق يورث المرء أبناءه 
ثرواته» أي وسيلة أكيدة للإدانة؟ وقد يتذرع أيضاً بان لیس فی اختزانه قمحه 

ظلماً. ولكن الاختزان نشدان الثروة» وهذا يقود مباشرة إلى هلاكه. 

أتراكم ملكتم هذه الثروة دون أن تسعوا إليها؟ تخلصوا منها 

يقول (يسوع): «اعطوا ما عند كم صدقة» (لوقا .)٤۱/۱١‏ 

ويقول أيضاً: «بيعوا مالكم وأعطوا صدقة» (لوقا .)۳۳/١۲‏ 

ركض شاب وجا على قدم (الرب) وسأله: (أيها المعلم الصالح» ماذا 
أ ا 

فقال له (یسوع): «اتت تعرف الوصايا: لاتزرنء لاتقتل. لاتسرق. 

فاخا الشاب: «يا معلم» هذه کلھا حفظتها منذ حداتتی). 

فنظر إليه (يسوع) وأحبه“. 

وقال له: «يعوزك شيء واحد: اذهب بع كل مالك وأعط الفقراء فيكون 
لك كنز في السماء وتعال اتبعني!». 

ولکن الشاب مضى حزیناً انا آموال كثيرة. 

(ه) يقول النص الاغريقي ENONTA‏ ۲۸ وقد ترجمه الاستاذ (لوزاي): «اعطوا 
بحسب دخولکم». وقد رجع الأب (لاکراځ) إلى الآية (۳۹( وقال أعطوا ما يو جد 
في کأسکم وإنائکم. ولكن إذا فهمنا هذه ال جملة على هذا النحو صارت جد صارمة 
لأنها تكاد تدل على ما يقال في اللغة الذائعة: «انزعوا اللقمة من فیکم). وأما انا 
فأعتقد أن اللفظ الاغريقي يعني اثروة التي E‏ کما هي الحال في (افلاطۈن) 
u‏ الجید. قال: 9Y‏ اُری کیف و فهم عبارة TA ENOTA‏ في غيل (لوقا) 


بمعنى: ما تستطيعون» بحسب دخحولکم). 
اد واو سل د 
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فنظر (يسوع) حوله وقال لتلاميذه: «ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى 
ملکوت الله!». 

وا ر من کلامه اُردف قال لهم: «یا بني» ما اغ دخحول 
المحكلين على الأموال إلى ملكوت الله! مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن 
يدخحل غني إلى ملکوت الله» (مرقس ۱۷/۱۰) و(متی ۱۹/۱۹) ورلوقا ۱۸/ 
۸. 

وقد حاول كثيرون عبثاً أن يخفَفوا المعنى البديهى لهذه الحكاية 
N E CT N‏ 
وييقى الجمل جملا . فمن الحال إذن أن يدخل غبى رالملكوت إلا إذا تخلص 
من جميع مايملك صدقة. : 

ذلك أن من الواجب إعطاء كل شيء. وهذا هو الجانب الجديد في 
الام فلو أن (يسوع) طلب من الشاب أن يتنازل عن نصف مايلك لکان قد 
اتبع وصيته بلا ريب. ولیس من النادر أن نلفی في «العهد القديم» اضرا تمر 
بالصدقة والإحسان. ولكن (يسوع) يطلب ترك كل شيء: «بغ كل مالك» 
(لوقا ۲۲/۱۸). فهو يقدم ذلك على أنه قانون جديد يضاف إلى شريعة 
(موسی)» وعلی آنه تعلیمه الخاص» ومن دونه لایوجد خلاص. ولیس جد أن 
يعرف الشاب الوصايا وأن يتبعها بالامتناع عن القتل والسرقة والزنا. وعباً يكرم 
أباه وأمه. عبثاً يمتنع إلى الأبد عن الإساءة إلى أي إنسان: إنه يرفض بيع كل 
مالك فاذن هو مدان. 

قد يقال إن توصية (يسوع) خاصة بنخبة وحسب. وربا لفت النظر إلى 
انه يعلن في رواية (متى): «إِن آرت أن تکون کامل فاذهب وبع أملاكك» 
(متى .)۲۱/٠۹‏ ولكن هذا المسعى لايثمر. أولاً: إن (متى) هو الوحيد الذي 
يقول: «إِن اردنت أك تکون کاملا). ثم إنه» وقد قال ذلك» لایتردد في أن 
يضيف القول إن الغني لن يدخل (الملكوت) لأنه لم يطع. 


(«) ان کلمة یماءصه× قد تدل على معنی حبل مثلما تدل على معنی جمل. ولکن 
العنى يظل هو هو: 
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ومن الأكثر خطراً أن يقول قائل أيضاً إن (يسوع) يخاطب تلاميذه 
وحدهم» وإن الشاب الغني بطل ان يصبح أحد الصحابة المباشرين» أن یصبح 
حوارياً ثالث عشر» وأن ذلك هو ما يوجب عليه التخلص من جميع أمواله. إن 
الشاب لم يطلب شغل منزلة بين (بطرس) و(يعقوب): إنه يطلب ماذا ينبغي ان 
يفعل «لتكون له الحياة الأبدية». وهو إذ رفض الإطاعة لم يخسر لقب تلميذ بل 
خحسر دخول (ملکوت) السموات. 


يتضح إذن أن على الغني إن شاء الخلاص أن يتحرر بالصدقة من جميع 
اھ و ی ی ن ا ا ن 
مدعوي (الملك) سيطردون من الوليمة لانهم أرادوا العناية بأبقارهم وأرضهم. 
وعلى التلميذ أن يحترس من أن يحذو حذوهم. 

فماذا يفعل؟ يارس التجارة؟ إن كلمة تاجر تعدل كلمة لص. وعندما 
طرد (يسوع) الباعة من (الهيكل) قال بصراحة: «مكتوب بيتي بيت الصلاة 
وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» (متی ۱ )/) و(مرقس ۱( و(لوقا ۱۹ 
.)٠‏ ولاشىء فى النصوص الإنجيلية يبين أن باعة (الهيكل) كانوا أقل أمانة من 
الآحرين. ونما مجرد مارسة المهنة في (الهيكل) قد توقعهم في اللاتقوى» ولكن 
لاتجعلهم لصوصا. أما استعمال (يسوع) كلمة لصوص فإن ذلك يرجع» في 
نظره» بالبداهة إلى أن البائع لص من الناحية المبدئية. 


وعوضاً عن أن يقرض بالربا عليه أن يتوقع ألا برد إليه المبلغ الذي أقرضه: «وإن 
أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضاً 
يقرضون الخطاة لکی یستردوا منهم المخل» (لوقا .)١ ٤/١‏ 
أترى في وسع التلمیذ ان یکسب رزقه بالتکریز بالإنجیل على الأقل؟ كلا 
أيضاً. يقول (يسوع): اكرزوا» اشفواء أقيموا موتى» طهرواء أحرجوا شياطين: 
ااا أحذتم» اا أعطوا» (متی ۸/۱۰). 
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ورب سائل يقول: كيف السبيل إلى العیش إذن؟ ماذا نأكل؟ يجيب 
(المعلم): إن ذلك شاغل عاميء؛ وعلی الد ان رغ عبد ورا مر أت 
تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. ولكن الحاجة إلى واحد» رلوقا .)٤ ١/١ ٠‏ 

ویتوجه (يسوع) إلى تلاميذه بالكلمات الاتية التي اضتت سُهيرة: 
«لاتهتموا حیاتکم با تأكلون» ولا للجسد يما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام. 
والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان. إنها لاتررع ولاتحصد وليس لها 
مخدع ولامخزن والله يقیتها... تأملوا الزنابق كيف تنمو. لاتتعب ولاتغزل. 
ولكن أقول لکم: ولا (سلیمان) في کل مجده کان یلبس کواحدة منها... فلا 
تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولاتقلقوا» فإن هذه كلها تطلبها أم العالم» 
(لوقا ۲۲/۱۲ ومابعد). 

ویتسق وهذا المبداً ألا يحمل | الاثنا عشر عندما يذهبون ليكرزوا ملكوت 
الل ألا يجملوا معهم شيا .«لاتملوا: شيا اللطريى» الاصا وارد 
و ولافضة» ولايكون للواحد ثوبان» (لوقا ۳/۹). و(مرقس .)۸/٦‏ 

وعلى خلاف مايذهب إليه بعض المؤلفين الكاثوليك” إن التوصية 
بالتجرد المطلق ليست وقفاً على التلاميذ وحدهم. ففي إنجیل (متی) نما يخاطب 
(يسوع) من أعلى الجبل وأمام الجموع بما یقوله لتلامیذہ کما جاءِ في جيل 
(لوقا)» وهو لايخفف من عباراته» بل يعلن بالعبارات ذاتھا: «لاتهتموا حیاتکم 
ا الان وبا تشربون» ولا ا بما تلبسون.. انظروا إلى طيور 
السماب اشارا زنابق الحقل...» (متی ۲٠/۹٦‏ وما بعد). 


فلیست (مرتا) وحدها إذن» ولیس التلاميذ وحدهم هم الذين ينبغي 
عليهم أن يتجردوا عن کل شاغل مادي. بل ينبغي على جميع المؤمنين أن 


®( کت (شوالم) Schwalm‏ في (معجم اللاهوت»› مأادة: شيوعية ح9۷۷( إن 
التوصيات المتعلقة بعدم الاهتمام باللباس الخ موجهة إلى التلاميذ لا إلى الجماهير». 


إن ذلك يعني ببساطة التغاضي عن «موعظة على الجيل». 
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یعیشوا دون اهتمام بالغد. لان م العالم» المجوس» هم الذين يهتمون بالطعام 
والشراب واللباس. أما المسيحي فإن له أفكاراً أحرى. 
HF ¥‏ 

لم يأبه (يسوع)» وهو لايكترث بالصالح الماديةء بالدعوة إلى إصلاح 
اجتماعي» إلى تقسيم الأرضين. فتلك تفاهات لاتستحوذ على اهتمامه. وقد 
ساأله واحد من الجمع: «يا معلم» قل لأحي أن يقاسمني الميراث» فأجابه 
(یسوع) دون أن عا الاق سن اا ريا اسان أقامني عليكما قاضياً أو 
مقشماً؟) (لوقا ۱۳/۱۲). 

بید ان (یسوع) کان مضطراً» على الرغم من لا اکتراثه» إلى أن يختار 
لذاته ولتلاميذه طريقة لحل مشكلة العيش العملية. 

وقد اخحتار الشيوعية. 

فلكي يخذي (المعلم) ومن يتبعونه» هناك صندوق مشترك. وإِن (يهوذا) 
هو الموكل إليه أمره وهو المكلف بالشراء (يوحنا 1/١١‏ و .)٦/١۳‏ 

كيف يمول هذا الصندوق؟ ليس بشغل (يسوع) ولابشغل (الاثني 
عشر). وما من نص يصف (يسوع) بممارسة مهنة ليحيا منها. وكان لدى 
اختیار تلاميذه ينتزعهم من طراز معيشتهم. وقد ترك (سمعان) ورأندراوس) 
شبكة صيدهما من أجل اتباعه (مرقس .)۱١/۱١‏ وقال له تلامیذه کلهم: «ها 
نحن قد تر کنا کل سيء وتبعناك» (لوقا E‏ و(متی ۲۷/۱۹). وکان الال 
الضروري للنفقات اليومية صادراً عن ب بعض النسوة اللواتي تبعن (العلم). يقول 
(لوقا): «وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شريرة وأمراض. (مري) التي 
تدعى (اجدلية) التي خرج منها سبعة شياطين. و(يونا) امرأة (خوزي) وكيل 
(هیرودوس) و(سوسنة) وأخر کثیرات یخدمنه من أموالهن» (لوقا ۲/۸ » ۳). 

إن (لوقا) لايذ كر هل تعطي هذه النسوة كل ما تملكن. ولكن من الثابت 
أن کل مایقدمن يُدفع للصندوق المشترك: وعلى هذا النحو فإن القطيع الصغير 
يمارس الشيوعية ويحيا دون أن يعمل ولايكترث بالغد. 

E ¥ ¥ 
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هل يبلغ احتقار الثروة» بل الحقد عليهاء مبلغ أن يبيح القيام بأعمال 
تضاد النزاهة» ولكنها تفيد الفقراء؟ 

هناك مقطع شهير في إنجيل (يوحنا) يبين المضي إلى هذا المدى. 

« کان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يدر أمواله. فدعاه وقال له: 
ماهذا الذي أسمع عنك. اعط حساب وكالتك لاأنك لاتقدر أن تكون وكيلا 
بعد. فقال ال وكيل في نفسه: ماذا أفعل لأن سيدي يأخذ مني الوكالة. لست 
أن أنقب» واستحي أن e‏ قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عُزلت 
ا کم عليك لسيدي؟ فقال: مائة بت زيت. فقال له: خحذ صكك واجلس 

«ثم قال للآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: مائة كر قمح. فقال له: حذ 
صكك واکتب ثمانین). 

فمدح (السيد) وكيل الظلم إذ بحكمة فعل وقال: «لأن ابناء هذا الدهر 
أحكم من أبناء (النور) في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء مال 
الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية» (لوقا ١/١١‏ ومابعد). 

ترجم كثيرون: «والمعلم (أي المالك) امتدح (ال وكيل) غير الأمين» لأنهم 
لم يستطيعوا قبول امتداح (يسوع) إنسانا غير ا ولکن ماذا نربح حتی لو 
قبانا هذه الترجمة (وهي مرفوضة في نظري)؟ يبقى أن (يسوع) يحكي قصة 
إنسان اصطنع لنفسه أصدقاء يمال الظلم. و الأصدقاء متأهبون لاستقباله 


( إن الكلمة اليونانية وهر قد تدل على معنى سيد الو كيل أو (يسوع) سواء بسواء. 
أضف الى ذلك رغبة باحثين في استخلاص أن (يسوع) هو الذي يتكلم ويروي 
الأمثولة اشا ت مباشر: وإذ ذاك كيف نفسر قوله (وهو يتكلم عن نفسه): : «فمدح 
(السيد) وكيل الظلم؟). فلو فعل ذلك فكيف نفسر عودته من ثم إلى الأسلوب 
المباشر وقوله: «وأنا أقول لكم الخ»؟ ويبدو لي أن هذه الاعتراضات واهية: إن الحكاية 
بالعنى الصحيح تنتهي بموضوع الصكوك. وها انتقل (لوقا) من الحكاية إلى تطبيقها 
بدل الاتجاه تبديلاً جد طبيعي. ما ا الذي یہداً پأسلوبت غیر مباشر هه 
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في بيوتهم. إن هذا الإنسان لص. وعلى الرغم من ذلك يقدمه (يسوع) أموذجاً 
0 يجب عليهم هم أيضاً أن يصنعوا لأنفسهم 
بأموال الظلم أصدقاء متأهبين لقبولهم في الطال ية 

فإما أن تكون القصة كلها خلواً من المعنى» أو أنها تدل على أن في وسع 
المرء لدى إسعاف الفقراء أن يخالف أبسط قوانين النزاهة. لقد سلك وكيل 
الظلم سلوك «بناء هذا الدهر» لأنه حين أراد إسعاف الوضعاء لم يستهدف 
سوى أن يحظى لنفسه بقبول مادي. أما المؤمن فإنه سيستهدف القبول في 
(ملكوت السموات). ولكن لكي يصنع لنفسه أصدقاء لقبوله في هذا 
(الملكوت) سيتصرف بحذر ويختلس لصالح الفقراء ثروات الظلم. 


¥ ¥ ¥ 
تلكم هي هذه الأحلاق الجريئة» ولكنها واضحة ودقيقة ومنطقية بذاتها. 
إن الثروة سيئة وتقود إلى الجحيم. والفقر جيد ويقود إلى (الملكوت). 


إذن: لنبعد عنا الثروة» ولنحيا فى الفقر حياة مشت ركة. لنحتقر العمل 
المأجور» ولنهزاً من الشواغل الماديةء ولنقلّد الزنابق والطير. 
بيد أن الال الحقير سيثأر لنفسه. 


«فمدح الس ال وکیل وقال.. ٠‏ وييضي في اسلوب مباشر: «وأنا اقول لکم...» 
قدو سلوا شرا في اللغة القر تة ولكه كثير الذيوع في اللغة الاغريقية... 
وبالمقابل› تصطدم اچ : «(فمدح (السید) وکیل الظلم (قائا إ ن أبناء هذا الت 
أحكم (= امھ من أبناء (النور)...) تصطدم اغراف حاسمین: ۱ - کیف نقبل 
استعمال المؤلف عبارة (أبناء (النوں) ۲؟ ۲ ۔ کیف نقبل أن يدح الإنسان مَنْ سرقه؟ 
يقال إنه قد بُعجب باكر مع علمه بأنه ضحيته. ولكن منذ لحظة معرفته بالمكر فذاك 

يى آن اللضن قد كس :مره SS‏ 
8 العقاب» ونحن لانفهم كيف یمدحه سیده. «فمدح (السيد) وکیل الظلم... 
قد يثير دهشة المفسرين الذين لايقرون إمكان أن توجد في الإنجيل أخلاق ا 
أخلاقنا. ولكن هذه الترجمة هي الوحيدة التي تتسق مع جملة المقطع. (انظر على 
الرغم من ذلك كتاب (لوزاي): لوقا ص۸٠٠).‏ 
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الأخلاق المحافظة: امان لازماً ن يعطي الغني كل 

والتجارة. القن اا والثروة. امات الحالة 

العملية. ٠‏ (المسيح) يعد المؤمنين بالثروة في هذه الحياة 

الدنيا. 

دحل (یسوع) لدی (زکا) رئيس العشّارین» وهو عني جدأً» وفجأًة دنا 
(زکا) من (المعلم) قائلاً «للرب»: «ها انا يا رب أعطي زصة أموالي للمساکین» 
وإن کنت وشیت باحد ارد اة أضعاف» (لوقا ۸1۱۹( 


نصف أموالي! إننا نرتعد. نحسب أن (يسوع) سيجيب: يجب أن 
تعطي كل أموالك إذا أردت دخول (الملكوت)! وعوضاً عن ذلك نجحد أن عرض 
(زکا) يسره فيعلن: («اليوم حصل خلاص لهذا البيت». أما من الشاب الغني 
EE e‏ 
بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لایضیع أجره» (متی ١٠/۲؛٤)‏ 
و(مرقس .)٤١/١١‏ وهذه المرة» نحن نجدنا أمام نقيض الأحلاق القاسية 
السابقة. كان المرء لايدحل الملكوت إلا إذا أعطى أمواله كلها. وها نحن أولاء 
نری ان ا عطاي کاش ماءِ يدم 2 الوقت المناسب» یکفل الثواب! 
JF FF FF‏ 
وكذلك» لعن كانت الثروة المسماة ثروة الظل» > وکر وکیل الظلم 
آموذجاً وقدوة» ففي وسعنا أن نقراً في الإنجيل عشرین ااا تدین السرقة. 
يستشهد (يسوع) تارة ب (الشريعة) القديمة ويحکي تارة اشر أمثولات يدان 
فيها اللصوص: أمثولة الكرامين القتلةء أمثولة (السامري) الصالح. 
إنه يصرح في إنجيل (لوقا): «الأمين في القليل أمين أيضاً في الكثير. 
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والظالم ذ في القليل ظالم أيضاً ‏ في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن 
نكم على الحق. وإن لم تكونوا أمناء في ماهو للغير فمن يعطيكم ماهو 
لکم؟» (لوقا .)۱۱/۱١‏ 

وعلى هذا يُعترف باللكية من حيث المبدأً وبأن غير الشريف مُدان. إن 
الإرث مشروع. وعندما يرسل صاحب الكرم إبنه للكرامين في الأمثولة قالوا له: 
«وهذا هو الوارث. هلموا نقتله لكي يصير إلينا الميراث» (لوقا کک 
ولکنهم عندما قتلوه اقترفوا جرماً سيعاقبون عليه. ومن السوي في الواقع 
تعود أُموال الات إل الأبناء: إن اف الابن الضال يوزع ثروته بين أبنائه 
° 

FH HF HH 

ليس في وسع امالك أن يلك أمواله وحسب. بل في وسعه أن يۇ جر 
مايعلك إلى عمال مع احتفاظه بقسط من الأرباح» وأن يعيش على هذا النحو 
من عمل الاخرين. إن صاحب الكرم «يؤجره إلى كرامين»» ويذهب إلى بلد 
غريب» ويطالب» عندما يحين الوقت بحصة من الثمار الخاصة به. ومن ينع 
عن تقديها له هو لص. 

والحق أن العقد قانون المتعاقدين. ويتضح ذلك بجلاء من قصة عمال 
الساعة الحادية عشرة» وهي قصة شهيرة. اتفق رب بيت مع الفعلة على دينار 
في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. فذهبوا وأخذوا يعملون منذ الصباح الباكر. وفي 
الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة خرج المالك واستأجر عمالا 
آخرين لم يعملوا النهار کله بل إن منهم من عمل خمس ساعات» ومنهم من 
عمل ثلاثاء أو عمل ساعة واحدة. فلما كان المساء لقي كل عامل ديناراً. فتذمر 
العمال الأولون قائلين: «هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا 
نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر». فأجاب ودا منهم: (يا صاحب ما 
ظلمتك: أما اتفقت معي على دينار. فخذ الذي لك واذهب». 


> اعتراض على ذلك مادام العقد مقدسا. ويمضي رب العمل قائلا: 
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«فإني ريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أوما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم 
ا لأني أنا صالح». أجل» يستطيع عامل الساعة الأولى أن يجيب: 
أعطني دينارين لأن ما هو صلاح لرفاقي هو ظلم لي. ولكن رب العمل أغلق 
فمه سلفاً بقوله: «أو ما يحل لي الحق أن أفعل ما أريد بمالي؟» ذاكم هو ساس 
الأخحلاق الراسمالية رمتى. 1/٠٠‏ وها بعن: 
Hk 3F‏ ¥ 

أما أن يكون العمل مأجوراء» فإن ذلك ينتج عن النصوص ذاتها. إن أحداً 
لايعترض على أي عامل من هؤلاء العمال الذين يشتغلون بالكرمة أو في الحقول 
اغا طا انور الا ر رل ا 1 

ثم ان التجارة التي O N ET‏ ی أمكنة انخری 
مشروعة. ويتحدث التلاميذ عن «ابتياع» الخبز حديثهم عن أمر بسيط كل 
البساطة (مرقس .)٦/١‏ وهم لايحسبون البتة أن عليهم أن ينتظروا هبة. وأن 
(يهوذا) مكلف بشراء ما تحتاج إليه الجماعة الصغيرة (يوحنا ۲۹/۱۳). وقد 
أجابت العذارى الحكيمات العذارى الجاهلات اللواتى طلين زيتاً مصابيحهن 
«اذهين إلى الباعة وابتعن لكرّ» (متى .)٠/٠١‏ ورالسامري) الصالح أعطى 
صاحب الفندق نقودا. ففي وسع المرء إذن أن يتصل بالباعة لتأمين حاجاته. 
ولئن طردهم (يسوع) من (الهيكل) فإنه لم يطردهم من امجتمع. 

زد على ذلك: أن الإنجيل يقر مضاربات الباعة إقراره شيعا بسيطاً البساطة 
كلها: فيشبه ملكت السماء إنسانا تاجرا يطلب لال حسنة. فلما وجد لولوة 
واحدة كثيرة الثمن مضى وباع کل ماکان له واشتراها). ولاريب في أن جذله 
كان نجايا. قالللوة نة كتير ة الفحن.«ولكن التشيه فض أن يكرن تناب 
الباعة مشروعاًء بل حذراً (متى .)٤٥/١۳‏ 

ویردف (يسوع) قائلا: ((یشبه ملکوت السموات کنزاً ا في حقل 
وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضی وباع کل ماکان له واشتری ذلك الحقل» 
(متی .)٤٤/١١‏ ولاريب في أن هذا الإنسان خبيث. إنه يعرف ماذا يشتري» 

82 


بل يعرف ذلك بإسراف: وعلى الرغم من ذلك» لايظهر في موضع قدح» بل 
ف موضع اقتداء. 

قد يقال: كيف نتاجر مادمنا لانملك الحق في المطالبة با أقرضناه؟ وأية 
عملية غارس إن كانت المطالبة بالعوض خطيغة؟ ولكن هذا كله يرجع إلى 
الأحلاق الأخرى. ٳن في مكنة الشخص الذي ندين له بالمال أن يعفینا من 
السداد. ولكن له حق المطالبة بماله (متى .)۳١/۱۸‏ وينصح (يسوع) أتباعه 
بدفع ما عليهم من ديون: «حينما تذهب مع خحصمك إلى الحاكم ابذل الجهد 
وانت في الطريق لتتخلص منه لكلا يجرّك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى 
الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لك لاتخرج من هناك حتى توفي 
الفلس الأخير» (لوقا ۸1۲( 

وثمة تناقضن اشد أيضاً: لقد كان من الحظور أن نطالب ببلغ أقرضناه. 
وها نحن أولاء تباح لنا المطالبة بفائدة مالنا وأن نحسن توظيفه. 

دعا إنسان مسافر إلى الخارج عبيده وسلمهم أمواله. فأعطى واحداً 
خمس وزنات» وآخر وزنتین» وآخر وزنة. کل واحد على قدر طاقته. فمضی 
الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمس وزنات أخر. وهكذا الذي 
ال الوزتين ربح انشا وزنتين ان 

وأما الذي أخذ الوزنة فمضى وحفر الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد 
زمان طويل أتى سيد أولمك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ الخمس وزنات 
وقدم حمس وزنات ار فمدحه سیده: «أيها العبد الصالح ا کنب آمینا 
في القليل فأقيمك على الكثير. ادحل إلى فرح سيدك». ثم جاء الذي أخذ 
الوزنتين وربح وزنتين أخحريين فمدحه سيده أيضا. وأخيرا جاء العبد الثالث: 

فال وا تك عرفت أك إنسان قاس تحصد حيث لم تزرع» وتجمع من 
حيث لم تبذر. فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الارض. هوذا الذي 
لك». 

إن هذا الخطاب صريح لامجاملة فيه. ولكن عندما يأخذ العبد على 
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ما اه «يحصد حيث لم يبذر» فإن نقده سليم: ذلك أن هذا المعلم يستغل 
عمل الاخرين ويربح فائدة مائة بالمائة. وإن الوزنة اي لم تستدمر إنغا عادت إليه 
ذاتها على الأقل. وعلى الرغم من ذلك فإنه يغضب قائلاً: «أيها العبد الشرير 
والكسلان عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر. فکان 
نبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة. فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي مم 
وإذ 8 ا سیده أن يسترد 8 مع الاد ا عن ال ای 
لاتحصد وعن الزنابق التي لاتغزل ولاتنسج. 
پکرزوا الإيل. إن ن لایتردد. ا کان قد قال جانا از 
ا إنه ي الآن: e‏ بیت e‏ ا لهذا 
اأجرته» (لوقا .)۷/٠٠١‏ 

وعلى هذا فإن الرسول يذهب على الطريق من دون مال ولامزود. ولكن 
غرضه لايثل في مارسة الفقر» بل ليظهر لامبالاته بالشؤون المادية. ولأن من 
الواجب أن يدم له الطعام لأنه يعرف أن فى مكنته المطالبة به: «لا تقتنوا ذهباً 
ولا فضة ولانحاساً في مناطقكم ولامزوداً للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا 
عصا. لان الفاعل يستحق طعامه) (متی ۰ ۱/. 

HF 3 

إننا إذن وسط عالم يعد الملكية شرعية» وحيث يعمل الناس ويتاجرون 
ویعیش الكاهن من المذبح وينظر إلى الخادم الذي ا امال 2 عوضاً عن 
توظیفه نظرته لبائس. هل ثمة حاجة للإدلاء ببرهان أکبر على أن الأحلاق 
السائدة في جميع هذه المشاغل تقر شرعية المصالح المادية؟ 

کانوا یسخرون من (مرتا) لاهتمامها بامال: «أية امراة لھا عشرة دراهم 
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إن أضاعت درهماً واحداً ألا توقد سراجاً وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى 
حده. وإذا وجدته تدعو الصديقات والجار ات قائلة إفرحن معي ي وجدت 
الدرهم الذي أضعته) (لوقا .)4/۱١‏ 


وأخيرا فإن () يوصي بالفقرء اھر ية ولکن ها هو ذا يعد بالثروة» 
ویقدم بیوتاً وحقولاً لر E‏ أجل إن الناس سيضطهدونهم ولكنهم 


وفي إجابته عن سؤال (بطرس) ينهض (العلم) بهذا الوعد. يقول 
(بطرس). ها نحن قد تر کنا کل شيء وتبعناك. وفي جيل (متی) نجده يضيف 
بشيء من الغلظة: «ماذا سنربح؟». 


فأجاب (یسوع): ولش اد رك با او عو ار حقولا. . لأجلي 
ولأجل الإنجيل إلا واا منه ضعف الآن في هذا الزمان ا وأخوة و 
مع اضطهادات. وفي الدهر اش الحياة الأبدية» (مرقس ۰ ۱/). 
وفي إنجيل (لوقا) لايشار حتى إلى الاضطهاد...! «ليس أحد ترك بيتاً... 
من أجل الله إلا ويأحذ في هذا الزمان أضعافاً كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة 
الأبدية» (لوقا ۲۹/۱۸). 


ينجم عن ذلك أن كل من سيتبع (يسوع) يحسن صنعاً بالربح من 
الناحية المادية . فهو لن تکون له الحياة الأبدية وحسب. e‏ 
بيت أو حقل قد يفقده مائة بيت أو حقل. ون لمرد ها را و 
رمزية» بل بيوتاً وحقولاً سيملكها في الدنياء «الآنء وفي هذا العالم» كما يقول 
(مرقس) الذي يلحف في الإيضاح وکأنه کان يشعر با تنطوي عليه هذه 
الجملة إذا ما قورنت بغيرها من أثر مذهل ضمن الإنجيل. 
# ¥ # 


ولکن» سواء كانت مذهلة أم غير مذهلة فان العبارة موجودة هناك وهي 
تنير مباشرة الثنائية الأحلاقية التي طالعتنا في کل صفحة. 
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هنا يدين (يسوع) الثروة بوصفها أداة دينونةء وهو يأمر بالفق الفقر 
المطلق» الاحتقار التام لكل ماييكن أن يتحلى بنفع مادي. وهناك نجده يقبل 
العمل والملكية والتجارة والقرض بالربا ويعد مَنْ يتبعه بأنه ا 

من جهة أولی احلاق طیر السماء الزنابق. ومن جهة أخری» أخحلاق 
الدرهم العائد بعد ضياعه» والال ال والثروة المكتسبة. 
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الفصل الثامن 
الأسرة 


التناقض عين التناقض نجده في الأحلاق المخصلة بالأسرة. 


أنبحث أمر الزواج؟ إن الإنجيل يعلن عظمة الوثاق الزوجي وقدسيته ويريد 
أن یکون متعذر الحل. ولکنه يعلن بمثل هذا الوضوح رجحان العزوبة ويبيح 
الطلاق ويطلب من الزوج أن يترك زوجه ويبغضها. 

وإذا تناول الأمر علاقات الآباء بالأبناء؟ إن الإنجيل يبجل الاسر الخصيبة 
و اھا پخ ا اي أبناءه ويحترم الأبناء أباهم. ولکنه يعلن مجيء أيام 
سيقال فيها: طوبى للمقيمين! ويطلب إلى المؤمن أن يبغض أباه وأمه وأطفاله. 


شاا ے 


مذهبا الأخلاق المتصلين بالزواج: ١‏ - الزواج موسسة إلهية 
يتعذر حله. ۲ - العزوبة أفضل من الزواجء ومن الجائز حل 
وثاق الزوجية. وينبغي على تلميذ (يسوع) أن يترك امرآته 
ولن يظل المرء بعد البعث زوجا أو زوجة. 
«من بدء الخليقة ذكراً أو أنشى خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه 
وأمه ويلتصق بامرأته». 
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هکذا تکلر (يسوع) نفسه وهو يستشهد بنص سفر التكوين وبعدئلٍ 
يلحف ویکرر قائلا: «یکون الائنان جسدا واحدا. إذن ليسا بعد اثنين بل جسد 
واحد» (مرقس 1/۱۰) و(متی .)٤/۱٤‏ 

ولاييكننا أن نعلي منزلة الزواج فوق ذلك لأنه يبدو إنجاز الإرادة الالهية 
وما دام الله ذاته هو الذي أمر بالعلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة. 

وبحسب هذا المذهب» يتحدث (يسوع) عن الزواج عدا ااا 
ويبجله فعلاً وقولاً. ولا دعي إلى عرس (قانا) يمتنع عن قبول الدعوة بل شبه 
نفسه بالعريس بحيط به أبناء العرس وقال: يشبه (ملكوت السموات) عشر 
عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس. وهكذا «يشبه ملكوت 
ا ا صنع ا لابنه» (یوحنا ۱/۲) و(مرقس ۱۹/۱۲) 
و(متی ۱/۲١‏ و ۲/۲۲) الخ. 

لغشن الزواج وثاقا 2 وحسب. بل إن الإنسان ا a‏ وقد 
ال الفريسيون بسو عل بحل للرجل أن يطلق امرأته؟» ولكنه أجابهم: 
«ماذا مرکم (موسی)؟» قالوا: «أباح موسی کتاب طلاق فقال لهم (یسوع): 
«(من أجل قساوة قلوبکم أذن لکم أن تطلقوا نساء كم». 

وهکذا أظهر (یسوع)» بعد عدم اعترافه ب (موسی) أن الوثاق الزوجي إنما 
ا راده الله نقسه. وقد ادان الطلاق إدانة تامةء وفي جمیع الخال فى الصيغة 
الشهيرة: «إذاً ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله إنسان» 


.)٩/۱۰ (مرقس‎ 

الكلام دقيق. وعلى الرغم من ذلك فإن (يسوع) يرجع إلى الموضوع 
وک کان یتحاشی کل سوء تفاهم: 

اثم في السا سال تاد دة اشا عن ذلك فقال لهم: من طلق امراته 
وتزوج بأخرى يزني عليها. وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر زنت» 
هرفن 1 ومثل هذا التصريح نجحده في إنجيل (لوقا): «كل من يطلق 
امرأته ویتزوج بأخری يزني. وکل من يتزوج بطلقة من رجل يزني» (لوقا /۱١‏ 
0۸ 
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چ إِذن أن ي مدا واب » بل تاق 
e?‏ اا دی رق الله ذات اساي أحلاقي. وهو 


. 


متین. 
ولكن إليكم مايزعزها أو يهدمها. 


# ¥# ¥ 


الزواج من إرادة الله؟ وهم. إنماالعزوبة هي مايريد الله. 
يقول (یسوع) لتلاميذه: «ليس الجميع يقبلون هذا الكلام» بل الذين 
أ ل لانه يوجد حصیان ولدوا هکذا من بطون أمهاتهم. ویوجد خحصیان 
خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات. م 
استطاع أن یقبل فلیقبل). (متی .)١١/۱۹‏ 
إن الإنذار المتضمن في هذه الجملة يحملنا على أن نفهم دونما عناء كبير: 
إن (يسوع) لايطلب من تلاميذه أن يخصوا أنفسهم مادياً. بل يطلب إليهم أن 
يقضوا على كل الرغبات الجسدية لديهم وأن يمارسوا العفة. ولذا لم يبق الزواج 
هو المقصود في الخطة الإلهية» بل العزوبة. 
والواقع أن الزواج يبدو في إنجيل (لوقا) على أنه أحد أسباب عزوف 
المدعوين عن الخلاص شأنه شأن العمل والتجارة. ولقد أجاب مدعوو (الملك» 
كما ذكرنا قائلين: «إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره.. وقال 
آخر: إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض لامتحنها». ولكن الثالث يصرح 
قائلاً: «إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن اجيء) (لوقا ٤‏ ۲۰/۱). وقد قیل 
عن هذا الأحير كما قيل عن الأخرين إنه سيطرد من الرليمة الالهية؛ ولم يكن 
عليه إلا أن يخصي نفسه من أجل (ملكوت السموات). 
HF ¥ ¥‏ 
الزواج لايُحل؟ بلى. 
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الصدوقيون وقد تزوجت سبع ا (مرقس ۱۹/۱۲) و(متی ٤/۲۲‏ ۲) ورلوقا 
(ON‏ 


أضف إلى ذلك أن ثمة نصين شهيرين في إنجيل (متى) يعلنان أن الطلاق 
ا شا رن ا و 


يتكلم (يسوع) قائلا: «من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني (حرفياً: 
لانها زانية) ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني» (متى .)٠۲/١‏ 


وفي مکان آخر: «وأقول لكم مَّن طاق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج 
بأخری يزني» (متی ۹/۱۹). 

وما آن الكنيسة الكاثوليكية انحازت إلى ماجاء فى جيل (مرقس) أي 
ضد الطلاق» حتى في حالة الزناء فقد أنفق المفسرون الكاثوليك“ كنوز 
براعتهم المرهفة أمام دقة العبارة القاطعة. 


إن (يسوع) يعلن في إنجيل (مرقس) أن ليس في وسع الرجل في أي حال 


(«) تعتبر المسألة في نظر الكاثوليك «من أقسى صعاب العهد الجديد» (معجم 
مأدة: TE‏ فبعضهم يرجعها إلى خلل في النسخ» وآخرون إلى «مجرد تعثر 
في الأسلوب». بعضهم یریأن کلمات (متی): «إلا بسبب الزنا» تعني: إ لا في الال 
التي يعيش فيها الرجل والمراة خدنین بدون زواج. وهذا کله لیس بجاد. 
ما اليوم فإنهم يلحفون بوجه خاص على دليلين: 

١‏ - يقول (يسوع): «مَن تزوج بامرأة مطلقة يزني». إنه يقول «مطلقة بوجه عام ولايقول 
مطلقة بريئة. ولذا فإن الرجل الذي يتروج بامرأة مطلقة مذنبة يزني. فإذا اقترف إثم 
الزنا فمرد ذلك أن للمرأق على الرغم من أنها مذنبة ومطلقة» تظل مرتبطة 
بزوجها. ولكن زوجها يظل إذا ذاك مرتبطاً بها. وعلى هذا النحو فإن (يسوع) 

يقصد أنه حتى عندما تُطلق امرأة مذنبة - وللمرء حق فعل ذلك فإن الرجل يظل 
ER A‏ أترانا نرفض هذا التفسیر؟ ه 
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ه ينتج عن ذلك أن الرجل تزوج المرأة المطلقة البريئة» بل يستطيع الزواج 
بمطلقة مذنبةء وهذا يعدل د تشجيع الزنا. 

۲ ۔ اذا کانت کلمات (إلا بسبب e‏ توجد فى نهاية الجملة بعد عبارة «تزوج 
بأحری» فإن الاستشناء الذي يقره (یسوع) ر شطري الجملة مغ وإذ ذاك يجب 
أن نقرأً على النحو الآتي: إن من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني» إلا إذا كانت 
المرأة ذاتها زانية. ولكن الاستشناء يوجد في الواقع قبل كلمتي «ويتزوج بأخرى». ولذا 
یجب أن نقرأً على النحو الآتي: مَن يطلق امرأته إلا بسبب الزنا يزني. ومن يتزوج 
باحری يزني (في جمیع الحالات). 
إن هذا بارع ولکنه واه. 

١‏ - إن (يسوع) يمنع الزواج بامرأًة مطلقة بريعة أو مذنبة. ولكن هذا سهل على الفهم. إن 
من يتزوج بمطلقة بريئة يزني (والزنا يقع بها) لأن الطلقة البريئة تبقى امرأة زوجها. 
ومن يتزوچ بمطلقة مذنبة يزني لأنه صل بامراًة ظلت هي ذاتها زانية. ذلك أن 
ةا ر روجا ولک حطيشتها لاتبرئ بالطبع المرأة ذاتها. وإن الزواج بها 
بعد طلاقها يعدل اقتراف زنا كزناها. (انظر رسالة القديس بولس الأولى إلى 
كورنثوس :۱٦/١‏ من التصق بزانية هو جسد واحد). 

صحيح أن (يسوع) يقول: «مَّن طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى ٠‏ يزني». 
إن الاستثناء العني وجك دن بد التعل الارل م امك وليس بعد الشطر لر الثاني. 
ولکن لمكن ن يوجد إلا في هذا المكان. وفي الواقع» لنتخيل أن (یسوع) قال: 
«مَن طلق امراته وتزوج بأخری» إذا لم يكن بسبب الزناء يزني». فالجملة ستكون 
مضحكة بدل أن تكون واضحة. فماذا يعني «تزوج بأخری إن ل یکن بسائق 
الزنا؟». من الجلي أن (يسوع) يعني مبدثاً أن من يطلق امرأنه ويتروج بأحرى يقترف 
الزنا ولكن عندما تقع هذه الجملة في حالة أن الطلاق يرجع إلى سبب زنا المرأة. ولذا 
كتب على نحو منطقي كل المنطق: «من يطلق امرأته (إلا في حالة الزنا) ويتزوج 
بأحری يزني». ِن هذا جلي» وهو يعني آن لامناص من توافر آمرين حتى يکون ثمة 
زنا الرجل: إن يطلق بريثة رزرج بأحرى. وبالقابل إن الرجل الذي يتروج بامرأة 
احرى بعد أن طلق امراة مذنبة ليس زانياً. فإذا قبلنا هذا الل الثاني زوو لي آنه 
دلیل مشترك لدی (سوارن) E‏ و(لاكرانج) قلنا بصورة أوضح: لو أن (یسوع) 
قصد بالقول إن الرجل يقترف دوماً الزنا إذ يطلق زوجته لقال: من یطلق امرأته (إلا 
في حالة الزنا) يزني. ومن يتزوج بامرأة أخرى في جميع الأحوال يزني. ولكنه لم 
يقل ذلك إذن.. 

ى أن الدليل î‏ الوحيد الذي يأحذ به النقد الأرئوذكسي هو أن(يسوع) الذي 
أكد قبل قليل تعذر حل الزواج ولم يشا أن يناقض نفسه على هذا المنوال) > 
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أن يطلق امرأته ویتزوج بأخری. أما (يسوع) في نجیل (متی) فإنه يعلن أن هذه 
القاعدة تبطل عندما يكون سلوك المرأة سيعاً. 

ولكن ثمة ماهو أكثر: إن الزواج ينحل بالبعث وبدخول (رالملكوت). 

وهذه النظرية تمثل إحدى النظريات الأقوى سلطاناً فى مجال الوثاق 
الزوجي. وهي إحدى النظريات التي تصدم الرأي العام أکثر ما تصدم: ذلك أن 
الرغبة في البعث تصحب في العادة الرغبة في أن تتوافر في حياة أخرى الصلة 
والحب اللذان عرفناهما في الدنيا. وعلى الرغم من ذلك فإن موقف (یسوع) 
في هذه النقطة موقف دقيق دقة مطلقة. يقول: «أبناء هذا الدهر يزوجون 
ويزؤجون. ولكن الذين حسبوا أهلاً للحصول GE‏ 
الأموات لایزوجون ولايزوّجون». السبب؟ «إذ لايستطيعون أن يوتوا أيضاً 


لأنهم مثل اللائكة. وهم ُبناء الله إذ هم أبناء القيامة) (لوقا (TEY‏ و(مرقس 
۲ ) و(متی ۳۰/۲۲). 


اٳذن إن ناء هذه الدنيا هم الذين يزوجول ویزوجون. أا ناء الله فانهم 

eS‏ کک 

تبعث ولم یکن لھا سوی زوج e j‏ ا وللا حط أن (یسوع) 

لايقول إن الختارين لن يكونوا أزواجاً وزوجات من وجهة النظر الجسدية 

وحدهاء بل إنه يعلن مايعلن بحدود مطلقة: إنهم لايزوجون ولايزؤجون. 
وبكلمة واحدة» إن ماجمعه الله يفرقه الله. 
¥ ¥ ¥ 


ولکن إذا کان دخول (اللكوت) يفصم الوثاق الزوجي› فاد یکون 
منطقياً فصمه منذ الحياة الدنيا طلباً (للملكوت؟ 


-ه (انظر: لاكراج: متى ص۳1۹). وأنا حين أصف هذا الدليل بأنه متين أعني أنه ينبغي 
أن يبدو متيناً في نظر لاهوتي کاثولیکي . E‏ 
نحن الذين عثرنا على عشرين تناقض جلي في الإنجيل. 
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وفي الواقع» ها هو ذا (يسوع) ) يعلن قائلاً: أن ليس أحد ترك بيقاً... 
ارا ناجل اللكوت إلا ويأحذ في هذا الزمان أضعافً كثيرة وفي َ 
الآتي الحياة الأبدية (لوقا ۲۹/۱۸). 

فالمكافاًة الزمنية التي تنتظر في هذا العالم الزوج الذي يكون قد ترك 
امرأته؟ إن الإنجيل لايذ كر ذلك. وقد سأل الامبراطور (جولیان)"٩‏ هل أنه 
يكافاً بمائة ضعف ويكون له مائة امرأة. ولكن الثابت في الان في جميع 
الأحوالء هو الفوز بالحياة الأبدية. 


وكذلك يمكن افتراض أن الزوج» وهو يترك امراته» أي ينفصل عنها مادياً 
سيظل زوجها بالروح» بالفكر. ولكن (يسوع) يرفض رفضا جازما هذا التفسير. 
فلیس بکافف ان يترك الزوج ار ع ا وقد صرح أمام 
اج التي تتبعه - مبيناً انه يخاطب ا ولاأيخاطب نخبة ك «إذا کان أحد 
يأتي إلي ولايبغض.. امرأته... فلا يقدر أن يكون تلميذاً لي» (لوقا .)۲٣/۱ ٤‏ 

المذهب الآن ناجز تام. 

وتجيب الأحلاق الأحرى: إن الزواج سيءِ آدنی» لایعرفه ناء الله. . ومن 
الممكن حله.. وما ترك امروء وبغضها إلا استحى مكافأة متخيرة في هذا العالم 
وحياة ا في العالم الاجر 


E E 


المذهبان الأخلاقيان المتصلان بالأسرة: ١‏ - من جهة أولىء 
إجلال خصب الزواج. ومن جهة أخرى القول الآتي: طوبی 
للعقيمين. ۲ - من جهة أولى ينبغي أن يرتبط الأبناء والآباء 
بالحب والاحترام. ومن جهة أخرىء جاء (یسو ع) ليفرٌّق 
الابن عن أبيه. 


«إن طلبتك قد شمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ابناً وتسميه 
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(یوحنا). ویکون لك فرح وابتهاج» (لوقا ۱۳/۱). 

هكذا قال ملاك الرب. ولذا فإن الرب لم يغضب من دعاء (زكريا). 
وغل العکن» یلها وارستل رسرلا سماريا للخل «البش ری لاب رق ١‏ 
۹ 
التي فيها نظر إلي لينزع عاري بين الناس» (لوقا .)٠٠١/١‏ فالعقم إذن عارء 
وولادة طفل هي نتيجة عطف إلهي. 

ويقول (يسوع) في إنجيل (يوحنا): «المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد 
جاءت. ولكن متى ولدت الطفل لاتعود تذكر الشدة لسبب الفرح لانه قد ولد 
إنسان فى العالم» (يوحنا .)١٠/١١‏ 

ولکن (يسوع) يعلن في الاناجيل المتقاربة وهو ينذر بالكوارث التي 
ستسبق «النهاية» وأيام الغربة والثبور: «ويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام» 
(مرقس ۱۷/۱۳) و(متی )۱۹/۲٤‏ ورلوقا ۲۳/۲۱). 

ماذا نستنتج من هذا التنبو اثر عب؟ إن نهاية العالم» کما هو معلوم» 
قريبة. «لن ينقضي هذا اججيل قبل أن يقع كل شيء». يجب على الإنسان أن 
یحترس. والوسيلة الوحيدة التي بمتلکها هي ان یحترس من هذه الايام حیٺث 
يقال ويل لجالا وهدا م باليداهة انها يكوت لمن أطقال: 

وعندما يلتفت (يسوع) إلى النسوة اللواتي يتبعنه وهن يلطمن وينحن في 
مکان عذابه وقول لهن أيضاً: «یا بنات اورشلیم لاتبکین على بل ابکین على 
أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر 
والبطون التي لم تلدء والثدي التي لم ترضع!» (لوقا ۲۹/۲۳). وهنا أيضاً ماذا 
كان في وسع (اليصابات) أن تفرح من بشارة اللاك وقرب ولادتها. وبنات 
(أورشايم) لايستطعن النهوض إلا بنذر واحد» وهو أن يبقين عاقرات. 

وعبثاً يحاول المفسرون قول (يسوع) يجّد الأمومة عندما قبل أن بُولد 
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من امرأة. في اليوم الذي رفعت امرأة صوتها وكانت هذه الفكرة تجول في 
خاطرها بلا مراء وصاحت: «طوبى للبطن الذي حملك وللئديين اللذين 
رضعتهما!» أجاب «بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه» (لوقا /١١‏ 
ومن العسير أن نجد في هذه الجملة إطراء الأمومة. 
#* 
يتضح إذن أنه إن كان للإنسان أطفال كان ذلك سعادة هناء وشقاءاً 
هناك. لننتقل إلى علاقات الآباء بالأبناء. 


يستشهد (يسوع) في مناسبات كثيرة بنص «العهد القدي»: أكرم أباك 
وأمك. وهو يقسو في لوم اليهود الذين حرفوا هذا الأمر بإجلال نفاق. فهو 
يؤيد (الشريعة) القدية التي تقضي بعقوبة الموت على من يشتم والديه (مرقس 
۷ و(متی .)٥/٠١‏ فهو یرید ألا یطیع الأبناء بالقول» بل بالفعل (متی ۲۱| 
۸). والابن الصالح هو من يستطيع القول: «ها أنا أحدمك سنين هذا عددها» 
(لوقا ۲۹/۱۰). 


إن حب الآباء أبناءهم هو في نظره الأمر الطبيعي» وحتى الأشرار 
لايستطيعون الإفلات من مثل هذا الشعور: «فمن منكم وهو أب يسأله ابنه 
خبزاً فيعطيه حجرأء أو سمكة فيعطيه حية بدل السمكة؟» (لوقا ١/١١‏ 0. إن 
تسامح الأب معين لاينضب. وعندما رجع الابن الضال صاح الأب: «اخرجوا 
الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتماً في يده وحذاءَ في رجليه: وقدموا العجل 
السمین واذبحوه قتأکل ونفرح» (لوقا .)۲۰/۱٠١‏ 


ويتأثر (يسوع) بآلام الوالدين اللذين لهما ابن مريض أو اللذين فقدا ابناً: 

«يا معلم» أطلب إليك: انظر إلى ابني فانه وحيد لي». فاستجاب (يسوع) 

لقضرع الأب (لوقا ۳۸/۹). «ولا جاءه (يائيرس) قائلاً: «ابنتي الصغيرة على 

آحر نسمة ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا فمضى معه» وأنقذ ابنة 

(يائيرس) (مرقس .)۲/١‏ «ولا اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن 
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وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحت عليها 
وقال لها لاتبك» (لوقا ۱۲/۷). 


و(ا معلم) مرهف الحس بسحر الطفولة البريعة: «دعوا الأولاد يأنون إلي 
ولاتمنعوهم لن ثل هؤلاء ملکوت الله» (مرقس )۱٤/۱۰‏ و(متی )۱٤/۱۹‏ 
و(لوقا .)۱٦/۱۸‏ 

وقد کان (یسوع) يدعو إلى اتخاذه قدوة من حیث علاقاته بأمه وأبيه. 
وقد وکل آمه إلى تلميذه الذي کان یحبه (یوحنا .)۲٦/۱۹‏ وکان یحرص 
على أن يخر راكعاً أمام أبيه: «يا أبتاه. . . لسن کا ار انا کا انت ترید!) 
(متی .)۳۹/۲٣‏ فهو يلجا إليه في ضيقه (المرجع السابق) ويعترف بأن كل 
شيء جاءه منه (متی ۲۷/۱۱) الخ. 

وهذا كله ينم عن أخلاق تعلم الأبناء احترام آبائهم» والآباء حب 
بنائهم. 

بيد اة ا أخری. 

FH F# ¥ 

لقد بدأ (يسوع) بالشفاء. واختار تلاميذه الاثني عشر. ويقول (مرقس) 
وقد علم ان اهله جاؤوا يطلبونه: «فجاءت حينعٍ إخوته وامه ووقفوا خارجا 
وأرسلوا إليه يدعونه. وكان الجميع جالسا حوله فقالوا له: هو ذا أمك واخوتك 
ارجا يطلبونك. فأجابهم قائلاً من أمي واخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين 
وقال: ها أمي وأخوتي. و من يصنع مشيئة الله هو اخي وأحتي وأمي» 
(مرقس ۳۱/۳). 

ومن ال جائر» عند الاقتضاء تفسير موقف (يسوع) بملاحظة أن أمه 
وأحوته جاؤوا بحسب رواية (مرقس) يطلبونه لعرقلة رسالته. ولكن سائر 
الاناجيل المتقاربة لاتعزو لهم هذا القصد. وعلى الرغم من ذلك فإن جواب 
(العلم) هو هو بجوهره: أمي وأخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله (لوقا ۸| 
۹( و(متی .)٤٦/۱۲‏ والظاهر أن (يسوع) يعني أن القرابة الجسدية في نظره 
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ليست ذات أهمية: ونما المهم هى القرابة الروحية. ولذا فإنه يرفض رؤية أمه 
وإخوته ويجيب بتهكم رهيب (في إنجيلي مرقس ومتی): ومن أمي؟ 

والموقف ذاته في إنجيل (يوحنا)» في عرس (قانا). وعلى الرغم من ذلك 
فإن (مرم) لاييكن أن توصف هذه المرة باللاإيمان. ويبدو تماماً أنها تتكل على 
ابنها ليحقق معجزة. وعلى الرغم من ذلك فقل اجات (يیسوع): «مالي ولك 5 
امرأة) (یوحنا e‏ 

وا کان E‏ تلامیذه: «يا سيد ائذن لي ان مضي 
ولا وأدفن أبي. فقال له (يسوع): «اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم» (متى 
۸۸ ) ور(لوقا .)٥۹/۹‏ 

وقال آخر: «أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أولاً أن اودع الذين في بيتي». 

ويبدو أن مثل هذا الرجاء جد مشروع. فلئن وجب في الحق من أجل 
«الملكوت) أن يفصم الإنسان صلته یکل من یحبهم»› الد يقتضي العطف 
البشري أن ودع ارون ياوا و ن وأحوته وان لم يؤمنوا؟ ولکن (يسوع) 
يجيب» على الرغم من ذلك جواباً نحشناً: «ليس أحد يضع يده على امحراٹث 
وينظر إلى الوراء يصلح للكوت الله» (لوقا 1۲/۹). 

(سوع) إِذن e‏ - قزق الأسر وبتر ارا لني ل الآباء 

سابقا هذه N‏ الي تعلن الحرب الأهلية ولاناس ن 

ا e‏ 
على ائنين» واثنان على ثلا ه. ينقسم الانث على الابنء» والابن على الأب والأم 
على البنت» والبنت على الأ والحماة على كنتهاء والكنة على حماتها» (لوقا 
1۲/(. 

وينجم عن ذلك أن على تلامیذ (یسوع) أن یتر كوا سرهم كما ترك هو 
ذويه. فليس من يترك فقط حقولاً وبيوتاًء وليس من يترك فقط زوجته هو الذي 
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ستكون له حياة أبدية. بل را رة واحوات أو با أو أولاداً) لأجل 
(یسوع) ولأجل الإنجیل (مرقس ۲۹/۱۰) و(متی ٩‏ ۲( ا ۹/1۸( 

ما السبب؟ يجيب (يسوع): «من أحبٍ أباً أو أماً أكثر مني فلا 
يستحقني. و أو ابناً أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني» (متى 1۰ 
۷ ولكن الواقع أن ليس بباح أن يُحب الرء أولاده أو والديه حتى ولو 
أحبهم بأقل من حبه (يسوع): فمن الواجب ان يبغضهم: 

«إن کان أحد یأتی إلى ولایبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته 
وأخواته حتی E‏ ان یکون لي» (لوقا .)۲٠/۱ ٤‏ 
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الخلاصة 

يقول لنا الإنجيل في نصوص دقيقة: إن الزواج أمر مقدس ويتعذر حله. 
فالله يبارك الزواج لا ا 
0 

ولكن ثمة نصوصاً ليست بأقل دقة يقول لنا الإنجيل فيها: الزواج أدنى 
من العزوبة. وعلى الرجل أن يترك امرأته ووالديه وأبناءء. وإما تر كه إياهم شيء 
قليل. بل يجب أن يبغضهم. وستأتي الأيام التي سيقال فيها: طويى للعواقرء 
وللأحشاء ا لم تنجب» والثدي الذي لم يرضع! 

إن أحد هذين المذهبين الأخلاقيين يقيم الأسرة» والآخر يهدمها. 
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الفصل التاسع 
المجتمع والكنيسة 


لننتقل من الحياة الخاصة إلى الحياة العامة: إن الأحلاق تظل معناقضة. 
فالإجيل يريد مواطنين خاضعين (لقيص). ولكنه يقرر أن سلطة (قيصص 
إنه ينع الناس منعاً باتاً من إطلاق حكم» ولكنه يقيم محاكم. 

إنه يلخي بحذف الثروة كل الترتبات الاجتماعية القدية. ولكنه يقبل أن 
یکون للمرء خدم» بل وعبید. 

ا يسعى أحد في الكنيسة ليكون هو الأول. ولكنه يدم 
(بطرس) و(الرسل). 


ا 
السلطة السياسية: ١‏ - ينبغي الرضوخ للسلطة القائمةء ودفع 
الضرائب» حتى ولو كانت ظالمة. ۲ - ولكن ممالك هذا العالم 
هي من (الشيطان) ولو كانت شرعية. وسيقضي عليها 
انتصار (المسيح). 
«إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجعم. 
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وكان أهل مدينته يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لانريد أن هذا يلك 
علينا. ولا رجع دما نخد للك قال: أما أعدائی أولمك الذين لم یریدوا ان 
أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي» (لوقا .)١۲/١۹‏ 

أترى (يسوع) الذي حكى هذه القصة كان يقدّم ذلك الملك السامي 
على أنه طاغية بشع؟ إن الأمر أنأى عن ذلك. فالملك الغاضب يثل في هذه 
القصة ملك السماء. والثورة على الأمير هي إذن» في امجال الزمني» كالثورة 
على الله في الجال الروحي. 

الطاعة واجبة - والإبجيل يحدثنا عن طغاة: (هيرودوس)» الرومانيون؛ إن 
الحكام السيئين. إنه يعرف أنه سيعدم بقرار من (بونس بيلاطس). وعلى الرغم 
من ذلك فإنه مابرح يدعو إلى دفع الضرائب ل (قيصر). 

سأله الفريسيون مرة: «أيجوز أن نعطي جزية ل (قيص) أم لانعطي؟» 
ولكنه أجابهم وهو يعرف رياءهم: «لاذا تجربونني. ايتوني بدينار لأنظره. فأتوا 
به. فقال لهم: لن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: د (قيصر). فأجاب (يسوع) 
وقال لهم: أعطوا مال (قیصر) ل (قیصر) وما لله لله» (مرقس )۱٤/۱۲‏ و(متی 
۲ و(لوقا ۲۰/۲۰). 

أما إذا بدا الظلم من عمال (قيصص؟ وطلبوا أكثر ما يحق لهم؟ لنعطهم 
أيضاً أكثر ما يطلبون» بدلا من الاحتجاج: «ومّن سخرك ميلا واحداً فاذهب 
معه اثنین» (متی .)٤۱/۰‏ 

وهذه الأقوال الشهيرة» مهما قيل في شأنهاء تنطوي على برنامج سياسي 
كامل. ذلك أن ما ل (قيصر) ليس بالبداهة الدينار وحده. بل إن الدينار ليس د 
(قيصر) إلا من حيث أن (قيصر) سكه على صورته. إنه ليس ملكه بالمعنى 
المألوف للكلمةء ونما هو رمز سيادته. وعلى هذا فإن تصريح (يسوع) يدل 
بجلاء على أن للحكام حقوق سيادة وأن من الواجب احترام هذه الحقوق. 
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ان (قيصر)» في نظر اليهود كافة» وفي نظر (يسوع) ذاته ثل ساطة 
فرضت نفسها بالقوة وحدها على أبناء اسرائيل. ولكنهاء بهذا الاعتبارء هى 
سلطة قائمة. ولذا فإن من الواجب إطاعة السلطة القائمةء أية سلطة. بل ليس 
بی شان ان یکوت ق ويا . 

وقد نتساءل عن الد الفاصل بين مال (فیصص) وما لله. إن (يسوع) 
یکتفی في هذه النقطة بقول إن مملكته «ليست من هذا العالم». وقد أجاب 
(بيلاطس) قائلا: «أنت تقول إني ملك. لهذا قد لدت أنا ولهذا قد أتيت إلى 
العالم لاشهد الحق) (یوحنا ۳۳/۱۸). 

إذن» ينبغى إطاعة الملوك. إطاعة (قیصر) فى شؤون «هذا العالم» ویجب 
إطاعة الله في شؤون «الحقيقة». وليس من السهل تطبيق هذه الجملة على 
الدوام. ولكن التمييز جلي بين الروحي» وهو مجال الله» والزمني» وهو مجال 
السلطة القائمة. 

HE ¥ ¥ 

نخلص من ذلك» بالطبع» إلى أن السلطة السياسية هى سلطة شرعية. 

ولكن (يسوع)» من ناحية أخرى» يصف بلاط الملوك بأنه مقام الترف 
والميرعة: 

«هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك» (متى )۸/١١‏ 
و(لوقا .)۲٥/۷‏ 

اما العشارون» وهم جباة الضرائب»› فإنهم حقیرون من حیث وظيفتهم 
يقال: «العشارون والزواني» (متی ۳۱/۲۱). 

ولکن»› ا وبوجه خاص» إن مالك هذا العالم کلھا من عمل 
الشيطان. 

إن في هذا الرأي غلواً كبيراً. ولكن الإنجيل يعرب عنه بوضوح تام. 
ویکفي أن نعيد قراءة مشهد غواية (المسيح). «ثم اده ابلس إلى جبل عالٍ 
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وأراه جميع مالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له ابليس: لك أعطى هذا 
السلطان كله ومجدهن لأنه إِليّ قد فع وأنا أعطيه لمن أريد. فان سجدت 
أمامي يكون لك ال جمیع» (لوقا )٦/٤‏ و(متی .)۸/٤‏ 


ومن الطبيعي أن يرفض (يسوع) عرض (ابليس) ولكنه لم يشك لحظة 
في مقال (الغاوي): أعني أن سلطان الممالك وامجد قد أعطي ل رابليس) وأن 
في وسعه أن يعطيهما لن يشاء. ومن ناحية أخرى» لايتحلى مشهد الغواية 
معنى لو أن (ابليس) قال الحقيقة وقذّم عرضاً واقعياً. إذنء إن السلطة السياسية 
شيء شيطاني. وأن الملوك والرؤساء وأي قابض على هذه السلطة هما عملاء 
(ابليس)» أتباعه: وهم يتحون منه العزة والروعة. ولذا نجد (يسوع) يصرح 
عندما جاء قواد الجند لاعتقاله باسم السلطة القائمة: «هذه ساعتکم وسلطان 
الظلمة» (لوقا .)٥١/۲١‏ فالسلطة السياسية التي توجه الحوادث منذئذٍ توجههم 
باسم (ابلیس» مادامت شيطانية). 


ويتأكد هذا الرأي بقوة في إنجيل (يوحنا): إن (ابليس) هو «رئيس هذا 
العالم» (یوحنا ۳۱/۱۲ و .)١١/١‏ وهو أعظم عدو (للمسیح)» سيد العام 
وهو مصدر كل سلطة سياسية». 

وعندما يخاطب (بيلاطس) (المسيح) بقوله: «ألست تعلم أن لي سلطاناً 
أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟» أجاب (يسوع): «لم يکن لك علي سلطان 
البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي سلمني إليك له خطية أعظم» 
(یوحنا ۱۱/۱۹). 

وقد أبان الأستاذ (دولافوس) بجلاء أن هذا الجواب يتضمن تأكيدين: 
الأول يخبرنا أن (بيلاطس) يستمد سلطته من علي» أي من کائن يعلو على 
البشر» من كائن وكيل» وأن من الواجب إطاعته. والثاني يخبرنا أن هذا الكائن 
الذي هو من عل هو الذي سلم (يسوع) إلى (بيلاطس)» وكيله. 


إن هذا الكائن «من عل» ليس هو الله: فمن يجرؤ على أن ينسب لله 
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خحطيئة؟ وهو ليس (يهوذا): مَّن سيقول أن (يهوذا) هو «مِن عل»؟ إنه الشيطان» 
رئيس هذا العالم» صانع موت (یسوع) (یوحنا .)۳۰/۱٤‏ 


يتضح إذن أن الشيطان هو القابض على السلطة السياسية في نظر الإنجيل 
الرابع ونظر مؤلفي قصة غواية (السيح). أما (بيلاطس) و(قيصر) والآخرون 
فإنهم لیسوا سوی وکلاء (ابلیس). 

وإذ ذاك لامناص من النتيجة الاتية: أتكون إطاعة (بيلاطس) وإطاعة 
(قيصر)» وإطاعة اي رئيس زمني اخحرء إطاعة (ابليس)؟ 

ما سبيل الإفلات من أسر هذه الطاعة البشعة؟ بطرد الشيطان من هذا 
العالم» بتنظيم عام حال من الملوك ومن سائر الرؤساء. وقد أعلن (يسوع) في 
إنجيل (يوحنا) عن هذه الثورة الضخمة بكلمات حازمة سينجزها: «الآن بُطرح 
رئيس هذا العالم خارجا» (یوحنا ۳۱/۱۲). إن طرد رئيس هذا العالّم خارجاً 
يعني إلغاءا فوريا جميع السلطات السياسية الصادرة عنه: (قیصر)» (بيلاطس)»› 
وسائر وكلاء الشيطان الذين سيشاهدون انهيار نفوذهم. 


ويقتصر الإنجيل (الرابع) على إعلان هذا الإنقلاب المعجز من دون أن 
يقدم عنه أي وصف دقيق. ونحن نجد في إجيلي (لوقا) و(متى) إشارة عملية: 


لن يكون بين تلاميذ (المسيح) ملوك ولارؤساء. 


يقول (يسوع): «ملوك الام يسودونهم). ثم يضيف بتھکم خفي: 
«والمتسلطون عليهم يدعون محسنين». ولكن a‏ ا 
يوجد بین التلامیذ: «وأما انتم فلستم هکذا» (لوقا .)٠٠١/۲۲‏ «أنتم تعلمون أن 
رؤساء الام يسودونهم والعظماء يتسلطون علیهم فلا یکون هکذا فیکم» (متی 
(U‏ 


(ه) إن التهكم بديهي. فلو أن يسوع كان ينظر إلى الملوك وإلى رؤساء الأم نظرته إلى 
محسنین حقیقیون ٠‏ فهم قول ب E‏ نتم کک ھکذا). أو إنه کان من 
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»* 
إن أحد مذهبي الأخلاق الاثلين في الإنجيل كان يعطي الله أمور الروح» 
ويعطي ل (قيص) آمور الدنيا. وهذا اذهب يريد حضوع المسيحيين في شؤون 
الروح لله» لأن ما يتصل بهذا العالّم هو ل (قيصصس. 
والمذهب الآخر يعلْم أن كل سلطة سياسية هي من الشيطان» 
وأن(قيصر)» بالتعريف» هو عميل الشيطان. وهذا المذهب يدعو لثورة ضخمة 
ويعلنها وهي ستطرد الشيطان من هذا العام وتخلع (قيصر) عن عرشه. 


فمن جهة أولى روح الخضوع» ومن جهة اخحرى روح الثورة. 


کک 


العدالة الإنسانية: ١‏ - يعترف (يسوع) بالمحاكم القائمة 
ويقيم محكمة جديدة. ۲ - يقول (يسوع) للناس: لاتصدروا 
حکما!. 


يؤيد (يسوع) في «الموعظة على الجبل» وجود امحاكم القائمة من حوله. 

«وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب 
الحکم. ومن قال رَقاً یکون مستوجب امجمع» (متی .)٠۲/١‏ 

وفي إنجيل (لوقا) أمثولة تفضح الحاكم چ الذي يدفعه الكسل إلى 
رفض الحكم بالعدل - ولذا فإن (يسوع) یرید أن ينهض القاضي بواجبات 
منصبه (لوقا .)٤/۱۸‏ 

ولكن يوجد أكثر من ذلك. ففي جيل (متی) نحد (یسوع) ينشئ هو 
نفسه أصول مرافعة ومحكمة خاصة بالمسيحيين. 

«وان أخحطاً إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع 
منك فقد ربحت أخاك: 

104 


«وإن لم يسمع فخذ معك ايضاً واحداً أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على 
«وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة» وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن 
عندك کالوثني والعشار» (متی .)٠١/۱۸‏ 
إذن» إيضاح بالحسنى» ثم احتكام» وأخيراً حكم رسمي تطلقه الطائفة. 
HN ¥ ¥‏ 


ولكن من ذا الذي سيقف أمام هذه امحكمة؟ 


لقد رأينا أن على المسيحي الذي لطمه أخوه على خده ألا يشكوه إلى 
المحكمة بل أن يد له الخد الأخر. 

والمسيحى الذي يريد أحد اللصوص أن يسرق ثوبه عليه أن يترك له الرداء 
أيضاً بدل تقدم شکوی ضده. 

وعلى المسيحي الذي يشتمه أحد الئاس ألا يعفو عنه سبع مرات» بل 
سبعين مرة سبعاً. 

وإذا كان الحاكم مؤمناً لم يكن له الحق في أن يدين أحداً: لأن من 
الواجب أن يكون بلا خحطيئة من يرمي الحجر الأول. 

لم نتحدث عن حجارة؟ إن من أراد أن يكون مسيحياً وجب عليه أن 
ينع عن إصدار حكمه على أي شخص: «لاتدينوا لكي لاتدانوا. لأنكم 
بالدينونة التي بها تدینون تدانون» وبالکیل الذي به تکیلون يکال لكم. ولاذا 
تنظر القذى في عين أحيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. ام كين 
تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك. يا مراءي! 
احرج أولاً الخشبة من عينك وحيعذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين 
أخيك» (متی ۱/۷). 
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E MT 


يقول (يسوع) إنجيل (لوقا) بإيجاز: «لاتدينوا فلا تدانوا» (لوقا /٠‏ 
.(Y‏ 


أر ف دتا 


نے ۷ س 


أموالة. e ey‏ أدنى هتزلة د فال 

e e.‏ لإتجيل يقيل أن يكون المرء خذام» 

EE‏ للفقراء». إن تطبيق هذا الأمر يحول على الفور دون 
قيام ترتب اجتماعى بين المسيحيين. 


أجل إن السب لمكن بالبداهة أن يكرت مصدر ايز بين الناس. 
والولادة الوحيدة التي يكن اعتبارها هي الولادة الروحية التي تجعلناء بالنار 
والماي أُبناء الله. 


وعلى الصعيد السياسي لامجال للترتب. وليس في مكنة (قيص) 
a‏ 2 ان يرقوا فوق عامة البشرء بل إنهم يسقطون الى ما دونهم 


والشروة وحدها يكن أن تنجب بعض الفوارق بين الناس: ولكن الثروة 
ما نها وزر ظالم یجب الإفلات من أسره فان المسيحي» بدل أن يتطلع لاي 
سمو» لن يستطيع أن يشغل إلا المنرلة الأدنى في امجتمع. 
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ويصرح (يسوع) تفر ما و اراد خد ان كرون ارلا کان 
آخر الکل وخادماً للکل» (مرقس .)٥١/۹‏ وكذلك: «من اراد أن یکون فیکم 
ا فلیکن لکم ادما ومن اراد أن یکون فیکم أو فلیکن لکم عبداً) 
(متی ۲۷/۲۰). 

إذن» في عالّم سيكون الناس فيه كلهم مسيحيين» لايكن أن يستمر أي 
ترتيب اجتماعي. إن أحداً لن يطلب «المتكأ الأول في الولائم» ولا «التحيات 
في الأسواق» (متى .)1/١۳‏ ولا كان الجميع فقراء على قدر سوا فلن يكون 
ثمة رؤساء ولا تابعين» أسياد ولاخدام. وعوضاً عن أن يرقى كل واحد فإنه 
سيسعى للإنحدار. لن يكون على الأرض إلا وضعاءء يخدمون وضعاء. 

«« 
ولكن إلى جانب هذه الأخلاق القائلة بالساواة في الزهدء ينطوي 


الإنجيل على أخلاق أخحرى تقر كل الإقرار الترتب الاجتماعي القدي» بل وتقر 
الأفكار المبيتّة عن الطبقات الحاكمة. 

ففى كل خطوة نجد في الأناجيل التقاربة إشارة إلى أسياد وخدم. الزارع 
يخاطب عبيده (متى »)١۳‏ والمسافر يوزع على عبيده أعمالهم (مرقس |١١‏ 
)٤‏ والکرام یرسل «عبیده» لیأخذ أثماره (متی .)۳٤/۲۱‏ 
خدما وعبيدا وعلى استخدامهم» بل إنه يعترف بأن ثمة واجبات تقع على عبيد 
رجل تجاهه. فمن الواجب أن يكونوا أمناء» وأن يكونوا متيقظين: طوبى لذلك 
العبد الأمين الذي سيجده معلمة ينهض بعمله بأمانة لوقا .)4۳۴/١‏ وتعساً 
القند ايت الكترل وة الطال إن مه مق ج إل الطلهة ها رة 
(متی .)۰/۲١‏ 

لاريب في أن السيد» السيد الصالح» سيحسن معاملة عبده. وفي البيت 
الذي غادره الابن الضال يلقى الاجراء «(حبزاً) أكثر ما يحتاجون إليه (لوقا |٠١‏ 

107 


۷(. ولكن ثمة نقطة مهمة لأنها تنم عن سلطة الأحلاق الطبقية وهي ان 
(السيد) a E TRS‏ الذين يجيدون عملهم. انهم 
أتباعه. . ومن البسيط كل البسيط أن يخدموه قبل أن يخدموا أنفسهم. 

یقول (یسوع): «ومن منکم له عبد یحرٹ أو یرعی يقول له ادحل من 
ا لحقل» سریعا ل له إعيد ما a‏ به وتنطق 
فضل لأنه ما أمر به؟) E‏ 

كيف نقيم اتساقاً بين هذه الأخلاق «البرجوازية»» بل الأكثر من 
برجوازية» وبين تلك التى رأيناها ا هناك» کان السيك يتخذ من نقسه 
خادم خادمه حتی یحظی بالسماء. وهنا نجده یجلس ویتکی إلى مائدته وقول 
لعبده: احدمني! وعندما یخدمه لا «يقر له بالعرفان» فمن خحدمه إا قام مما بمليه 


وهذا الطراز من الفكر يظهر في الإنجيل غير مرة: ليس «العبد أفضل من 
سیده) (متی ۰ ا/<( «ليس عبد أعظم من سیده» (یوحنا 1° 

وهناك سمة «مباغتة» على نحو أعظم: ليس العبد صديقاً. وعندما شعر 
(يسوع) بدنو نهایته حاطب تلامیذه قائلا: «لا أعود اک عبيداً لأن العبد 
لایعلم مایعمل سیده. لكني قد أسميكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته 

من ابي» (یوحنا 06 

وأخيرا» ييضي (يسوع) حتى إلى انام عبيده الملترمين e‏ بأنهم 
يعوزهم الإخلاص. يقول: «الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي 
هو أجير وليس راعياً الذي ليست الغراف له فيرى الذئب مقبلاً ويترك الخراف 
ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبدّدها. والأجير يهرب لأنه أجير ولايبالي 
بالغراف» (يوحنا .)١ ۲/١١‏ وقد أصاب الأستاذ (لوازي) في قوله: «من الثابت 
أن تلك ليست حال جمیع الأجراء) » (النجيل الرابع ص .)۳۲٤١‏ ولا یکنا ان 
نری في هذا التصريح سوى صدى تلك الجمل الجاهزة التي ياعد فا اسان 
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ولنلاحظ أخيراً أن الإنجيل لايذ كر جملة احتجاج واحدة على الرق: إن 
العبد المذ كور سابقاً والذي يتمنطق ينظر إلى سيده وهو يأكل» هذا العبد ليس 


بإنسان حر بل إنه عبد. 


ا 


الكنيسة: ١‏ - يشغل (بطرس) و(الرسل) منزلة بارزة في 

الكنيسة. ۲ - إن أحدا من المسيحيين لايمكن أن يكون 

«أول»» لا المعلمء ولا العليم. 

كما يوجد ترتب في امجتمع حيث يكون إنسان سيدا والآخحر عبد 
كذلك سيكون ترتب في الكنيسة: إن (بطرس) والرسل سیكونون رؤساء. 


يقول له (يسوع) في إنجيل (لوقا): «ثټت اخحوتك» (لوقا ۳۲:۲۲). 
ویکرر في إنجيل (يوحنا) القول ثلاث مرات: «إرع عني... ار غنمي.. رع 
غنمي) (یوحنا 13/۲۱ ومابعد). ولذا فإن (بطرس) سيغدو راعي تلامیذ 
المسيح. ومن العسير أن نتصور أن الراعي ليس ذا سلطان على قطيعه. 


ومن ناحية أخرى» إننا جميعاً نعرف المقطع الشهير من إنجيل (متى): 
«وأنا أقول لك أيضاً أنت (بطرس) وعلى هذه الصخرة إبن كنيستي وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ما تربطه 
على الأرض يكون مربوطاً في السموات. وكل ما تحلّه على الأرض يكون 
محلولا في السموات» (متی .)۱۸/۱١‏ 

صحيح أن النص لايذ كر أن سيكون ل (بطرس) خليفةء وأن هذا الخليفة 
سيتمتع بامتيازاته ذاتها. ولكن من الثابت جداً أن النص يقول إن الكنيسة ستبنى 
على (بطرس)» وأن (بطرس)» من ثم» سيشغل بين المؤمنين منزلة رفيعة لايهكن 
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ثم يليه (الرسل) الذين سيشغلون هم أيضاً مكانة متميزة في الكنيسة. 
فهم لن يكونوا «مكرسين بالحقيقة» و«مزودين بقوة عليا) وحسب» بل إنهم 
سيتمتعون بسلطات خاصة: سيكون لهم أن يغفروا الخطيعة أو يبقوها (يوحنا 
۰ وقد قال لهم (یسوع) کما قال إلى (بطرس): «کل ما تربطونه على 
الارض یکون مربوطا في السماء» (متی ۱۸/۱۸). 


يتضح من هذه النصوص أن الكنيسة التي أسسها (يسوع) هي كنيسة 
من النمط الملكي والارستقراطي: ففي الاعلى: (بطرس) و(الرسل). وفي الادنى 
سواد المؤمنين. 


HH #* 


بيد أن التلاميذ كانوا يتبادلون الحديث وهم في الطريق إلى (كفر 
ناحوم). ولا وصلوا البيت سألهم (يسوع): « اذا کنتم تتکالمون بینکم في 
هو أعظم. وإذ ذاك جلس (يسوع) ونادى الاثني عشر وقال لهم... ماذا؟ أن 
کلا... قال لهم: «إذا اراد أحدکم أن یکون اولاً فیكون آخر الكل وخادماً 
للکل» (مرقس ۳۳/۹ وما بعد). 

من الحال إذن أن تتوافر بين الاثني عشر أية أولوية. ولاريب في أن عبارة 
(يسوع) ذات مدى عام. إنه لايقول: إذا أراد أحد منكم أن يكون الأول» بل 
اكتفى بالقول: إذا أراد أحد... وعلى هذا فإن الصيغة تنطبق على جميع 
المؤمنين. ولكن من الجلي» بالاستناد إلى ماسبقء أن (يسوع) قد فكر في الاثني 
عشر أولاء وفيما كانوا يتحدثون عنه فى الطريق. 

ومرة أخرى أيضاًء عندما طلب (يعقوب) ورزبدي) إلى (يسوع أن 
يجلس أحدهما عن يينه في (الملكوت) والآخر عن يساره قال: «أنتم تعلمون 
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من اراد أن یکون فيكم عظيماً فلیکن خادماً» ومن أراد أن يكون فيكم أُولا 
فلیکن لکم عبداً) (متی )۲١/۲۰‏ ورلوقا .)۲٥/۲۲‏ 

إن العبارة دقيقة هذه المرة: لارؤساء بين التلاميذه لا أولوية. أيريد 
(بطرس) أن يكون هو الأعظم؟ إن عليه ألا يطلق أوامرء بل أن يطيم» أن يخضع 
للاخرین خضوع عبد لسیده» أن یکون نعجة» لاراعياً. 
حالة المسيحي الهم على (بطرس) و(الرسل)» ولا على أي رئيس» بل على 
الطائفة بارغ فجملة الاخحوة المتساوين هي وحدها التي ستدین امتهم أو 
تبرئه» تغفر حطیعته او تبقی عليها. 

أنقول هل ينتج عن امتناع حق إصدار حكم أو أمر أن يباح لبعض 
الس غل فاكو اواد ماي اا وى اكا اين 

إن (يسوع) یحرص على تنبيهنا للاحتراز من هذا اللإس. وقد خاطب 
الجموع وتلاميذه بقوله: «وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد 
(المسيح) وأنتم جميعاً أخوة. ولاتدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد 
ال ى امات 

ولاتدعزا ملين لان معلمكم واحد (المسیح) » (متی ۸/۲۳ ومابعد). 

وا أن الكاثوليك يستعملون اليوم ألقاب «أب» و« د کتور)» فان مفسريهم 
البداهة الدقيقة؟ إن(يسوع) لایرید «معلمین» ولا«د کاترة») ولا «آباء» مثلما لایرید 
ف كيس را امز و باحك هده الالقات أو يلها خط فرق الل 
ذلك أن لیس لا سوی معلم واحد» ونحن جمیعنا دونه خو أي متساوون. 

لق ادات الاعلاق لرل كيسة ملكة وار مق اطية راسست 
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الأحلاق الأحرى كنيسة ديقراطية قوامها المساواة. 
¥ # # 

يتضح إذن أن الأحلاق المتصلة بامجتمع وبالكنيسة ليست بأقل تناقضاً 
من الأخلاق الخصلة:بالاأسرة 

إن (يسوع) يدعو للخضوع اف السلطات القائمة ويقبل وجود محا کم» 
ويؤيد ضروب الترتب الاجتماعي القديم» ويعطي كنيسته رؤساء. ولكن 
(يسوع) يدعو للثورة التي ستقلب السلطات القائمة» وتحظر على المسيحيين 
الكنيسة. 


فهو يدعم البناء الاجتماعي العتيق بيد ويسعى لهدمه باليد الأخرى. 
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القصل العاشر 
لاتوجد أخلاق إنجيلية 


لنوجز حصيلة ما تقدم من دراستنا. 

إنها حصيلة بسيطة 

لا أحلاق إنجيلية 

فمن جهة أولى» توجد في الإنجيل أفكار متناقضة تتصل با ندعوه اليوم 
الأحلاق النظرية. 

إن الأفكار المحناقضة لايكن إرجاعها إلى مذهبين متعارضين» ولكن 
متسقين: فهي تصدر في نقطة من النقاط عن نظريتين وتصدر في نقطة أخحرى 

ولکن التعاليم العملية تتوزع بدقة بين فئترن: وهي تشکل مذهبین لکل 
منهما مبدۇه الخاص: الاول يدعو إلى الفزع من العالى والأحر یحترم العالّم. 


التناقضات النظرية: ١‏ - نظريات متناقضة في موضوع 
الطقوس والإيمان والحرية والجزاء الأخلاقي. ۲ - هذه 
النظريات المتناقضة لاترجع إلى مذهبين. 


هناك مذاهب ثلاثة فى مجال علاقات الأخلاق بالطقوس: الأول يو كد 
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استقلال الأحلاق عن الطقوس ولايقر سوى الرجس الأخلاقي. والثاني يؤيد 
طقوس التطهير الواردة في (الشريعة) الموسوية القدية دون أن يدخل E‏ أي 
تعديل. والثالث يقيم طقوساً جديدة. 

وفي مجال علاقات الأخلاق بالإيمان يوجد مذهبان: الأول يؤكد 
رجحان الأحلاق ويقر حلاص اليهود ويعلن أن الإبمان لايقود إلى الخلاص إلا 
O ESE O E E NCAR OE‏ 
يۇمن يخلص» ومن لايؤمن يهلك. 

وثمة فيما يتصل بالمسؤولية والحرية مذهبان: الأول يعلن أن التاس أخران 
وأنهم يسمعون الكلام جميعاً» وأن في وسعهم وحدهم العمل به وأن 
اختيارهم سيجعلهم أبرياء أو آثمين. والمذهب الآخر يعلن أن الناس كافة 
لاإيسمعون الكلام» وأن الله يقصد عمى بعضهم» وإنارة بصيرة الآخرين» وأن 
اختارين ليسوا هم الذين احتاروا الله» بل إنهم من أختارهم الله. 

وفي ميدان الجزاء توجد ثلاث مذاهب: الأول يعد المؤمن بالخلاص 
ويجد اسرائيل الناجية من أعدائها. والثانى يعلن بعث الأجساد» والسعادة 
ا ا ا ولت کر کل و یک و 
0 الانتقال من الخطاً إلى الحقيقة. ٠‏ 


آترانا نستطيع توزيع هذه المذاهب كلها في منظومتین کبیرتین؟ لاريب 
في أن قليلاً من المهارة يجعل من اليسير الاضطلاع الناجح بذلك. ولكن 
النتيجة الناجمة على هذا النحو لاتساوي في العادة أكثر من تكلفتها. فمن 
الأفكار السابقة ماييكن جمعه جمعاً متناسقاً: مثال ذلك تأييد الطقوس 
اليهودية» وخحلاص اليهود الموعود» والنظرة اليهودية لهذا الخلاص. ولكن هذه 
الأفكار الفلائة لاتتضمن اختيار الله المسيق بأكثر من جنها فكرة الحرية. 
وكذلك يکن قبول رجحان الان لدى قبول ضرورة الطقوس» او دون هذا 
القبول. ومن ال جائز الإيمان ببعث الأجساد دون الإيان بالحريّة الإنسانيةء أو على 
العكس» مع الان بها. 
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وينجم عن ذلك أن سيكون من العبث الإدعاء بإرجاع جميع هذه 
الأفكار إلى منظومتين متسقتين. فهي تصطدم بعنف بعضها مع بعض على 
أرض كل مشكلة نظرية. ولكن المعارك الخاصة التي تضطرم في ميدان الطقوس 
والإييان والحرية لاتشكل» بمثل هذا القدرء حلقات من صراع عام بين طريقتين 
متعارضتين في تصور الأحلاق. 


0 


وإذا ما تصورنا التعاليم المتصلة بالممارسة ألفيناء على العكس» كأنها 
تتوزع من تلقاء ذاتها بين فتين. 

الفعة الأولى: لاتقتل أبداء لا من أجل العقوبةء ولا حتى من أجل الدفاع 
عن النفس. ومن لطمك على خدك فحول له الآحر. وإذا أحذ ثوبك؟ فأعط 
رداءك. لاتستل سيفك أبداً. ما فائدة ذلك؟ وإذا ما اضطهدت فهلل فرحاً. وإن 
انقاذك حياتك يعدل هلاكها. بغ جميع أموالك وأعط ثمنها للفقراء. ليس لك 
کیس ولامزود. إن کنب فقیراً فابق فقیراً» وعش مع الفقرایء حيث تجعلون كل 
شیع مدر ا بنك لانمل لكت ررك إت ارتاي لاتسل:إة کت عربا 
فلا تتزوج: احص نفسك من أجل (ملكوت السموات). وإن كنت متزوجا 
فامتنع عن الإنجاب: ها هي ذي الأيام التي تأتي ويقال فيها: طوبى للعواقر! 
احتقر أسرتك الجسمانية. اترك والديك وأبناءك. أبغضهم. انظر إلى السلطات 
السياسية نظرتك إلى الشيطان. لاتكن ملكأ ولاقاضياء ولاسيداً. ترقب الثورة 
الكبرى التي سترى انهيار العروش» وهي ستجعل الأغنياء فقراء والأواخر 
أوائل. ل تَذعَّ ادا «أباً ولا «د کتوراً»» حتی داخحل الكنيسة ذاتها: ف (یسوع) 
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وحده هو الد کتور والمعلم» وجميع الناس دونه أحوة ومتساوون. 

ألا نری جمیعنا أن کل هذه التعاليم يتسق بعضها وبعض وتشکل «کلا) 
يدعو أحدها و کل شيء 3 المبداً: اش من 
ا TT‏ إنه ا التي E a‏ 
کان توزیعها طا ا الحياة ذاتها والتي کل ما عداها لاشيء. ِن بغض 


العام هو إذن» من الناحية المنطقيةء بغض (اجتمم)» الا والئروة» والحياة 
بالذات. 


وهذا البغض للعالم عذب بح ركاته» وبصورة موقوتة. والمسيحي لن 
يندفع نحو غزو العالم الملعون. إنه» على العكس» سيتحمل أسواً صنوف المعاملة 
دون أن یجأر بالشکوی. ولکن حقده» وإِن لم يكن حقداً فاعلاً منذ الآن» يظل 
على الرغم من لك قویاً: إن من يجسدون هذا العالم» الشيطانء 
الأغنياي الملعونون قاطبة» سيعذبون عندما يحين الوقت. وإنما يتفجر الفزع من 
العالم» منذ اليوم» صيحات وحشية هنا وهناك: تعساً لکم بها الاغياء! تسا 
ان سكن حال ا ايها أ ااك واا وباك 

لدا ي الاخخراي كل ااا من الاغقاد يان هد الاخاق 
وهى وادعة ا هي أخلاق زهد صابر. ولاريب فى أن الإنسان الذي 
ل ا ا ا ا و و ا 
أعدائه» وأنه و متاه دما لا والمغفرة. ولكنه» بدل الصب يترقب» 

على العكس» رعشة عنيفةء يترقب نهاية هذا العالّم الذي يقته» وينعظر 
الانقلاب العظيم الذى سيكس اكنات ولاسر الاعات وأولي النفوذ» 
ويتيح - أخيرا E‏ أن يقول: «انتصرت على العالّم». وبذا ستزدهر فوق 
E E‏ 

طائفة ثانية من التعاليم: ابتع سيفاً. اعدم المجرمين. إذا هدد الموت حياتك 
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فاهرب إلى ال جبل. إذا اضطهدت في مدينة فاهرب إلى أخرى. - خذ كيساً 
رودا اشتغل لتكسب رزقك: ااستتمر أمرالك جرظيفها لدئ. أصحات 
الصارف. تصدق: ولكن أحداً لايطالبك باعطاء كل ماتملك. دع حقلاً لتفوز 
بمائة حقل» وبيتا لتلقى مائة بيت. - تزوج وكن مع امرأتك جسدا واحداً. افرح 
إن أنجبت زوجتك ابنا. أكرم أباك وأمك. أحب أطفالك» وكن متسامحاً معهم. 
- اخحضع للسلطات القائمة. أعط ما لقيصر لقيصر. أحكم على اخوتك. وإذا 
كانوا عصاة اطردهم. ليخدمك أتباعك. وليجلب لك عبدك وهو متمنطق 
طعامك. احترم في الكنيسة الرؤساء ورعاة القطيع الذي وهبوا أنفسهم 
للحقيقة» وهم سادة يحطون عنك خطيعاتك» أو يبقونها عليك. 

هنا أيضاًء كيف لاندرك أن التعاليم تترابط» وأن مبدءاً مشت ركا يسودها؟ 
وها اليد يغارض كل الغارضة يدا الأخادن الأخريه قر اة ر ج نة 
احترام العالّم؟ 

إن السلطات الدينية موجودة. وقد ظلت موجودة منذ القدم والرؤساء 
السياسيون موجودول. واحاکم موجودة. وصنوف الترتب الاجتماعى موجودة. 
ا موجودة: وبدل الثورة على هذه الوقائع» علينا ان نحترمها. وإِن العالم 
يحيا بمن هم مواطنون صالحون» ومعلمون صالحون» وعبيد صالجحون» وآباء 
صالحون» وأبناء صالحون: فلنكن هؤلاء كافة. والعالّم يحيا كذلك بلا ريب» 
يحيا بالجهد الدؤوب الذي ينفقه من يعملون ويكسبون رزقهم: فلنعمل لكسب 
رزقنا. أجل» إن عالاً آحر سيأتي بلا ريب» وهو عالّم أعدل» وأعذب» وأفضل: 
ولکن الذين سيسهمون فيه هم الذين يحترمون في هذا العالم النظام ويعملون 
للحفاظ عليه. 

والحق أن هذا المذهب الأخلاقى الثانى هو الذي يمكن أن ندعوه بوجه 
من أوجه الاعتبارء أحلاق الصبرء لأنه يتكيف والمسيرة العامة للعالّم الذي يتعلق 
به. ولكن هذا الصبر صبر فاعل مادام يجعل الإنسان مواطناً نافعاً» رب أسرة 
عاملا. 
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وفي الأحوال كلهاء يبقى ثمة واقع لايطاله الشك: إن هذه الأخلاق 
تعارض بدقة معارضة عنيفة الأحلاق المرتعدة التي حددناها قبل هنيهة. فإذا ما 
اصطدمت التعاليم» فذاك يرجع إلى أن المبدأين يتناقضان. 

نخلص إذن إلى أن تعارض النظريات يؤدي إلى مذهبين أخلاقيين 
متناقضين. فهل يكن رفع هذا التناقض؟ وإن امتنع ذلك فهل يكن تفسيره؟ 
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القصل الحادي عشر 


بحعض محاولات إفامة الوحدة 


على الرغم من أن الباحثين يتحدثون» بوجه عام» عن «أخلاق إنجيلية» 
فإن التناقضات النظرية والعملية التى يحفل بها الإنجيل قد لاتستحوذ على انتباه 
القرّاء المتعجلين» وبا لحري اللاهوتيين والمؤرخين والمفسرين. 

لذا بذل الباذلون» منذ بعيد» جهودهم للتخفيف من هذه التناقضات» إن 
لم نقل لحذفها. 

وهذه الجهود قمينة بالاحترام. وهي في الغالب بارعة ونافعة. ولكنني أود 
أن أظهر خلوها من القيمة على الصعيد العلمي. 


کک 
طريقة اللاهوتيين: ١‏ - بعض أساليب حذف التناقضات. ۲ - 
صعابها. ۳ - إنها خالية من القيمة من وجهة النظر العلمية. 
يعتنق اللاهوتيون المرغمون على أن يقدموا للمؤمنين قاعدة جلية بارجاع 
النصوص إلى الوحدة» يعتنقون الطريقة التالية: حينما تتناقض النصوص تناقضاً 
حرفيا يبحثون عن الروح التي يقولون إنها واحدة. 
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فماذا 8 فاعلون 2 مأربهم؟ ام يضعون على اول 
الكنيسة di‏ ا من 2 الأخرى ب ا 

إما ان يفسروا معنی كلمة» أو جملة» ويوضحوا دلالتها الخام و كلما 
مضوا فی بيانهم استولی الغموض على البداهة ذاتها وف المعنى الذي کان 
يفرض نفسه. 

وإما ان يعلنوا أن في النص الذي تبدو دقته» في بادئ الاس مزعجة» أن 
فيه «(معنی as‏ و ون هذا المعنى اللضمَر (وهم يملكونه) يجعل النص 
يقول کش مايبدو من دلالته. 

وإما أن يذهبوا إلى أن من الواجب الإحجام عن فهم الصيغة المزعجة 
فهماً (حرفياً»: فهي عندهم مجاز» طراز من طراز التعبيرء > صورة مضخمة» غلو. 

وا ا ان يفترضواء في حالات اليأس» أن الكاتب الإنجيلي لم 
یعرف کیف یعبر» وأنه (تعثر) قلیلٌ في إنشائه» ولذا نجدهم يتفضلون هم 
بالرجوع إلى المصدر الذي استقى منه وإذ ذاك يستعيضون هم عما تعثر فيه با 
کان عليه أن یذ کره. 

وعندما يبرع أحدهم باللعب بائنتين أو ثلاث من هذه السبل تتلاشی 
التناقضات» وتخفٰ التعارضات» وترجع الوحدة للظهور. 

¥ 

بعض الأدلة على ذلك؟ 
ماجنا الإنتقادية. بل أُسأل کتابا a E‏ وبعضهم» ا 
(لاکراځ)» من العلماء الأفذاذ البارعين. 
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إليكم الجملة الشهيرة التي تؤيد (الشريعة) الموسوية: لايفنى حرف 
ولانقطة من (الناموس). وقد سأل الأب (لاكرانج): كيف نوفق ذلك مع إلغاء 
الشريعة الموسوية؟ والحق أن الأمر يبدو عسيراً. ولكن الأب (لاكرالج) يجيب 
بهدوء لايفوقه هدوء: «ذلك أن (يسوع) لم يكن يستهدف القانون الأخلاقي 
الذي لايزول» (القديس متى ص٤۹).‏ فكيف تسنى للمفشر أن يعرف قصد 
(يسوع) وأنه حين يقول (الناموس) إما يعني جزءاً من (الشريعة)» الجزء 
الأحلاقي؟ إن المعنى المضكر الرهيب أمر بديهي. 


وفي إنجيل (متى) يعلن (يوحنا المعمدان) أن عماد (يسوع) لن يكون 
بالماء. وعلى العكس» يطرد إنجيل (يوحنا) من الملكوت كل من لايولد ولادة 
جديدة بالروح وبالماءه. فكيف نحذف هذا التناقض؟ وبا أن الكنيسة قد 
اعتنقت فى الواقع العماد بالا فإن ت «ابلامی») Abbe Bellamy‏ یکتپ 
بهدوء: «لاشيءِ ينع الاعتقاد بان الله U‏ یکشف النقاب بعد عن جميع 
الطقوس المقؤمة للعماد للقديس (يوحنا المعمدان) الذي كان في وسعه آنذاك أن 
يتكلم کلاماً لایخلو من الغموض». وبعبارة ثأنية» من «المضمَر» أن (متی)»› وهو 
یذ کر قول (المعمدان)» يستشهد به على انه مئل عما لاینبغی الإيان به. 


ألا يكفي هذا التفسير؟ إليكم تفسيراً آخر: عندما يقارن (المعمدان) 
عماده وهو بالاء بعماد (يسوع) وهو الذي سيكون بالنار وبالروح» فهذه المقارنة 
لاتتناول قوام الطقس» بل نجوعه وحسب: ذلك أن (يوحنا) يعني أنه «بقدر ما 
أن تأثير النار يبد تأثير الماءء فإن عماد (يسوع) سيكون أعلى من عماده لتطهير 
الروح من رجسها»“. وبكلمة وجيزةء النار هي للماءء وإذ ذاك يتضح كل 


ت 


ہی۰۶ 


(«) معجم اللاهوت (مادة: العمادإث ۷١‏ 0. أننا نعلم بصدد مسألة العماد جماتي 
نيل (يوحنا) المحناقضتين شد التناقض: «وبعد هذا جاء (يسوع) وتلامیذه إل رض 
اليهودية ومکٹ معهم هناك وکان يعمد) (یوحنا «(Y/Y‏ وع أن (يسوع) ¢ 
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إن جيل (يوحنا) يفسر تفسيراً ماديا طقس الأوخارستيا (القربان 
المقدس): «جسدي مأكل حق ودمی مشرب حق» (یوحنا )٥٥/٦‏ ولکن هذا 
الإجيل ذاته يجعل (يسوع) قول بعد قليل: «الجسد لايفيد شيت الكلام الذي 
أكلمكم به هو روح وحياة» (يوحنا .)1۳/١‏ أيبدو ذلك متناقضاً؟ لنطمن: إن 
تفسيراً أول كاثوليكياً يتقدم ويعلّمنا: إن كلمة جسد في الجملة الأولى تعني 
الجسد. ولكن كلمة جسد فى الجملة الثانية تدل مجازاً على «عواطف الطبيعة 
الإنسانية». وبهذا يزول الناقض < ويأتي مفسر کاثوليكي آخر وهو الأب 
(كالم) ”1ه ويقول: «عندما يعلن (يسوع): «الكلام الذي أقوله لکم روح 
وحياة» فإن لفظ (كلام) لايدل» (كما قد يخطر في البال)» على كلام 
(المسيح) بل على «الأشياء المقولة)”“. وكل شيء يصبح نظامياً. 


إننا نعرف» عن ظهر قلب» الجملة الجميلة في الإنجيل الرابع: «تأتي 
(يوحنا .)۲۳/٤‏ إن هذه الجملة وحدها تلغي كل الطقوس» فكيف نوفقها مع 
الجمل التي تقيم في الإنجيل الطقوس أو تؤيدها؟ يجيب الأب (كالم): إن 
كلمات «بالروح والحق» إنما تهدف إلى الدلالة على «كلية الطقس». والجملة 
الشهيرة تعني إذن أن خحصوصية ة (الشريعة) القذديمة ينبغي أن تفسح المجال مام 
العبادة الكلية». ولكن من المعلوم أن هذه العبادة الكلية قد يكون لها «معابدهاء 
وقرابينهاء وحفلاتها». ويكفي لذلك أن نقرأً أن «العبادة الروحية» تدل على 
«عبادة مادية كلياً)(“. 


نفسه لم يکن يعد بل تلامیذه» (یوحنا .)۲/٤‏ ورا بدا أن التوفیق محال بين 
القولين. خحطا. فالأب (كالم) يكتب بكل تؤدة بصدد الجملة الأولى: «إن فعل العماد 
معزو نحوياً إلى (يسوع) إلما يرجع في ارات إلى تلامیذه» ( ص٤‏ ۱۹) وهكذا!.. 

(ه) معجم اللاهوت مادة أوخارستيا ج ۷. 

(««#) کالم: ص ۲١۱‏ . 

(ه) انظر کالم ص ۲۰۹ . 
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يقول الإنجيل الرابع: «إن اليهود لم يقدروا أن يؤمنوا لأن (اشعيا) قال 
أيضا: «قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم 
ويرجعوا فأشفيهم» (يوحنا .)٤ ٠/١١‏ فكيف نوفق هذه النصوص مع تلك التي 
تقول إن اليهود إن لم يهتدوا فذلك نتيجة حطيعتهم؟ يقول الأب ركالم 
حرفياً: «ينبغي تلطيف هذه العبارات على نحو يمكننا من أن نعزو لها معنى يقبل 
الإنسجام مع مذهب الإنجيل». وعلى هذا فإن السبب الوضعي لهذا العمى هو 
كله لى النهر دوا الله سوئ سيب الاي هن حت اله لم عة (القتيسن 
يوحنا ص۲٦‏ ۳). 


وبقول وجیز: «لم یقدروا أن يۇمنوأ» تعنی «لم یریدوا ان يوا 5 
الله أغتى الجهرم دل قزل إن الهود اوا شه وعكما ولطف) 
العبارات على هذا المنوال تتلاشى كل صعوبة. 


3H ft 
أيود القارئ بعض أمثلة عن «التفسيرات» المتصلة بالأحلاق العملية؟‎ 


یقول (یسوع): «وأي ملك إن ذهب لقاتلة ملك آخر لايجلس ولا 
ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا» (لوقا 
.).٤‏ أجل» يبدو من الغريب أن يتحدث (يسوع) ثل هذه البساطة عن 
ملك «يذهب للحرب» في إثر تلك الجمل الكثيرة التي تتحدث عن صانعي 
السلام وعن الودعاء. فماذا يفعل الأب (لاكران)؟ إنه يقول: «يبدو أن بلاد هذا 
املك بلاد محتلة» (القديس لوقا ص١١٤).‏ والجملة تبدو نابية عن الكلمة 
المشهورة: «کل الذين باون بالسيف بالسيف يهلکون») (متی 7 
ا قول ا (لاکراڅ): «إذا قبلنا أن (یسوع) يرسم هناء بوجه عام 
سمات وضع شديد القتام حيث يكون القول الفصل للسيف على الدوام» دون 
أن ينصح (رسله) باستخدامه بحال من الأحوال» فإنه قد استطاع بيان أن ما 
يتميز به هذا الوضع هو ضرورة اللجوء إلى السيف من أجل الحياةء إذا لم يكن 
للمرء مال ولامؤن». ليفهم من يقدر على الفهم! ويردف الأب (لاكران) قائلاً 
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دون أن يضحك (أو على الأقل دون أن نراه يضحك): «إن ال جملة حين نفهمها 
على هذاالنحو واضحة كل الوضوح» (القديس لوقا ص۷١ .)٠‏ 

وعندما دعت م (يسوع) ابنها لم يلحق بها وقال: «ومن امي وأخوتي؟» 
(مرقس ۳۳/۳). وقد يقول قائل: إنها شتيمة خطرة. ولكن الأب (لاكراغ) 
(وهو يستند هذه للمرة إلى سلطة القدامى) يقول: «إن (الآباع قد لاحظوا أن 
هذا الجواب لاينطوي على أية شتيمة لذويه» ولا على ما ينافي الواجبات التي 
تفرضها شريعة الله» (القديس مرقس ص .)١٠‏ 

يقول (یسوع): «(لاتدینوا»). ونجده في أمكنة اخ يؤيد وجود احاکې» 
أو يقيم محاکم. تناقض؟ كلا. إن الأب (لاكراج) يكتب بصدد الأمر الأول: 
«ليس الأمر بالبداهة أمر أحكام يطلقها المرء داخحل نفسهء أو في نطق دون 
تفويض» (القدیس لوقا ص۹۷١).‏ فإذا قبلنا هذا التحديد «البديهى» زال 
التناقض. ٠‏ 


يقول (يسوع) ): «وأما انتم فلا دعو ا ن م واحد (المسيح) 
وأنتم و ولاتدعو لكم اغ لار ن أباكم واحد الذي في 
الوا غر ا ا معلمكم واحد المسیح» (متی ۸/۲۳ وما بعد). 
وهذا القول يعارض النصوص التي توجب أولوية (بطرس) و 
يغاير العرف الكاثوليكي الاثل في دعوة البابا «الأب المقدس جداً» ا 
د كاترة). وعلى ذلك فإن اتات يسنشهدون طوعا بهذا التضن فى 
مناقشتهم الكنيسة الرومانية. يقول الأب (لاکرانج): (إنه لوم فريسي س 
حالات حرفية بأکثر من حالات الروح) . إن المسيحيين الأوائل «(فھموا حق 
الفهم انه ينبغي 1 ناف هدو ارا على غاا اا حرفیاً) (القدیس متی 
ص .)٤ ٤‏ 

في وسعي أن ا الى هذه الأمثلة عدداً لایحصی من أضرابها. ولش 
مضیت إلى كتب «اللاهوت الأخلاقى» ألفيت» دون عنای مؤلفین متمیزین 
بالبراعة. من ذلك عبارة: ات قر كما تحب نفسك») تعني : ات 
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ووت ال ا کے فی رک تاقشاعل 
معنى المشابهة دون المساواة). ومن الممكن أن نفطن للجمل التي تصعق الرياء 

وهي تبيح التضييق العقلي» ونجد الأمر القائل: «أعط ما لقيصر لقيصر» وهو 
بيبح الفش الران © 


إن المؤلفين الذين أمحت إليهم هم باحثون وقورون ومعتدلون» وأنا أشعر 
لدى المقارنة بأنني أسيء إليهم إذا قارنتهم بأصحاب الفتاوي. زد على ذلك أن 
الكاثوليك ليسوا وحدهم الذين يستعملون هذه الطريقة اللاهوتية. وإن 
البروتستانت ليلجأون إليها عند الاقتضاء. أما المفكرون الأحرار فإنهم بلا ريب 
ST‏ 
الأحيان الاستشهاد بالنصوص التي تروقهم وإهمال سواها 


¥ ¥ 


إن مثل هذه الطريقة لاتبقي على أي تناقض. ومن الممكن التوفيق بين 
(أبیقوں) و(أفلاطون)» وبين کتابي «امحاكاة) ہ0ناھانس1 و«کارکانتوا) 
»)Gargan08(‏ وعلى هذا النحو يصار إلى توفيق جميع النصوص المحناقضة في 
الإنجيل لاستخلاص أخلاق كاثوليكية ومحافظةء أو لاستخلاص أخلاق 
ديمقراطيةء أو أخلاق اشتراكية» بحسب الرغبة. فمنذ اللحظة التي ينح المرء 
فيها نفسه الحق في اختيار بعض الجمل والتملص من جمل أخرى» إما 


)( أجيز لنفسي إحالة القارئ على دراستي عن (الفتوى المسيحية المعاصرة» (دار نشر 
الكلمة ۲۳ ) ولاسیما ص ۳۸ وما بعد وص ۱۳٣‏ ومابعد. 
وعلى هذا النحو فإن الأستاذ (کوکول) اعuعم‏ صاحب الدراسات المتينة جداً 
في الغالب يكتب» > بالرغم من ذلك: لاييكننا أن نفهم فهماً حرفياً تصريحاً من طراز 
ما يلي: «إن کان أحد يأتي ولايبغض أباه وأمه. .. الخ (مرقس )۲٦/۱۹‏ لاذا؟ 
لمكن الفهم الحرفي؟ «لايتسق» والانطباع العام الناجم عن تعليم (يسوع) ومع 
(مرقس) (1/۷ - ۱۳). ولاریب في أن «اللااتساق» يضمحل بفضل مثل هذه 
الطريقة (كوكول: «ملاحظات على أخلاق يسوع» في احجلة الفلسفية ٠۱۹۲۳‏ ج۲ 
ص ۲۷۸ ومابعد). 
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بتجاهلهاء وإما بتفسيرهاء لاشيء يغدو أيسر من إقامة الوحدة بين المذاهب. 
بيد أن من يعتنق وجهة نظر العلم يدرك أن هذا الطراز من الجهود يثل 
تحدياً لكل طريقة يقة علمية سليمة» وهل يحتاج ذلك إلى بيان؟ 
إن شارح الإنجيل إنما يختار» باسم تفضيله الشخصي» تصريحا معينا 
ليتألق في النور» ويختار نصا آخر ليغرقه في الظلام» فيحفظ للنص الأخير معنأ 
ولكنه يقلب عن التصريح الأول معناه. فالشارح هو إذن صانع وحدة المذهب 
الوحيد الذي يقيمه إذ ذاك ويروق له أن يعمده بنعت الإنجيل: وهو في الواقع 
أجل إن لهذا المذهب شاوه بهذا الوجه من وجه الاعتبار: 
أخلاق رالقدیس اوغسطین) '“ ہاایںuعںAء‏ أخلاق 


ر A‏ الا كويني «St. thomas D’Aquin‏ أحلاق (بوسونة 
اBossue»‏ أخلاق (روسی)» أخلاق (لامنه)» أخلاق (سان سيمون)» وهي 


كلها أبنية جميلة. ولكن مجرد ادعائها كلها أنها إنجيلية يكفي ليحمل 
غل القول إن أا مها لسن ذلك عاما 1 

إن القاعدة الكبرى التي تسود الطريقة العلمية هي احترام الحادث احتراما 
رهيفاً. وهو فى دراستنا احترام النصوص. وهذه القاعدة الأساسية المطلقة إنغا 
يخالفها كل من يسلخ عن جملة من الجمل أدنى قدر من معناها ال جلي ليجعلها 
ترضخ لمذهب مبيّت. وليس في مكنة أي حرص على الوحدة أن يسغ غير 
ذلك. وما قيمة وحدة كاذبة تنال على حساب الوقائع؟ إن أنبل رغبة أخلاقية 
لاتجيز لأي عالم أن يمس معنى نص من النصوص. 

إنني أفهم أن هذا القانون» قانون العلم» لايمكن أن يقيد اللاهوت. وأن 
الأهداف الختلفة تقابلها طرائق مختلفة. ومن البديهي أن العلم بالعنى الذي 
نقصده هو أمر انوي جداً في نظر من يلك الحقيقة سلفاً بطرق أخحرى. وعلى 
و ا اي ا و ا 
يقين علمي» إلى توحيد الأخلاق الإنجيلية بإثارة حدة النصوص أو بتشويهها. 
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ولهم الحق بذلك من وجهة نظرهم. ولكن طريقتهم من وجهة النظر العلمية 
لمكن حتى أخحذها بعين الاعتبار. فلا شيء يسوغ الإساءة إلى واقع هو واقع 
الإساءة إلى النص. 
ومن هنا يتضح سبب أنني لن أتمهل فترة أطول أمام الجهود التي بذلها 
e‏ بغية القضاء على العناقضات الأخحلاقية في النجيل. فمن يشعبذ 
بمعنى النصوص يجد أن التصريحات التي أشرنا إليها سرعان ما تك من 
التناقض : أما في نظر العلم فإنها متناقضة. 


کے 


ا ا موا ۷ ا المد هيين الاقف 

ا جغ المواطين. إن هاتين الخظريتن 

تصطدمان بالنصوص. 

ولقد حاول الباحثون إقامة الوحدة بطرق أخرى. 

قالوا: لنوقف المناقشة. لاريب في أن الإنجيل ينطوي على أكثر من 
تناقض. ولكنه في الوقت ذاته ينطوي على مبدأ مشترك یسوده کله: ولا سأل 
ات (الد کاترة) (يسوع) عن عن أعظم أمر في (الشريعة) أجابه قائلا: « تحب الله من 
قلبك»› 2 E‏ وإذ د ما شان في هذه المسألة 
ا إليه کلما و حالة ریب : انه وحده هو e‏ 

هذه النظرية ذائعة اليوم كل الذيوع. ولكن ما قيمتها؟ 

لنفرض اننا نتخذ «مبداً مشتر کاأً) جواب (یسوع) و کون (علی ات 

من أن في وسعناء مئل هذا الاعتبارء أن نتخذ ت إجيلية ج ومثلاً 

الصيغة القائلة: «مّن يمن له الحياة الأبدية) ۳ «(من پأکل جسدي ویشرب دمي 
له حياة أبدية») فعندما نعتنق هذا الإختيار نحصل على وحدة لفظية. وبعدئذ؟ 
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إن الصيغة القائلة ذاتها: «أحب الله وقريبك» قد توائم الأخلاق 
الفيثاغورية(""؟» وأحلاق (فولتیں) ع ٥1)41‏ ۷»› وأحلاق (روسو): أفنقول: إن 
هذه المذاهب الأخلاقية كلها متماثلة؟ وعلى ذلك نجد أن الجملتين اللتين تتألف 
منهما هذه الصيغة إنما متحهما (يسوع) من «العهد القدي»: أترانا نقول لاتوجد 
أحلاق إنجيلية وأن «العهد القدي» قد قال سلفاً كل شيء؟ 

الحق أن هذه الجمل العامة يمكن أن توجد متشابهة فى منطلق مذاهب 
اة مقباية كل الاين «أخب آله من جداا ولكن أي اله؟ إن الاة 
كلها هنا. «أحب قريبك»: رائع! ولكن كيف أحبه؟ تلكم هي المشكلة. وإن 
روح المذهب الأخلاقي بأسره لتتبع الإجابة عن هذين السؤالين. 

لقد اتفقت لنا الإشارة إلى أن في الإنجيل» من الناحية الأخلاقيةء إلهين: 
اله الوداعة والمغفرة الذي لم يرسل ابنه ليدين العالم» بل ليخلص العالم مع 
الإله الرحيم حیم الذي يجعل شمسه تشرق على الابرار E‏ إله التواضع الذي 
يتأنس ويدير خده للطمه ويحيا فى الفقر ووت على الصليب. وهناك الاله 
الغني والقادر الذي یحکم a‏ وهو بيد أغداغة ويش الأم 
بمصائب وبهدم (آورشایم)» وهو يدين الخاطعين ويرسلهم إلى الظلمة الخارجية 
حیث الدموع وصرير الاسنان. 

يقولون لنا: تشتهوا بالإله. ولكن بأي هذين الإلهين؟ إن جملة سلو كنا 
الأخلاقي تتبدل تبع محاكاتنا هذا الإله أو ذاك. 

والحال ذاتها فيما يتصل بالأمر الآخر: «أحب قريبك»... هذا قول 
سريع» ولكن كيف نحبه؟ أيجب علينا بسائق الحب احترام حياة اخوتنا 
ونجدتهم والعفو عن الأشرار وتقدم خدَنا لهم ومنحهم أموالنا كلهاء أم يجب 
علينا بسائق الحب» إعدام امجرمين» واستلال السيف» وحمل عبيدنا على 
التمنطق للخدمتنا؟ أيجب عليناء بحافز الحب» أن نحب» بالمعنى المألوف للكلمة 
الزوح واا ا و لاخر الا وات والوالدین؟ أم أن عليناء بدافع الحب» أن 
نت ركهم و(نبغضهم»؟ إن: اد مذهبي الأحلاق المائلين في الإنجيل يدفعنا في 
اتجاهء والآخر في الاتجاه الآخر. 
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إنني أفهم تماما أن قليلاً من البراعة يجعل من اليسير تبيان أن بغض المرء 
ذويه هو حبه إياهم حبا حقيقياً» وأن هجر الرجل زوجه هو الوسيلة الثلى ليكون 
وإياها جسدا واحداً» وأن اعدام الجرمين هو في الواقع إسداء خدمة لهم. ولكن 
هذه المغارقات الصغيرة المستعملة لاتقدر على أن تجد محلا لها فى نطاق بحث 
جاد. ولذا ليس في مكنة الوحدة الخادعة لصيغة من الصيغ أن تخفي عن 
أنظارنا التناقضات الأخلاقية التي يحفل بها الإنجيل. 

نظرية أحرى: لفن كان في الإنجيل مذهبان أخلاقيان فذلك لايرجع إلى 
ان (يسوع) يناقض نفسه بل إلى ان ثمة فارقا بين ما يوصي به ومايارم به. 
فالأخحلاق التي تنشد الامتناع التام والإحجام هي أخلاق يقترحها الله على 
النخبةء ولكنه لايازم بها بغامة الشر د اما الأخدق الأخرى» وهى أقل رفعة 
E E E RO‏ 
وتنازلاتها تبلغ الحد الأقصى. 

وهذه النظرية تلقى ذيوعاً مذهلاً في تاريخ الشعوب المسيحية: فقد طلب 
من رجال الدين» ولاسيما من الرهبان» التقيد بأحلاق الامتناع تقيداً صارماً. 
وطلب من السواد مراعاة الأخلاق الأخرى. فمن جهة أولى» جد بعض 
مؤمنين متميزين امتنعوا عن كل قتل» ولم يلكوا شيئا» وتركوا أسره» 
وأحجموا عن تأسيس أسر جديدةء وظلوا بمنأى عن امعارك السياسية. ومن جهة 
أحرى» ؤجد أناس ابروا في إثر (المسيح) على العيش كما ينبغي 4م من 
خحوض معارك» وإعدام مذنبين» ومن العمل والكفاح في سبيل الال وتأسيس 
أسر وتنظيم المجتمع. 

ولكن لسوء حظ أنصار هذه النظرية من الحال دعمها بأي نص من 
نصوص النجيل. 

ولو أن(يسوع) الإنجيل أراد أن يقدم للناس مذهبين في الأحلاق» 
أحدهما خاص بالنخبةء والآخر بالجمهورء لكان أبان ذلك بوضوح. «ليس في 

129 


هذه الفكرة أي إرهاف يتعذر تفسيره: وهل أبسط من أن يقول مثلاً للشاب 
الغني: بغ كل ما تملك أو يقول» على الأقل» بغ نصف ما تملك» أو ربعه» أو 
عشره؟ وما أبسط أن يقول لغيره: إبغض أباك وابنك - أو يقول» على الأقل: 
لاتدع العواطف الشهوية تستولي على روحك بأسرها. 

بیان (یسوع) ا من هذا القبيل. 

فهو لايحرص حين يطلق أمراً ينطوي على بعض قسوة» لار ان 
أن يضيف» كما فى «الاشعار الذهبية» للفيثاغوريين: «... إذا استطعت لان 
لممكن يجاور الضروري». بل إنه يعلن بصراحة مطلقة أن من الواجب التقيد 
بإطاعة الأمر» وأن من لايطيع ذلك يطرد من (الملكوت): لاتستل السيف للا 
تهلك به. لاتحاول إنقاذ حياتك حتى لاتفقدها. إغفروا وإلا فلا يُغفر لك. لاتقل 
لأخيك: يا معتوه! وإلا أصبحت مداناً بار جهنم. لاتكن غنياًء وإلا فإنك 
«(ستجوع). بع كل ما تملك وإلا حرمت من ملكوت السموات. ابغض امرأتك 
ووالديك وأطفالك» وإلا فلن تكون «للمسيح» تلميذأ. لاتحاول أن ترفع من 
نفسك حتی لاتصبح الادنى. 

إن هذا واضح كله: فالأمر ليس أمر مثل أعلى ينبغي التطلع إليه» بل مثل 
أعلى لسنا مازمين ببلوغه. إن الأمر أمر تعاليم موجهة للجميع دون أن تتسع أية 
كلمة منها لقبول أي تضييق. من قاوم فإنه سيدان. ولايقتصر ذلك على مخالفة 
أكثر النصوص دقة ومخالفة روحها معأء بل إنه يسلخ عن الأخلاق الرفيعة كل 
ما يجعلها رفيعة. 

لننتقل إلى المذهب الآحرء المذهب الذي يعلَّم احترام العالّم. فأين يقدم 
(يسوع) هذا المذهب على أنه أخحلاق من الدرجة الثانيةء نوع من الحل الأسواً 
الجدير بالعامة؟ إنني أفهم أن هذا المذهب لايتجلى في صيغ مبهرة كالصيغ 
السابقة لأنه هو ذاته مذهب أقل إبهاراً. ولكنه لايخجل البتة فى أن يكون على 
نحو ماهو عليه. إنه يأمر» ويتوقع إطاعة أوامره. بل إنه يوحي بصفحات متعة. 

لنأحذ مشكلة الحياة الإنسانية؟ إن (يسوع) يعرب عن رأيه بعبارة 
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صريحة: اشتروا سيوفاً. وبعبارة صريحة أيضاً يؤيد قانون قتل الناس بعضهم 
اا ينبغي قتل كل من يشتم أباه أو أمه. وبعبارة صريحة كذلك يقول: إذا 
اضطهدتم في مدينة فاهربوا إلى مدينة أخحرى. وليس الامر أمر تنازلات. بل هى 
أوا 

وامر 


وعلى صعيد الثروة؟ إنها جملة قوية معزوة إلى الله» وهي تتصل بحق 
التملك. «أليس مباحاً لي أن أفعل ما أريد با أملك؟» إنه حكم مبرم يقضي 
بطرد العبد المذنب الذي لم يضع أموال سيده في المصرف وقذفه إلى الظلمة 
الخارجية. وهذا تصريح رسمي يعد التلاميذ بربح مادي» بيوت وحقول» لقاء 


أا في ال :ا فإن الله نفسه هو الذي أمر بالزواج» وأمر بإكرام 
الاب والام. وفي دنيا امجتمع؟ إنها جملة بارعة» ولكنها قاطعة» تلك التي تأمر 
بدفع الضرائب. وإنه بأمر دقيق من(يسوع) تقام الحا كم المسيحية ويقام الحرمان. 
وهذا الامر يجعل (بطرس) رئيس القطيع. 


واا إذا كانت أخلاق الامتناع توحي بخواطر قوية تظل منقوشة في 
الذهن» فإن الأخحلاق الأخرى تحسن الإإعراب عن ذاتها بحكايات عذبة مؤثرة: 
أجل إن (أب) الضال لا «يبغض». إنه يجهل الأحلاق الجافة التي تجعل 
هذا الحقد قانوناً. وعلى الرغم من ذلك فن يجسر على الزعم بأن قصته» حتى 
ولو نظرنا إليها من وجهة النظر الإنسانية وحدهاء لاتنع إلا عن رأي أخلاقي 
وضيع جدير بالعامة» عن شيء ما عادي لايحظى باهتمام النخبة؟ 


هذا «التفسير») الثاني» کما تری» لایستطیع مواءمة الحوادث فليس في 
الإنجيل بالفعل مبداً يسود مذهبي الأحلاق. وكذلك لاتوجد أخلاق خحاصة 
بالنخبة وأخرى خاصة بالعامة. (وإلى جانب الفوارق النظرية) يوجد مذهبان 
يتجهان كلاهما إلى الجميع» ولكنهما يتناقضان. 
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محاولة تفسير أخيرة: إن التناقض يتلاشى إذا نظرنا إلى كل 

إنجيل وحده. ا التناقضات في الإنجيل الرابم. ۲ - 

التناقضات في الأناجيل المتقاربة. 

يبق اعتراض من نوع آخر. 

سيقال: من البراعة المسرفة أن ننظر إلى الأناجيل الأربعة على أنها كل 
E‏ ونرصف الصيغ | ختارة بعضها إلى جانب بعض. ألا 

تنبغق التناقضات بكل بساطة عن أن لكل مؤلف إنجيلي مايفصل من الناحية 
الأحلاتية؛ افلا تضمحل هذا التناقضات إذا درسنا هذه الأناجيل فنفصل 
أخدفا عن الاج يدل اعارا جا وا دة 

لاشيء أكثر معقولية» بصورة مسبقة» من مثل هذا الاعتراض. 

قلت فیما سبق لاذا كنت أنظر في القسم الأول من هذه الدراسة إلى 
الأناجيل ال نظرتي إلى كتلة واحدة. ولكن قد يتفق أننا نرى التناقضات 
تتلاشى عندما نفرّق هذه الجملة. 

بيد أن فحص النصوص لايؤيد مثل هذا الاتجاه. 

إن الإنجيل الرابع يتميز عن الأناجيل المتقاربة بصبغته العامةء ويد ذلك 
إلى وجهة النظر الأخلاقية. إنه من صنع كاتب نظري يعنى بالمشكلات 
الفلسفية أكثر من عنايته بالمشكلات العملية. ولذا فإنه يعلمنا أسواً تعليم عن 
المذهب بالمعنى الصحيح» عن التعاليم المتصلة بالحياةء وبا لملكية» وبالاسرة. 
ولكن مؤلف الإنجيل الرابع يناقض نفسه في كل لحظة أشد التناقض في انجال 
النظري الذي يقتصر عليه. 

وينفرد إنجيل (مرقس) عن الأناجيل المتقاربة بأنه یحدث الانطباع» بادئ 
ڏي بدي بأنه واحد غيرهاء ولکن ذلك یرجع بکل بساطة إلى انه يضم عدداً 
أقل ا من الصفحات اة بالاحدى. لاتوجد «موعظة على الجبل» 
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والأمال المضرؤبة فليلة. وو جه الإجمال صورة فقيرة جدا عن الأعلاق المررة 
إلى (يسوع). ولكن ذلك لايمنع من أننا نجد تناقضات خطرة في التعاليم التي 
یذ کرها (مرقس). 

CP E A E 
و(لوقا) وفي كل نقطة. فالتعاليم» كما نعرف» كثيرة. وكذلك الامثولات.‎ 
A CR Ele 

وهذا ما سيظهر من اللائحتين التاليتين. الأولى تحتوي نصوصاً متناقضة 
في الإنجيل الرابع تتصل ببعض مشكلات الأخلاق النظريةء والثانية تحتوي 
نصوصاً متناقضة في الأناجيل التقاربة ما يتصل ببعض مشكلات المحياة 


العملية. 
١‏ تناقضات إنجيل (يوحنا): 

(١‏ مع «الحهد القديم وضدهد 
جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ... الخلاص هو من اليهود /٤(‏ 
ولصوص (۸/۱۰) 1( 

۲ الأخلاق والطقوس 

الله روح. والذين یسجدون له في إن کان نخد لایولد من اء 
الروح والحق ينبغي أن يسجدوا والروح لایقدر آن يدخحل ملکوت 
COS‏ الله )٥/۳(‏ 
تأتى الساعة وهى الآن حين إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان 
الساجدون الحقيقيون يسجدون وتشربوا دمه فليس لكم حياة 
للآب والحق )۲۳/٤(‏ فیکم .)٥۳/١(‏ 


له حياة أبدية .)٥٤/(‏ 
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وحياة )1۳/١(‏ مشرب حق .)٥٥/٦(‏ 


۳) الأخلاق والإيمان 


وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي 
بعضکم بعضاً )۳٤/۱۳(‏ هو ارسله (۲۹/۹). 
- الحرية والمسؤولية 
و کت عا ا اک لانکي لاقفرون أن تن 
خحطيعة )٤١/۹(‏ و این ات هو ای 
o ETI)‏ 6( 
لو لم اکن قد جفت وکلمتھم لم لم ايقدروا أن يؤمنوا لأن (أشعياع 
تكن لهم خطيئة )۲۲/٠١(‏ قال أيضا.. «قد أعمى عيونهم 
وأغلظ قلوبهم ئلا يبصروا /١١(‏ 
۹> 6( 
۵) الدينونة 


لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين الآب لايدين أحداً بل قد أعطى 
العالم بل ليخلص به العالم /٣(‏ كل الدينونة للابن .)٠۲/٠(‏ 


(۷ 


)٦‏ البعث الروحي والبعث الجسدي 


أرساتي فله جياة أبدية. قد انتقل (٤/٦(‏ 
من اموت لت الحياة (t/)‏ 
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يعضح إذن أننا حين ننظر إلى الإنجيل الرابع وحده نجده أكثر الأناجيل 
رفضاً اسا الك اله القدي»: (( = چ دين توا قبلي هم سراق ولصوص). 
ولکن هذا الإنجيل هو أيضاً الذي أ «الخلاص هو من اليهود» وهو الذي 
يعلن فى صيغة متألقة ظهور ديانة روحانية محضة. ولكنه هو كذلك الذي يعلن 
اربع ااا ةل ر هة 

ولكنه في الوقت ذاته يبدو أنه يرجع الحبة إلى الإيمان. وهو يبين أن 
لاحطيئة حيثما یوجد عمی. ولکنه يدین اليهود الذين لايقدرون على الإيمان 
لأنهم عميان. وهو يقول إن ستكون دينونة وسوف لاتكون ويصرح أن مَن 
SRT‏ ا ويصرح a‏ 
الآخر. 

لننتقل إلى التناقضات الأخلاقية في الأناجيل التقاربة: وقد رأيت 
اجتناب الإطالة بالاقتصار على ذكر بعض الجمل المتصلة بالأخلاق العملية. 


۲ التناقضات الأ خلاقية في الأناجيل المتقاربة 


 )‏ الحياة الإنسانية 


آ القتل 

أنت. فرق الوسايا. انز ماذا يفعل صاحب الكرم. يأتي 

(مرقس ۱۹/۱۰) ويهلك الکرامين (مرقس )٩/۱۲‏ 

ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس لأنه يكون ضيق عظيم على 

الاش بل لاض روا 0/۹( الأرض وسخط على هذا 
الشعب ويقعون بفم السيف 
(لوقا ۱ ۲۳/۲) 
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ب - الحرب 


الله یدعون (متی /( 


رد اسك :إل كانه لان کل 
الذين. يأخدون ”اليف بالسيف 
یهلکون (متی )٥۲/۲۹‏ 


أحبو اعدا ءكم... (لوقا )۲۷/١‏ 


لاتظنوا ا جئت لألقي ا 
على الارض. ماجئت لالقي 
سلاماً بل سیفا (متی )٩/۰‏ 

ية ملك الات اا 
ملكا صنع عرساً. .. (وهذا الملك) 
أرسل جنوده وأهلك أولئك 


القاتلين وأحرق مدينتهم (متى 
(VY o TIYY‏ 


زم ضس ل رت فايع رن 


ویشتر سیفا (لوقا )۳٣/۲۲‏ 


ج عقوبهة الإعدام الدفاع املشروع عن النفس 


لاتقتل (مرقس ۱۹/۱۰) 


لاتدینوا لکي لاتدانوا (متی ۱/۷) 


وأما أنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر 
بل من لطمك على خدك الاين 
فحوّل له الأخر اا (متی ه/ 
۳۹( 
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مؤسی: قال شن یشم آبا وأما 
فلیمت موتا (مرقس ۱۰/۷) 
وأنا أقول لكم إن كل من يغضب 
الحکم (متی )۲۲/١‏ 

يأتي سيد ذلك العبد في يوم 
لاینتظره فیقطعه (متی )٥۰/۲٤‏ 


د الرأفة 


ولکن سامرياً مسافراً جاء إليه ولا قال يا ابي (ابراهيم) ارحمني 

رآه تحتن فتقدم وض جراحاته وأرسل (لعازر) ليبل طرف اصبعه 

وصبٌ عليها زيتا وخمراً (لوقا بماء ويبرد لساني.. ولكن 

(r1‏ (ابراهیم) یقول.. بیننا وبینکم 
هوة عظيمة قد ثبتت... (لوقا 
(Tc T/1‏ 


هھ - احتقار الحياة 


2 ومتى طردوكم في هذه المدينة 
E E,‏ فاهربوا إلى الأحرى (متى /٠١‏ 
(متی /11\( (YY‏ 

وضوف تسلمون..: ويقتل منكم ولكن شعرة من رؤوسكم لاتهلك 
(لوقا )۱١/۲۱‏ (لوقا ۱۸/۲۱) 


۲ خيرات هذا العا 
خير لم 


آ - الثروة وملكوت الله 


إن مرور جمل من ثقب ابرة أيسر جاء رجل غني من الرامة اسمه 
موان پت د کرت ا و کن س اھا 
(متی )۲٤/۱۹‏ (یسوع). (متی .)٥۷/۲۷‏ 

ب س الصدقة 
بغ كل مالك ووزع على الفقراء أنا يا رب أعطي نصف أموالي 
(لوقا ۲۲/۱۸) للمساکین.. فقال له (یسوع): 


اليوم حصل حلاص لهذا الت 
(لوقا ۸/۱۹ › .)٩‏ 
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ج - النزاهة 


فمدح السيد وکیل الظلم إذ 
بحكمة فعل... وأنا أقول لكم 
اصنعوا لکم اصدقاءِ بال الظلم 
(لوقا ۸/۹) 


انت ترف الو ايا ارق 
(لوقا ۲۰/۱۸) 


د الاهتمامات المأادية 


ا ا 
ومزودا ولاخبزا ولافضة رلوقا 
۳/۹( 

ما أغسشر دول :ذو الأموال إلى 
ملکوت الله (مرقس ۲۳/۱۰) 


اعملوا لکم أُکیاساً لاتغنی» وکنراً 
لاينفذ في السموات (لوقا /٠١‏ 
(TY‏ 


لکن الآن من له كيس فيأحذه 
UY e IS age‏ 


ويأخذ مائة ضعف الآن فى هذا 
۹/1۰( 

أو أي امرأة لها عشرة دراهم إن 
سراجا وتکنس البيت وتفتش 
باجتهاد حتی بده (لوقا )۸/۱١‏ 


فت تالف 


انظروا إلى طيور السماء إنها 
لاتزرع ولاتحصد... تأملوا زنابق 
الحقل كيف تنمو لاتتعب 
ولاتغزل (متی ۲٣/۹‏ › ۲۸) 


لاذا وقفتم ههنا كل النهار 
بطالين؟ اذهبوا أنتم أيضاً إلى 
الکرم (متی ٦/۲۰‏ » ۷) 


وأما (مرثا) فكانت مرتبكة في 
تحدمة كتيرة... قال لها الرب: 
(مرثا)» (مرٹا)» انت تهتمين 
(لوقا )٤١ › ٤۰/۲۰‏ 


طوبى ا لأوكك. اليد إا جا 


(v/1۲ 


و - التجارة 


دحل (يسوع) إلى هيكل الله 
وأحرج جميع الذين كانوا يبيعون 
ويشترون في الهيكل... وقال 
لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة 
وأنتم جعلتموه مغارة لصوص 


OF OT 


ا ی 
وزنات و بها فربح خمس 
وزنات اخحری... فقال له سیده 
نعماً أيها العبد الصالح والأمين... 
تی ۱/۲۰ ١‏ ۴ 


ز ‏ الإقراض بفائدة 


وإن أقرضتم الذين ترجون أن 
تستردوا منهم فأي فضل لکم؟ 
قان اتلفطاة أيضا بقرضون اطاة 
لكي يستردوا منهم امل (لوقا |٦‏ 
4( 


فضتي على مائدة الصيارفة؟ 
فکنت متی جعت استوفیها مع 
ربا (روقا ۲۲/۱۹ » ۲۳) 


ح - التكريز بالإنجيل والال 


مجاناً أخذتم» مجاناً أعطوا (متى 
۸1۱۰( 


لأن القاغل مستحق طعامه (متى 
(e1‏ 


۳ - الأسرة 


الزواج 


يوجد خصيان خصوا أنفسهم 
لأجل ملكوت السموات (متى 
(١/1۹‏ 

لانو ى قامرا يامرات 
لايزوجون ولايزوجون (مرقس 
(of \Y‏ 

إن کان أحد يأتي إلي ولايبغض 
أباه وأمه وامرأته.. فلا يقدر أن 
یکون لي تلمیذاً (لوقا )۲٣/۱٤‏ 


يترك الرجل باه وأ ويلتصق 
بامراته (متی )٥/۱۹‏ 


ولكن من بدء الخليقة ذكرأً وأنثى 
خلقهما الله (مرقس )٦/٠١۰‏ 


کل من يطلق امراته ویتزوج 
بأحری يزني (لوقا )۱۸/۱٩‏ 


ب الأمومة 


هو ذا أيام تأي يقولون فيها: 
طوبى للعواقر وللبطون التي لم تلد 
(لوقا ۲۹/۲۳) 


امرأتك (اليصابات) ستلد لك 
اباً... ويكون لك فرح وابتهاج 
(لوقا ۱۳/۱ > )١٤‏ 


ج - الوالدان والأبناء 


فأجابهم قائلاً: من أمي وأخوتي؟ 
(مرقس ۳۳/۳) 

إن کان أحد ياتى إلى ولايبغخض 
اا و ن يکون لي 
تلمیذاً (مرقس ٦/۱۹‏ ۲) 


أنت تعرف الوصايا... أكرم أباك 
وأمك... (مرقس ۹/1۰ 
أنت تعرف الوصايا... أكرم أباك 
وأمك (لوقا ۲۰/۱۸) 


إن كان أحد يأتي إلي ولايبغت 
باه واف وامرأته وأولاده... فلا 
ر ا0 مكرك ل ل وا 
4( 


میتاً فعاش (لوقا )۲۴۳/۱۰١‏ 


المجتمع والكنيسة 


أت السلطة الاسة 


ملوك الم يسودونهم... وأما أنتم 
فلستم كذلك ر(لوقا ۲٣/۲۲‏ » 
(٦1‏ 


وأراه ابليس جميع مالك المسكونة 
في لحظة من الزمان: وقال له 
ابليس لك أعطى هذا السلطان 
کله وبعدهن لأنه إلي قد فع 
(لوقا o4‏ > 1( 


أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا 
اذبحوهم قدامی (لوقا ۲۷/۱۹) 


أعطوا ما لقيصر لقيصر» ومالله 
لله.. (لوقا )۲٥/۲۰‏ 


ب - السلطة القضائية 


لاذا تنظر القذى الذي فى عين 
أخیك؟ (متی ۳/۷) 


لاتدینوا لکي لاتدانوا (متی ۱/۷) 
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وإن أحطاً أخحوك فاذهب وعاتبه.. 
(متی )٠١/۱۸‏ 

وإن لم يسمعك فخذ معك أيضاً 
واحداً أو اثنین (متی ٦1/۱۸‏ ). 


الك واا ا قافول الك : 


وإن لم يسمع منهم (الجماعة) 
فليكن عندك كالوثني والعشار 


اا أعداء كم (متی ۳۹/۰ › (متی ۱۷/۱۸) 
(t4‏ 
وإن لم تغفروا للناس زلاتهم کل من يغضب على أخيه باطلاً 
لايغفر لكم آبوكم ايضا زلاتکم یکون مستوجب الحکم (متی |o‏ 
(متی (YY )٠١/١‏ 

ج الترتب الاحجتماعي 


من اراد أن یکون فیکم ولا 
فلیکن لکم عبداً (متی ۲۷/۲۰) 


بینکم کالذي یخدم (لوقا r۲‏ 
(TV < 1‏ 


لیس العبد أفضل من سیده (متى 
(C1‏ 


ومن منکم له عبد یحرٹ أو 
يرعی يقول له إذا دحل من 
الحقل: تقدم سریعاً واتکیء؟ بل ألا 
ول2 اغد ها اع به 
واحدمني (لوقا ۷/۱۷ » ۸) 


د - الترتب الڪنسي 


ولاتدعوا معلمین (متی ۸/۲۳ › 
O‏ 


لان فاكم واد واا 


جمیعاً أخوة (متی ۸/۲۳) 
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ليس التلميذ أفضل من المعلم (متى 


(4/1۰ 


أنت (بطرس) وعلى هذه الصخرة 
اب کنیستي (متی )۱۸/۱١‏ 


يتضح إذن أن الأناجيل المتقاربة لانناقض إنجيل (يوحنا) وحسب» بل إن 
هذا الإنجيل الأخير يناقض بعضه بعضاً» ولكن في جميع النقاط الأساسية 
يناقض (مرقس) (متی)» ویناقض (متی) (لوقا)» ورلوقا) یناقض (لوقا). ومن 
للدي باللا حطة أن .المتاقضات ليست خفية بل جلية ر كتير جا قف 
النصوص التي يمتنع التوفيق بينها جنباً إلى جنب. 

هذه التناقضات الحقيقية» والعميقة» والجلية في كل إنجيل» أترى من 
المحال تفسيرها؟ 
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الفصل الثاني عشر 
محاوله تفسير تاریخي 


إن تفسيراً أول يتقدم إلينا: إذا كان الإنجيل يحفل بالتناقضات فمرد ذلك 
الغريبة عن هذه الأحلاق. 

لقد وعظ (يسوع). ولاريب في أننا لانملك أية مجموعة صحيحة عن 
حطبه لأن واضعي الإجيل لم يكترثوا بقواعد الطريقة التاريخية وقد ذكروا إلى 
ن ی ع ی ی اوق واحدة بسيطة 
و أحلاق و ومن جهة أخرى ر أخلاق مختلطة ومتنوعة رهي 
البتة أن E‏ هذان الذهبان الأحلاقيان فی نقاط ا 

بيد أن هذه النظرية البارعة تتكشف عن نقطة ضعف: فهى تستند إلى 
فرضية أن (يسوع) قد ؤجد» وأنه قد وعظ. ونحن نعرف أن هذه الفكرة موضع 
نقاش شدید الوم وعلی e‏ فإذا ثبت أن ا 
الأمر الذي یشکل دلیلاً اا يؤید وجود ا دا a‏ 

ولكن فحص النصوص لايكشف عن ذلك أبدا. 
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فمن جهة أولى» يتعذر في حال معرفتنا الحاضرة عزل أخحلاق «أولية» 
داخحل النجيل واعتبارها أخحلاق (يسوع). 

ومن جهة آحری» إن احاولات التى جرت فی هذا المنحى تير أمام 
المؤرخ صعابا باكثر نما تحل من صعاب. 


کل 


أخلاق (يسو ع): ١‏ - الصورة التي يقدمها الأستاذ (لوازي) ۲ 

- الصورة التي يقدمها الأستاذ (کینيبر) ٣‏ - اعتراضات على 

الطريقة المتبعة. 

يجمع الأستاذ (لوازي)» في كتابه الجميل عن «(يسوع) والتقليد 
الإنجيلي»» يجمع نتائج بحثه التفسيري العليم ويقدم لنا لوحة إجمالية عن تعاليم 
(يسوع)» ولاسيما عن تعليمه الأخلاقي. 

إن أعلاق شوغ ازعم الأعراء إلى تقالية مدرسة :بل ولا إلى 
(الشريعة) بالمعنى الدقيق: وهي تعارض تقاليد رالد كاترة) بإبراز صوت 
الوجدان. «إن (يسوع) يمتح أفكاره من الكنز المشترك في بيئته وعصره. ولكننا 
لانرى أنه يأحذ عن أي إنسان فيما يتصل بالراد الذي يمتحه». 

إن الأمر الأساسي هو قانون الحبة. فالله يشرق شمسه على الأبرار 
اعا ای وت اا کا ی او غ ن 
خدنا الأخرء ونبيع كل مانملك ونعطي ثمنه للفقرای وأن نتحرر من كل رباط 
أرضي ونفلت من «الحاذير الأخلاقية التي قد تنجم عن الاهتمام بالمصالح المادية 
ومن مضايقاتها»» وألا نبالي باللباس ولا بالشراب ولا بالطعام» وأن ننتظر ظهور 
(مسيا)"'؟: إذ ذاك ينتقل العادلون المعجبون بالله إلى محل الغبطة المسيحية 
بينما سيترك الآخرون بلا ريب في حالة موت لاينفي الألم. 

ويخلص الأستاذ (لوازي) إلى القول: «إن هذه الأخلاق مصنوعة إذن من 
شعور عميق بالثقة بالله» ومن تكافل إنساني وحماسة دينية. وهذه المنظومة 

146 


منطقية جداً في مثاليتها». وإن ما تنطوي عليه من «مطلق» ومثل أعلى» ومتنع 
عن التطبيق» إا يُفسر بمحايثة ظهور (مسيا). 

ويذهب الأستاذ (كينيبر) إلى أن (يسوع) «يبدو وهو يلعب بال (شريعة) 
کیف يشاء». وإن تعلیمه يدور حول أمرین اُساسيین هما: تحب الله من كل 
قلبك» وكل روحك» وكل عقلك» و(أصلحوا أنفسكم» غيّروا قلوبکم). 

لنفهم من ذلك: ابذلوا جهداً شخصياً قوياً شطر الخير حتى تنالوا العدالت 
وقد تصورها (يسوع) على نها جماع أحلاق رفيعة جداء أخحلاق ملاًی بالحنان 
والاحسان. وهذه الأخلاق تطرح مثلاً أعلى للكمال هو الإقلاع عن كل أشياء 
الدتيا ارتكاسا غلى حت الال الذئ يضرف الإنسان عن الله ويشدة إلى 
لار 

FH ¥ 

يتبون لن أن الخلاصة التي جاء بها الأستاذ (كينيي هى أكثر غموضاً 
ی ی ا ر وهذا واقع ا ا 
(كينيب): «إن كل محاولة للوصول إلى دقة أعظم تتعرض لإقحام أفكار في 
فكر (المعلم) ليست هي من أفكار تلاميذه المباشرين»”". ولكن هذين المؤلفين 
يتفقان في نقطة واحدة: إن الأحلاق العملية لدى (يسوع) هي أخلاق وزهد 
وتقشف. وهي التي قلنا نحن عنها فيما سبق إن مبدأها هو الفزع من العالّم. 

ولكن ماهي الطريقة التي اتبعها الأستاذ (كينيبر) والأستاذ (لوازي) حتى 
انتهيا إلى أن هذه الأحلاق هي أخلاق (يسوي؟ 

إن النقد السليم يوجب لتسويغ ما انتهيا إليه أن تكون أخلاق الزهد 
شاملة» في حال قوة ونقاءء إما في إنجيل (مرقس) أو في ال (لوجيا) عه 
الشهيرة» وهما في نظر عدد بيز من المفشرين کانا مصدراً متح منهما (متی) 
و(لوق)؟ ولو أن أقدم أجزاء الأناجيل التقاربة كانت كلها لاتحتوي إلا على 
وضايا زهد لأمكن بالبذاهة أن نخلص من ذلك إلى أن الح ركة المسيحية تستمد 
أصلها من إنسان دعا إلى هذه الوصاياء وإليها وحدها. 
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ولکن من ذا الذي يجرو ۇ على الزعم بأن أحلاق زهد وتقشف تسطع في 
جيل (مرقس)؟ أولاًّإِن الأحلاق با لمعنى الصحيح تشغل في هذا الإنجيل 
اذ منها في ساد ثر الأناجيل المتقاربة. ومن ال : إن نبحث عن تلك الوصايا 
الشهيرة التي تتألق في كل صفحة من صفحات إنجيل (لوقا) و(متى). إن أقدم 
لأناجيل هو ذاك الذي يعرب بقدر أقل من القوة والجمال عما كان يجوز 
اعتباره أخحلاق (يیسوع). 

زد على ذلك أن التناقضات المبدئية الماثلة سلفاً في نص (مرقس) توجد 

كذلك في سائر ااا ولاريب في ان (یسوع) يقول: «(من اراد ان ياي 
ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني»» ويقول أيضاً: «إِن مرور جمل من 
تشب إبرة ايسر من ن أن يدخل غنى إلى ملکوت الله» ويعلن أن الناس عند البعث 
لايزوجون ولايزؤجون» وقد قال: تعساً و ون ي ا 
الأيام» وهو لایرید أن يکون بين أتباعه رۇساء ولاملوك: مء من راد آن یون 
عظيماً فلیكن خادماء ومن أراد أن يصبح اوا فتن دواعي ا لوي 
بأنهم سیبغضون ويضطهدون. 

وهذا کله يعني» بدقة تكثر أو تقل» أن من الواجب الإنصراف عن 
الروت الاسر والساطة الا ية وال اة اة وا ا 

ا (يسوع) ذاته» في إنجيل (مرقس)» لايطلب العفة ولا الخصاء 
الروحي» بل يعلن أن الله هو الذي يريد الزواج» ون بطل إحدى الأمثولات 
يتحدث عن ابنه «الحبیب»). 

ولئن طرد الأغنياء من السماء فإنه لم يتردد في إظهار أحد اللاك وهو 
يؤجر كرمه لعمل ويطالب بحصته من الثمار بوصفها حقاً له. 

ولئن لم يرد ملوكأً ولا رؤساء فإنه لايمتنع عن القول: أعط ما لقيصر 

ون رفض أن يكون المرء سيدأً» وطلب إلى تلاميذه جميعاً أن يكونوا 
حدما وعبيدا فإنه بقي يشل (ابن الإنسان) في إهاب معلم يوزع على خدمه 
اعمالهم. 
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بالفرار: الذين سيكونون في اليهودية يهربون إلى الجبال! 
والإضطلاع بدور في امجتمع» واستخدام عمال» وقبض دخحول» والاستمتاع 
وأخيراء لفن تحدث (يسوع) في إنجيل (مرقس) عن إله العفو والوداعة 
فإنه يتحدث أيضاء في الأمثولة» عن إله حانق سيأتي ليهلك الكرامين. 
إذن؟ أنستطيع ع غض الطرف عن الأحلاق الثانية لالإبقاء على الأخحلاق 
الأولى؟ إن الطريقة ستكون جريئة. وإذا قرأنا نص (مرقس) دون انحياز وجدنا 
انه لایجیز› بحال من الخال ن نعزو إلى (يسوع) مها دون الأخر. 


تبقى ال (لوجيا). 


ذا رجعنا إليها وجدنا بالبداهة جميع الصيغ الشهيرة التي يشير إليها 
الأستاذ LL‏ والتي تأمر على نحو دقيق بالزهد التام والمطلق. ولكننا نجد ثمة 
كذلك. كما رايا تصربحات مضادة في كل :القاط: وعذه العاصر للغار تة 
في جميع المسائل الرئيسية تتوازن. ولذا بأي حق يكن إعلان أن الصيغ الأولى 
وحدها أوليةء وأنها وحدها من (يسوع)*؟ 


IH 3 


ولعل هذا ما جعل الأستاذ (كينيبر) الذي كان يحتاج في سنة ٠٦‏ 1۹۰ 
إلى سبعة عشر سطراً لعرض أخلاق (يسوع)» وإذا به يلخصهاء بعد مرور ثلاث 
عشرة سنة في أسطر ثلاثة: «الملكوت يقترب» والتحول العظيم الذي سيطرد من 
الدنيا الظلم والشر: اصبرواء إذا أردتم أن يكون لكم مكان بين الختارتين(' © 


(ه) يلمح الأستاذ (لوازي) إلى وجود رباط بين أخلاق الزهد والفكرة (التي يعزوها إلى 
يسوع) ( القائلة أن «رجعة المسيح» قريبة. انظر في هذه النقطة فيما بعد (الفقرة 
الرابعة من الفصل الثالث عش. 
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لنفرض أن تلكم هي في الواقع الأحلاق الأقدم في الإنجيل. إن من 
العسير أن نذهب إلى القول إنها تؤلف مذهباً آسرأء وأن وحدتها التينة تفترض 
وجود (يسوع). 

ففى مثل هذه الصيغة المبهمة لاييكن القول بالزهد. ولكن ماذا؟ ان 
درك لايعزو إلى (يسوع)» هذه المرة» أخلاقاً مشبعة بالعذوبة والحنان 
والإحسان بل يستعيض عن ذلك بقوله: «إن شيئاً لایکفل لنا أنه لم يلمح» بادئ 
ذي بدي إلى العنف (المسياوي)» إلى الحرب التي ينبغي على (مسيا)» بحسب 
أكثر الآراء ذيوعاًء أن يجلبها إلى العالي ©٠‏ 


کا ت 


فرضية «أخلاق يسوع» فرضية يصعب البرهان عليها من 

الناحية العلمية: ١‏ - إن الأسباب الداعية لقبولها أسباب 

عاطفية. ۲ - هذه الفرضية تطرح صعابا جسيمة بدل 

تفسيرها کل شيء. 

والواقع أننا إذا صرناء باعتماد بعض النصوص» إلى تخيل (يسوع) من دم 
ولحم فلا شيء يكون أسهل من أن نتصور نبيا متحمسا يدعو لخلاص إسرائيل 
ويعلنه. وعوضاً أن يحض الناس على أن يحيوا حياة وداعة عذبة نجده لايكف 
عن التنبؤ بحروب رهيبۀ وببشاعة الدمارء ويخاطب تلامیذه قائلا: بيعوا 
أرديتكم واشتروا سيوفا. فهو رسول الله القوي الذي سيخضع الام على اقدام 
إسراتیل. 

ولا أثار هذا الكلام قلق (بونس بيلاطس) عمل على صلبه. وكان 
تلامیذه في بادئ الامر ينتظرون نوعا من رجوعه رجوعا معجزا. ثم تغیر 
کلامهم شيا بعد شيء عندما مرت الايام: کلاء إِن نبیهم لم یکن رجل عنف» 
بل کان رسول عذوبة وسلام. كلاء إنه لم يكن يدعو الناس إلى حرب التحررء 
بل كان يدعوهم إلى الإفلات من الشر بالتوبة. 
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قد تقولون: إنها قصة؟ وأنا أفهم ذلك على هذا المنوال. إنها قصة محضة 
تماما ولكنها ليست أكثر سدى من تلك التي تقدم لنا (يسوعا) حقيقياً جالباً 
للبشر مذهب زهد مطلق. وإن ألعاب الفكر هذه ألعاب يسيرة كلهاء وفاتنة. 
ولكن إذا شعنا أن يكون للعلم نصيب وجب عاينا أن نعزل الأجزاء الأقدم من 
الإنجيل وأن نكتشف فيهاء شيئاً بعد شيء وبدقة مطردةء أخلاقاً واحدة وقوية 
تفرض فكرة وجود مؤلف وحيد. ولكننا في الحالة الراهنة من معرفتنا 
لانكتشف شيعا من هذا القبيل. 

وإذن» لاذا يجامل رجل علم وفكر علمي متميز من طراز الأستاذ 
(لوازي) ويرسم صورة عن «أحلاق (یسوع) ولاذا لايرفض الاأستاذ (كينيي 
رفضاً باتاً أن يرسم أية صورة عن هذه الأحلاق وهو نفسه يشل الروح الانتقادية 
مجسدة في رجل؟ 

ذلك أن للقلب أسباباً لايعرفها العقل. ف (يسوع) عزيز علينا كلنا. وليس 
من باب العبث ان جعلته القرون موضوع حب الناس. فإذا رفضنا وجوده 
با لمعنى التاريخي للكلمة» شعرنا بانطباع أننا نسيء إلى أنفسنا بأنفسنا. وإذ ذاك 
يحملنا حفاظنا عليه على أن نجعله إنسانا حقيقيأء وأية أحلاق ونعزوها له عندئل 
سوى الأحلاق التي تفوز بإعجابنا الأعظم؟ 

إن مايروقنا هو هذه الأخلاق المضطرمة ضد الظلم» أي ضد الثروة 
والجشع في الربح» وضد العنف» وضد السلطة السياسية» وضد ضروب 
التفاوت الاجتماعي» الأخلاق التي تقود» على منوال جنونى» ولكنه سام إلى 
إعلان أرب على العالم. إن مايثير. حماستنا في عصور كانت القوة فيها 
سشرسة» وکان السنفت منتصرا» هو الجملة التي تدین استعمال السيف إدانة 
حاسمة. وإن مايسحرنا في زمن كانت الثروة فيه تتحدى وتسيطر دونا احتشام 
هو نداء: ويل للأغنياء! .)!Vae Divitibus)‏ ولاننا نری من حولنا الغني 
اللانافع في قصره المسرف البذخ وابن الطفل الفقير يموت في کوخه» نشعر 
بسحر الحلم بإنسانية أخوة تضع الاموال كلها وضعاأً مشتركاء ونهلّل لهذا 
اجتمع الذي ينسج على منوال الزنابق والطيور» وهو يفلت من أسر المشاغل 
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امتواضعة أو القذرة التي تواكب في ظهورها في نفوس العامة مطلب الوفرة 
والبذخ. 

ينتج عن ذلك» بالاستناد إلى أن العلم والنقد البارد كليهما لايتيحان لنا 
أن نعزو إلى (يسوع) أخلاقاً دون الأخلاق الأأخرى» فإننا ننسب إليه الأخحلاق 
لالجل لحا ويقدها 

H HF #F 

اترا ني أحتاج إلى تأكيد أن مثل هذه الاعتبا aS‏ وقد 
یکون من شأنها انها تروقني» رما أنا كذلك» إذا ما اعتقدت أن في وسع العقل 
أن يسيء إلى الئل الأعلى» وأن من ال جائز أن تضلَ الحقيقة. 

ولكن كيف نقبل أن يستطيع العلم» والعلم طلب الحقيقة» وإذن طلب 
أحد أشكال الأحلاقء أن يرجع الإنسانية إلى صغار النفس؟ من ال جلي أن العلم 
هو الذي يقول لنا بدقة صافية إن من الحال» في حال معرفتنا الراهنةء أن 
E e‏ «أحلاق (يسوع) ». وفي وسعنا أن نتصور أننا 
لانشاهد وجود هذه الأخلاق. إنها فرضية مجانية: وإن الوقائع لاتفرضها 
ولاتوحي بها. 

ولكن لنمض إلى مدى أبعد: ولنفرض أننا قبلناها. فأي واقع تغيره؟ وأية 
مشكلة تعلّها؟ 

علا ان دک أن الأمر هو أمر تفسير التناقضات الأخلاقية التى يذخر 
بها الإنحيل. يقال: لقد بسر (يسوع) بأحلاق زهد نقي مطلق وأن تلاميذه 
دعوا شيعا بعد شيء إلى أخلاق أخرى. إذن لم يبق ثمة لغز - وعلى العكس» 
إنني أجد لغزأً آخر» وهو يتنع على الحل. كيف نفشر أن الذين فتنهم مذهب 
(يسوع) سرعان ما أخذوا يجعلونه بصورة قاسية يقول عكس ماكان قد قال. 

تقولون: لقد بشر بأحلاق ساميةء أخلاق مجنونة إذا شنا النظر إليها من 
الزاوية العمليةء ولكنها «منطقية من حيث مثاليتها». ومن RO e‏ 
امنطقية أن تجعل هذه الأحلاق تشكل «كلا وأن تجعلها أعظم مقاومة فيما 
يبدو حاولات تشويهها. وإن إتسامها بالسمو ليجعلها تثير في القلب والخيال 
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أعمق آلتأثير: تصورو الأثر الذي لازال الإيجيل يطبعه فى نفوستا لو أن مذهب 
الزهد کان وحده هو الذي یذ کر فيه» وفي حال النقاء! وفي الواقع» هناك من 
يقول إن تأثير هذه الأحلاق المضطرمة» والسيدة» والمطلقةء هو الذي جعل 
التلاميذ متحدين إبان أسواً مصائب المصير. وما أن مضى على موت (المعلم) 

أقول بدقة: تنكروا. .فالأمر ليس أمر نسيان: إن الجمل المتألقة عن الزهد 
والتقشف لاتزال ماثلة» إن لم يكن في إنجيل (مرقس)» فعلى الاقل في ال 
(لوجيا). ولابد من قول إن المسيحيين كانوا يقرأونها سلفا وعلى وجوههم 
بسمة التسامح والإرتياب! ومن الواجب قول إنهم حين لم يكتفوا بتخفيف 
حدة اذهب قلبوه زاش على عقب» وجعلوا (يسوع)» بصفاقة يقول» عکس 
ماکان قد قال» عکس مایعلمون أنه قد قال! 

كان (المعلم) يصيح: بيعوا كل ما تملكون» وكونوا فقراء. وإذا بهم 
هروه وهر جد غو الصاف والفراندا كان شرل لسغا سا وة 
بهم یجعلونه یقول: اشتروا سیوفاً! کان یقول: لاتتزوجواء اترکوا زوجاتکم 
ووالديكم وأطفالكم. وإذا بهم يجعلونه يقول: الزواج أمر يريده الله» لاتكونوا 
إلا جسدا واحدا مع زوجتکم أحبوا أبناءکم! کان یقول: لاتدینوا! وإذا بهم 
یجعلونه یقیم محاکم. کان یقول: لارئیس بینکم! وإذا بهم یظهرون انه یؤید 
سلطة (بطرس) المطلقة! 

كيف نفشر مثل هذا التنكر؟ أنقول إن رجالا شرا بجاذبية ضئيلة نحو 
مذهب الزهد وحاولوا مكافحته؟ لاشيء طبيعي أكثر من ذلك! ولكن ماهي 
المعجزة التي جعلت أعداء الزهد يعتنقون ديانة إنسان لم يدعم كما يقال إلا 
إلى الزرهد؟ 

ولايجدي فتيلاً أن نعي أن التقاليدء كل تقاليد» كانت تشره في تلك 
الازمنة الغابرة ما تحتفظ به. 

أولا: من شأن التقاليد أن تضخم بصورة جد مألوفة السمة البارزة 
بدل تخفيفها. إنها تغلو في زهد (فيثاغورس)» ولكنها لاتجعل 
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(فیٹاغورس) أستاذ الضحك ب وهي تعزو إلى (أبولونيوس 
کک " Apoll onios de Tyane‏ علماً لم یکن هو نفسه بلا ریب يدعيه 
بدا: ولکنها لاتجعل (أبولونیوس) مُتظر الجهل. ولو أن (يسوع) كان» كما 

يزعمون» داعية الزهد المطلق لأمكننا أن نفهم مبالغة التقاليد في نسکه شيئاً بعد 
شيء: ونحن اقل فهماً لِم جعاته التقاليد إنساناً يتحدث عن الأسرة» والثروةت 
والمصارف» والدراهم» والسيوف» والحاكم؟ 

ولک کر انار لاييكن أن يكون هنا أمر نسيان. فالجمل التي 
تدعو للزهد لم تفقد. وهي موجودة في ال (لوجيا) كما لانزال نقرؤها إلى 
اليوم. وهي تتألق وضوحاً. ولها صوتها العالي. ويريد مريدون أن يلهو التلاميذ 
وهم يعرفون أنها من صنع (المعلم)» يلهون بناقضتها دونما اكتراث. وهم 
يزعمون أن أمام أعينهم صيخ (يسوع)ء وإذا بهم يضعون حيال هذه الصيغ على 
نحو منهجي صيغاً أحرى لفَقوها بأنفسهم وهي تقول تماماً العكس: وهم 
مسيحيون» مسيحيون بحرية! فمن الذي يملك مفتاح هذا اللغر؟ 

ولو أن نصاً غير معروف ظهر على نحو غير متوقع وهو يؤكد أن 
(يسوع) قد وجد بالمعنى الذائع والإنساني لكلمة وجود» لاضطرنا فحص 
الأناجيل إلى الول إن (یسوع) لم يقدم E‏ من الناحية 
الأخحلاقية: وإذ ذاك يجب لتفسير الاختلافات المباشرة بين تلاميذه القول إنه لم 
يقدم لهم سوى بضعة جمل غير ذات لون وهي ل رن ا رن ي 
جميع نقاطها. وبكلمة واحدة» يجب لدى اعترافنا بان (يسوع) قد عاش أن 
نرفض أي تأثير أحدثه في تشكل الأحلاق المسيحية؟ 

ولکن الزعم» فى الحال الراهنة للمسألة» أنه قد وجد» وأنه قد علْم 
أحلاقا وان هذه 0 کانت اخلاق زهد» وهي أحلاق مضطرمة 
ومنطقية» إنما يعدل مباينة النصوص دون حل أية صعوبة: بل» على العكس» إن 
ذلك يعني طرح صعاب. وما فرضية (يسوع - إنسان) يعم اخ المذهبين 
الأخحلاقيين الإ جيليين بفرضية مجانية وحسب: بل إنها فرضية نافلة. 
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الفصل الثالكث عشر 
التفسير السوسيولوجي 


لنأحد الفرضية التالية» فيتضح كل شيء. 

كيف ينظر العلم إلى فكرة أخلاقية» إلى أمر» إلى صيغة مثل أعلى؟ إنها 
حادث اجتماعى» أي حادث مرتبط بوجود جماعة. 

لنفرض أن جماعة جديدة ظهرت ضمن مجتمع. ولنفرض أن اشخاصاً 
منبثقين عن جماعات متباينة» بله متعارضة من بعض أوجه الاعتبارء شرع 
بعضهم ياتقي بعضاً: فماذا نجد في ملتقاهم؟ أخلاقاً مختلفة» إن لم نقل 
متعارضة. 

وهذه هى الظاهرة» وهى جد بسيطة» وسوية» وقد حدثت فى الكنائس 
الأولى: وما عملت الأناجيل التى ولدت فى هذه الكنائس على تسجيلها. 

ففي القرن الأول من التاريخ اليلادي» في آسية واليونان وإيطالية» وفي 
أمكنة أحرى أيضاًء بدأ رجال بالتكتل يجمع بينهم إيمان وأمل: إيمان بإله اسمه 
(يسوع) (وقد تصوروه من جهة أخرى على أنحاء جد متباينة) وامل في 
حلاص (وقد تصوروه كذلك في أشكال ليست أقل تباينا). 

اجتمعوا. ولكن كل واحد منهم جلب وياه بالضرورة الأفكار 
والعواطف والأعراف» وبكلمة واحدة جلب أخلاق الجماعة الاجتماعية التى 
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كان يعيش فيها قبلمٍ. ومن شأن المعطيات الأحلاقية المجلوبة أنها تأكدت داخل 
الكنيسة» وصبت في قصص» وشبكت في صيغ. 
غير آ وقد صدرت عن اوساط متباينة غاية التباين› بل ومتعارضة» 


متناقضة» بمثل تناقض الخواطر والوصايا والأمثال: ولا احتوت الأناجيل كل 
ذلك» فقد باتت ملأى بالتناقضات. 


کت 


تنوع الأوساط الاجتماعية ممثلة في الكنيسة زمن كتابة 
ا ۱ - تاريخ التحرير. کک 
والاقتصادي. داخل كل جماعة. 


كتب إنجيل (مرقس) بعد السنة (. ٠١‏ ) بقليل. وفي الوقت نفسه انتشرت 
سلفاً مجموعة (لوجيا)» أي «أقوال» (يسوع) محررة باللغة الإغريقية. 


وقد ظهر یلا (متی) و(لوقا) بین سنتي )۷٥(‏ و(۰٩).‏ وقد أفادا من 
إجيل (مرقس) وال (لوجيا). 
و(لوقا)» بلا ريب» لتنقيحات يعسر» مع الأسف» تييزها وتحديد تأريخها. 
إن إنجيل (يوحنا)» في شكله الأول» يستوحي نظريات (مرقيون) وقد 
كتبت حوالي فترة سنة ٤ ٥‏ 
وبعد إدانة (مرقیون)» اي بعد عام (٤ ٤(‏ خحضع لتنقيحات مهمة 
غرضها إسباعغ حلة 5 ثوذكسية عليه . 
(ه) التواريخ المذ كورة مقبولة كلها بوجه عام فيما يتصل بالأناجيل المتقاربة. أما بالنسبة 
انجیل (يوحنا) فأنا أعتنق نظرية الأستاذ (دولافوس). 
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ينتج عن ذلك أن تأليف الأناجيل المتقاربة قد جرى بوجه الاجمال بين 
سنتي )۷١(‏ و(٠۹).‏ واما إنجيل (يوحنا) فقد كتب ثم «صخح» قبل عام 
)١ ٤ ٤(‏ وبعده. 

فما هي الأوساط الاجتماعية الممثلة في تلك الحقبة داخحل الكنائس 


المسيحية“؟. 


¥ J ¥ 


إننا نعلم أن هناك يهود ويهودا تنقفوا باليونانيةء وأميين. ومن الجلي أن 
كل فة من هذه الفعات لاتضم عناصر متجانسة. بل إن كل فة تي تضم أوساطاً 
تتمایز تمايزاً فقا ب سات فكرية ودينية ينية وسياسية واقتصادية. 

لننظر من الزاوية الفكرية. 

هناك لدى يهود فلسطين جماعتان» ويذهب الأستاذ (كيني إلى تيز 
«شعبين» لدى اليهود يختلفان من الناحية الفكرية. فمن جهة أولى» أولفك 
الذين بسائق الزواج الختلط يفتحون الباب لتلقي التأثيرات الصادرة عن الشعوب 
امجاورة؛ ومن جهة أخرى التزمتون الذين يريدون (وإن لم يستطيعوا الافلات 
ا الفكر الهليني) أن تنطوي اسرائيل على ذاتها وهم يقفون امكانات 


فکرهم على دراسة (الشريعة). وأخيرأ» توجد خارج الجماعات اليهودية فرق 
)*( 


on 


منشقة اأسشهرها فرقة (الاسينيين) 

ومن الطبيعي أن يكون تأثير الفكر الإغريقي أقوى لدى يهود الشتات. 
ھا کانمن ارم ان قر ری رای هک اکر له ا عاف 
بينهم. وقد حاول الذين تفلسفوا منهم أن يوفقوا طوعاً أفكارهم الوطنية مع 
الحكمة القديمة» وكان ll‏ أن وجك تة الف طريقة لحاولة 
التوفیق. ضف إلى ذلك أنه کان ل (فیلون)' "“ ۸٥1نط۴‏ الشهير عشرين طريقة 
اخرئى غامضة 


(ه) ليتفضل القارئ باعتبار أن مايلي لیس سوی بدء برهان اعتزم الرجوع إليه بالتفصيل 
في مکان آخر. 
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ففي العام الاغريقي ؤجدت المدارس الفلسفية اللانهائية التنوع. وقد 
طخت :الا بيقورية © والروافة “ والفاغورية والأفاذطر ة5 

وأخيرا» يوجد لدى الإغريق» كما يوجد لدى اليهود» خلف نخبة 
المفكرين الذين يثيرون المشكلات الفلسفيةء كتلة أكثر عدداً ما لايحصى من 
الاين او افا الان ود كا فوم الا تخا غر فلن كر جد 
في صفوف الطوائف الاولى. 

لننظر من الناحية الدينية 

إن من اليهود من يحرصون على الحفاظ على الديانة القومية القديمة 
بحذافيرها وهم يلتزمون بالطقوس التزامهم بالعقائد ويرهفون النظر في التعاليم 
الموسوية. ولكن في فلسطين ذاتها جماعات ذات نفوذ تحتج على الموقف 
الشرعي المسرف الضيق. أما يهود الشتات قإن بينهم «الورعين» الشهيرين الذين 
لايأحذون إلا بجزء من تعاليم (الشريعة). بل أن هناك ا را من 
التفاعل التلفيقي تمثله جماعات من طراز ال (هيبستيان) sءاواومر4٨‏ وال 
(سابازیان) 2ziesطSa‏ ورالناصریین)” ‏ ۴ Nazo eens‏ . 

وكذلك نجد تنوعاً أعظم لدى الإغريق: فالعبادات الرسمية القدية 
كانت ماتزال تحدّد بعض ال ركات. ولكن الريبيين كانوا كثرة. وكثيرون أيضاً 
أتباع الديانة الفلسفية في الأوساط الئقفة. وأخيراً» كانت الحركة الدينية 
الكبرى الوحيدة التي تأسر النفوس حقاأً وتجمع شمل الناس بقوة هي تلك التي 
كانت تذيع كل هذه الأسرار وكل هذه الديانات القائلة بالخلاص والتي 
يكتشف البحث العلمي الحالي كل يوم مزيداً من تأثيرها الضخم. ونظراً لسيادة 
هذه الأسرار في العالم القديم بدا من الثابت أن الوثنيين الذين اعتنقوا المسيحية 
إما ت رکواء على نحو أقل جداً من أجل (المسیح)» ترکوا (تزوس)"“ 2u‏ 
و(أفرودیت)""“ eانلەامA‏ أو (بالاس)““ ھال من ترکهم 
(دیونيزوس)""“ sەsرمە¡2‏ ورآتیس)” ٩‏ نا۸ ورایزیس)'*؟ 
)يشر °% .Mithra‏ 


Isis‏ أو 
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أضف إلى ذلك ماكان يترسب تحت قاع الديانات بالعنى الصحيح من 
آلاف العقائد والممارسات الخرافية ذات الطابع السحري» وكلها تنشط في 
الجماهير الشعبية» إن لم نقل فوقها. 

لدنظر من الزاوية السياسية 

بن يهود قاطن انان قرميرن سرن باصيو الميط ة اومان ألذ 
العداء وهم متأهبون على الدوام لحمل السلاح بغية طرد العدو خارج 
(أورشليم). ولكنْ ثمة أيضاً فريق أكثر تساهلاً وهو يحاول أن يجني من العدو 
ثمار تعايش مقبول. وكذلك حال يهود الشتات. و کن ع رع اليهود 

فى الإمبراطورية الرومانية أن دعاة الاتحاد مع رومه هم الأرجح كفة بوجه عام. 

والجهد كل الجهد يرمي إلى نوال وضع محتمل أو مفيد. بيد أن من الحق أن 
نذكر من ناحية أحرى اندلاع ثورات محلية عنيفة بين الفينة والفينة» وقد كان 
العالم اليهودي كله تقريباً في حال ثورة عارمة في عهد (أدريان)““٠‏ 
.Hadrien‏ 

وعلى العكس من ذلك كانت حال الاغريق الذين قبلوا بوجه العموم 
E)‏ الرومانية. ولاريب فى ا إلى الاستقلال ظل ماثلاً في 

بعض الاأوساط حتی أن و Ne‏ اضطر ای منح الحرية إلى 
راشا نط۸ ولكن الاغريق لم يعمدوا للثورة حين ألغيت هذه الحرية 
بعد فترة وجيزة. ولم تخلف احتجاجات (ابولينوس اليتاني) سوى أصداء 
ضئيلة. والحق أن اليونان تكيفوا مع النظام الامبريالي بوجه الاجمال. وقد كان 
إحلاصهم قليل الحماسة فيما يبدو لأنهم لم ينصرفوا إلى السياسة إلا لماً. 

لننظر أخيرا من الناحية الاقتصادية. 

إننا نجد بالطبع أغنياء وفقراء بين اليهودء واليهود المتأثرين بالإغريقية» كما 
جد لدی الیونان. ویری (هرتزبرغ) Hertzberg‏ اننا نشاهد هوة تزداد عمقا 
بإطراد بين الطبقة المالكة والطبقة البروليتارية في (اشاي). وقد تكدست الملكية 
العقارية والرأسمال بين يدي عدد صغير من الأسر التي كانت تزهو بيذخ 
مسرف. بينما نزح الفقراء الذين انتهبهم أصحاب مصارف (بترا) ع۲4٤۴‏ 
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و( کورنثوس) و(ائينه)» وقد امتص هؤلاء دماءهم حقأًء نزحوا إلى المدن وعاشوا 
a ۲ = ٤‏ 1 ۰ 1 4 ء 

فيها عيش الرعاع”" '. ولنذ كر أخيرا أن دون هذا البروليتاري البائس يوجد من 
هو اشد منه بؤسا» يوجد عالم العبيده وهو عالم وسیح. 


يهود متزمتون» يهود أكثر تساهلا» يهود متأثرون بالإغريقية» يهود 
تلفیقیون» وئنيون متخلفون» مریدون» متحمسون» ریبیون» فلاسفة أوأنصاف 
فلاسقة من جميع المدارس» موظفون مستقیمون» وربا متمردون» أغنياء وفقرای 
سادة وعبيد: ذاكم هو هذا العدد من الاوساط الختلفة» وهذا العدد من 
التطلعات» ومن القواعد السلوكية والعادات» وبكلمة واحدة» هذا العدد من 
المذاهب الأخحلاقية الختلفة. 

وهذه المذاهب الأخلاقية هى التى تصب فى الكنيسة الناشئة فى عصر 
نضج فيه الأدب الإنجيلى. 

لنعرض هذه النظريات المتناقضة كلها واحدة تلو أخرى» ولنعرض كل 
هذه القواعد المحنافية التى ألعنا إليها فى هذا الأدب: وسنرى أنها كلها تصدر 
أتباعهاء من إحدی الجماعات أو من بعضهاء وقد جاءت لتتحد وتتصادم بان 


کت 


النظريات المتناقضة والأوساط الاجتماعية: ١‏ - النظريات 
المتصلة بعلاقات الأخلاق والطقوس. ۲ - بعلاقات الأخلاق 
والإيمان. ١‏ - بمشكلة الحرية. ٤‏ - بمشكلة الجزاء. 
هناك ثلاثة مذاهب متعارضة فى الإنجيل» وهى تتصل بعلاقات الأخحلاق 
بالطقوس: الأول يحتفظ (بالشريعة) الموسوية. والثاني يعلن سدى الطقوس. 
والثالث يقيم طقوساً جديدة. 
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ومن السهل تحديد مواقع هذه المذاهب الثلاثة. 

الذهب الأول يصدر عن اليهود التزمتين والذين ل يتأثروا بالإغريقية إلا 
قليلا. وهذا الذهب ينطلق في اااي من كنيسة (أورشلیم) الشهيرة و 
تناضل ضد (بولس) في مسألة التمسك باليهودية. «فالورعون» أو أكثرهم تزمتاً 
على الأقلء يريدون الحفاظ على (الشريعة) بأسرها. وإذن انهم يجعلون 
(يسوع) يقول: لم آت لإلغاء (الشريعة) بل لإكمالها. ويقول أيضاً: إن حرف 
واحداً لن يسقط من (الناموس). 


المذهب الثاني ينطلق من جزء أساسي من الفكر الاغريقي. فمن البديهي 
أن أتباع (أبيقور) و(زينون) يرون أن من الخطل طلب الخير الأسمى في مارسة 
طقوس مادية. وقد اصابت لاسا (برهیه)(٩۴۶ Brehier‏ في ملاحظة أن خارج 
العالم الفلسفي بالمعنى الدقيق» وفي الأدب ولدى الشعراء توجد حركة نقد 
ديني تؤدي إلى اتخاذ الاستعداد الباطني للإنسان المتدين العنصر الأساس في 
العبادة». فهناك «إرجاع العبادة إلى التخلق»"'. وهذه الفكرة ذاتها نجدها لدى 
بعض المدارس الحاخامية. يقول الحاحام (هيلل)““ 1ء1از8: «مالا تحب 
لنفسك لاتصنعه لغيرك» وهذا هو مطلب (الشريعة) بأسرهاء ومابقي ليس سوى 
شرح». ویقول الأستاذ ( کینیی) E‏ يستشهد بهذه الجملة: إن «الشخص 
الذي جاء بها كان رر نفا من الشكلية». ولذا فإن بعض تلاميذ (هيلل) 
سیجعلون (یسوع) يقول: «افعلوا للناس بأنفسكم كل ماتحبون أن يفعل الناس 
لكم» لأن ذلك هو (الشريعة) والأنبياء». ويمضي كاتب إنجيل (مرقس) وهو 
متأثر بالاغريقية على نحو أكبر فيرفض (الشريعة) كلها: أتت ساعة عبادة 
(الآب) بالروح والحق. 

وأحيراً فإن المذهب الثالث الذي يطالب بطقوس جديدة يرتكز إلى نقاط 
استناد قوية أيضاً في بعض الأوساط الاجتماعية. فالعماد موجود في فرقة 
(یوحنا)» وسط العالم اليهودي. ولكنه يضطلع بدور مهم في مجتمعات 
المريدين بوصفه طقساً للقطهر لازباً للخلاص. كان المريدون يعمدون ويغسلون 
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من ادرا نهم بالغطس في مياه البحر في عبادة (الايلوزيين)” °% Elusiniens‏ 
وکان عماد أتقياء (سيبل)'“ 1ءطرآ ورايتس) بالدم بتضحية ثور أو كبش. 
وكان جندي (ميثرا) يطهّر من أدرانه بغطسه في الما وقد أضيفت إلى هذا 
الطقس المعمداني إشارة على الجبين تومئ إلى نذر المؤمن لإلهه. ومن تطلع إلى 
أن يصبح مريداً د (ايزيس) عطس في الماء وغسله الكاهن الأعظم وهو يدعو 
الألهة. . وجميع هذه الأنواع من ن العماد طقوس خلاص. وهي مجدد المريد» وتهبه 
حياة جديدة. وقد لاحظ الباحثون منذ زمن ید ان للعماد هذا المعنى ذاتهء 
والقيمة ذاتها فى مذهب (بولس). وسيجعل اذن المسيحيون القادمون من عالم 
الا شرع يقول إن العماد يهب الحياة: فإذا لم يولد المرء من «الماء» فلن 
يدخل ملکوت الله. 

وما يصح بصدد العماد ليس بأقل صحة في مجال الأوخارستيا. إنها 
طقس «الأسرار» بالعنى المتميز. فإذا لم نتكلم عن تناول اللحم النقئ الديونيزي 
فإننا نعرف أن مريدي (اتيس) يحتفلون بعشاء صوفي قوامه طعام صلب 
ا مريدي (أوزیریس)'“ «يأکلون ل ٩‏ الله. ارا فإن 
الأوخارستيا (الميثرية) هي عشاء يأكل فيه امريد جوهر (ميثر)““ ذاته في 


(») لوازي: الاسا ص ۲۷١ _ ٤‏ إن مسألة علاقات اا الوثنية بالمسيحية من 
حيث هي ديانة حلاص قد أثارت مناقشات حادة لا تدن من نهايتها. و كلما توغلت 
الدراسات الحديثة الحعمقة في إظهار المشابهات الغريبة بين عقائد الريدين وطقوسهم 
وبين عقائد وطقوس المسيحيين الذين يرون أن (یسوع) ا بذل العلماء 
الكائوليك قصارې جهدهم لحجب هذه المشابهات ومحو السمات المشتركة. ومن 
ا الجهود التي أنفقت في هذا الاتجاه ار الأستاذ (بولانجه) Boulanger‏ في 
کتابه «الأورفية»(باريز - ریدر .)۱۹۲۰١‏ وأما کتاب الأستادذ (لوازي) بعنوان: «الأسرار 
الوثنية والسر المسيحي» فإنه دراسة أكثر حياداً بكثير. ومن الطبيعي أن ليس في 
وسعي الإسهام هنا ١‏ هذا الخلاف. ولذا فإنني أقتصر على ذكر الوقائع ا يعرفها 
الجميع والتي هي» إن صح القول» خارج الناقشة. وليس في مكنتي إلا أن أرشد 
القارئ المستريد مر e‏ إلى الكتب (المدرسية) التي وضعها (سالمون 
Graillot (yıl), Cumont (igang) Salomon Reinach (tli)‏ 
و(موريه) 0۲۴ وغيرهم مكتفياً بذ كر البحوث الفرنسية. 
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إقات جر وراي د وف و ع لد ا ا ماد 
جميع هذه الاستحالات السرية. ولا كان (يسوع) مطواعاً في نظرهم فقد 
أعلن: من ساكل دى و يشرب دمي اة بدي إن لير الذي أقذمة 
لکم هو جسدي. ۰ 
¥# ¥ ¥ 

ومن الجائز تحديد موقع النظريات المتصلة بعلاقات الأحلاق بالإيان بيسر 
ماثل. 

هل يتيح الإيان الإسرائيلي العتيق أن يصنع الإنسان خلاصه؟ هل 
الخلاص يستازم إيماناً مسيحياً بالعنى الصحيح؟ لقد أجاب الإنجيل هذين 
السؤالين المناقضين. الجواب الأول هو الذي و شر الان ي رلاب 
ويصدر بالطبع عن الأوساط اليهودية المتمسكة بفكرة الوحدة الإلهية: ويرى 
أولمك الذين يعيشون في هذه الأوساط أن (يسوع) لم يت بديانة» بل بيان 
جديد. ولكن المريدين الوثنيين كافة يرون» على العكس» أن (يسوع) اله 
الخلاص» شأنه شأن (اتيس) أو (ايزيس) أو (ميثرا): ولذا فإن من لايؤمن 
لايخلص. بل إن المريد القديم الذي نشأً على الوثنية يميل إلى إبراز (يسوع) 
ليشغل منزلة الصدارة في عقيدته» ويدعو إلى حبه حبا مباشرا على نحو أعظم» 
حباً صميمياً على نحو أعظم. ولذا نجد الجماعة اليهيودية تجعل (يسوع) يقول: 
أطع ما يأمر به (الآب)» فتحيا. والجماعة الأخرى تجعله يقول: إن اليهود 
لايعرفون (الآب). ومن لايؤمن ب (الابن) لايستطيع أن يؤمن ب (الآب). 

وليس هذا كل مافى الأمر. ففى الأوساط الاغريقية الخالصة يوجد 
لاساميون. ومن المألوف قي الغالب اندلاع أحقاد و التكتلات اليهودية 
القائمة وسط العالم الوثني: ولايقتصر الواقع على الإكثار من الهزء الرحيص 
بطقس السبت والختان» بل يُعامل اليهود معاملة عبيد أشقياء فارين من مص 
معاملة أعداء النوع البشري» وأن إلههم هو إله برأس حمار» وأن رئيسهم 
(موسى) ساحر حقير” '. وما أن تمايزت الطائفة المسيحية بوضوح عن الطائفة 

163 


اليهودية حتى استيقظت هذه اللاسامية القديمة بالضرورة لدى بعض الجماعات 
المسيحية. وقد ازدادت هذه اللاسامية بازدياد أهمية الأميين. ولذا كان من 
امحتوم أن يأتي يوم يطلب فيه الاغريق إلى (يسوع) إنكار صلاته بالإيمان 
اليهودي السابق. ونحن نشاهد (يسوع) - الاميين» يطيعهم» يدين إذن جميع 
عظماء «العهد القدي»» دون أن يستنشي (موسى) نفسه: «جميع الذين أتوا قبلي 
هم سراق ولصوص). ٠‏ 

أما فيما يتصل برجحان الأخلاق على الإيمانء فإن هذا الرجحان يستند 
إلى أولعك الذين 'غرفرا الفلسقة المسماة هلتستية. :وهه الفلسنفة كما يقل 
الأستاذ (روبان)"”“ «طه۸ تتسم «بروح ذرائعية خالصة». أجل إنها لاتزال 
تنطوي على منطق» وعلى علم طبيعة» أو على لاهوت ولكن «شيئاً من هذا 
كله لاشأن له إلا بالإضافة إلى تنظيم السلوك». فكأن هناك مايشبه أن يكون 
«استقطاباً أخلاقياً للتأمل الفلسفي»”". فمن الأوساط الاغريقية أو التأثرة 
بالاغريقية تخرج إذن» بصورة سويةء (وبتصريحات من طراز تصريحات هيلل) 
الصيغ الإنجيلية التي ترقى بالاخلاق إلى النزلة الأولى: عامل الأاخرين كما تحب 
أن يعاملوك» هذه هي (الشريعة) والأنبياء. ولكن جمهرة اليهود» على العكس» 
د ااا وة الصر الاسان لاطالتها وير ان ارون أن 
عقائدهم هي الشرط الأول للخلاص. وأخيرأ فإن امتلاك الحقيقة هو الخير 
الأعظم في نظر المدارس النبثقة عن الح ركات الفيثاغورية أو الأفلاطونية. ومن 
هنا جاءت الصيغ المتعارضة: من يؤمن له حياة أبدية؛ ومن لايؤمن مدان سلفاً. 

ثم إن الأفكار امعصلة بالحرية وبالقدر المسبق ذات إتصال» هي كذلك 
بمختلف الجماعات الاجتماعية. 

يحسب اليهود» منذ الأصل» أنهم شعب الله الختار. وإذن فإن من 
البسيط جداً أنهم يحتفظون وسط الكنائس الأولى بهذه الفكرة الملأى بالعزاء 
والإنتفاج. فالخلاص» أي خلاص» وقف عليهم: إذن يقول (يسوع) إنه جاء من 
أجل خرافة في إسرائيل. وإن اليهود أطفال أما الأميون فإنهم «كلاب». 
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وبالمقابل» إن فكرة مثل هذه لاييكن قبولها في الطوائف التي يكثر فيها 
الأميون. وإن مجرد وجود إغريق آتين من الوثنية يبرهن وجودهم في الكنيسة 
برهانا كافياً على أن (يسوع) يخاطب ال جميع وأن الجميع أحرار في الاستجابة 
لندائه. ومن ناحية اخحرى» إن الذين صقلتهم الرواقية ليميلون للجهر عاليا بقدرة 
الإنسان على صنع خلاصه بإرادته الصراع وبحرية اختياره. وإذن فإن (يسوع) 
يعلن: «إنني سأجتذب الناس كافة» وأيضاً: «اقرعوا يفتح لكم». 

ولكن من الحق أن الاغريق ليسوا كلهم أنصار الحرية. وعلى الرغم من 
احتياطات (أفلاطون) المتعلقة بحرية الاختيار فإنه يقرر أن أحداً لايكون شريراً 
عن عمد» وأن الشرير سيعاقب. ومن جهة أخرى» أخذ اللاساميون يقولون 
كلما زاد افتراق اسرائيل عن (المسيح) دقة ووضوحاً غدا الشعب الختار الشهير 
هالكاً ملعوناً في الواقع: إن أحداً من المدعوين لن يذوق العشاء الرباني» وإن 
القدر المسبق يعود للظهورء ولكنه يعمل في الاتجاه المعاكس. 


وأخير هنا أيضاًء توجد (أسرار). ففي نظر (الأورفيع"*“ القدية 
يحمل كل إنسان وزر الخطيعة الأصلية ومآله مبداً إلى الشر. ولذا فإن في وسع 
الديانة» بوجه الدقةء أن تمنحه وسيلة غسل هذا الرجس. ولكن (السن) لايعرض 
في وضح النهار أسباب العلاج التي يقترحها وإما يصار إلى إدراك هذه الأسباب 
فیما بعد وهي مغلفة بالظلال. وفي قصة (أبوله(٣‏ ۴°“ ماApu‏ الشھیرة أن 
(ايزيس) نفسها هي التي تنادي الختار الذي اصطفته وهي تنذر» ي الحل 
(لوسيوس) وازمں.] كما تنذر على النحو ذاته الكاهن الذي سيعلّمه ويطلعه. 
وهي التي تحدد يوم الإطلاع على الأسرار ويم ذلك في «هيأة موت إرادي 
وخلاص يتحقق بالنعمة). فهي التي تمسك بیدها بمفاتيح الجحيم» وهي التي 
تدعو أتباعها «بعنايتها» إلى حياة جديدة*'. 


ويلاحظ الأستاذ (لوازي) أن في وسع (لوسيوس) أن يقول كما يقول 


القديس (بولس): «عندما راق للتي اختارتني سلفاً لخدمتها أن تتجلى لي فقد 
کشفت لى اسمها وأنا أقاوم نداءها)( '. 
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وحيثما كانت تسود مثل هذه القيم وجب بالضرورة توافر (يسوع) 
يصطفي بنفسه مختاریه وینادیهم. ولذا فإن (يسوع) يعلن: لستم انتم الذين 
اخترتموني» بل أنا الذي اخترتكم. 

وعندما يخاطب (يسوع) الجموع بامثولات لكي لاتفهم» وهو يخص 
بالشرح بعض تلاميذه الذين يحبهم نجد امحدثين لايقدرون على فهم مثل هذا 
الموقف. ولكن اللغة التي يتكلمها (الخلّص) هي مما يوحي إليه بها بلا ريب 
الريدون الذين أصبحوا مسيحيين. ذلك أن عملية الإطلاع في الأسرار تجري 
بالتدريج. ومن النادر أن نلفى» حتى بين المؤمنين الذين باحت لهم (ايزيس) 
بأسرارها الدينية الكبرى» أن نلفى صمت الديانة العظيم". وبعد أن أمح 
(لوسيوس) بكلام معمى إلى هذه الحقائق السامية الخفية خاطب القارئ بقوله: 
«إن ما حكيته لك» فإنك» على الرغم من سماعك» ستظل له جاهلا). وما أشبه 
الذين سمعوا (يسوع) بقراء (ابوله): إن لهم أذاناً ولكنهم لايفهمون شيعا . 

HF HF 3# 

لننتقل أخيراً إلى مشكلة الجزاء: إن تحديد الموقع الاجتماعي للنظريات 
المطروحة يتميز بدقة أعظم. 

ترى نظرية (يوحنا) وعد الإنسان الب بمكافأة وحيدة هي امتلاك الحقيقة. 
فالبعث» وهو روحي كله» إنما هو انتقال من الخطاً إلى الحقيقة. و«الحياة الأبدية» 
هي أن يعرفوك أنت» الرب الحقيقي الوحيد» ومن أرسلك» وهو (يسوع - 
السيح) ». ومن الجلى أن مثل هذه النظرية تصدر مباشرة عن أسمى ما تنطوي 
عليه الأفلاطونية: جاء فى الأدبة: إذا وجب أن يخلد امرؤ أفلا تراه ذاك الذي 
OTHE > 2 8 :‏ 

نعم بتأمل الجمال الإلهي في نقائه؟ ". 

ولكن هذا المذهب الرهيف لم يؤيده فى الكنيسة تأييداً حقيقياً إلا نفر 
جد قليل من الفلاسفة الخلص. وعلى العكس» نجد فكرة خلود الرو» 
والدينونة» والجنة والنارء من الأفكار التي تمتد جذورها المتشعبة في الروح 
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الإغريقية. وهي مألوفة كذلك في بعض الدارس الفلسفية ولدى جميع 
الريدين» با في ذلك أقلهم إطلاعاًء أولمك الذين يقفون فى أدنى الدرجات. 


ناجيا رف الف اة ن «فدو ق إن الامرات. فاده 
ارک ب ا و را مدي ماما ولو با راء اما 
ينقلون إلى بحيرة (اشيروزياس) ويألون بعض الوقت من عقوبات تتناسب 
وخطيقاتهم. والذين جعلتهم آثامهم يستعصون على البرء يلقون إلى الأبد في 
الجحيم مartarآ.‏ اما الذين عاشوا عيشة القداسة فإنهم یستقبلون في مسا کن 
رائعة. ولايغفل (أفلاطون) الإشارة إلى أن على الإنسان العاقل ألا يقبل هذا 
الوصف على علاته". ولكن من البينّ أن المريدين لايأبهون باتباع هذه 
الوصية الحذرة. وعندهم أن الدينونة والسماء والمطهر والجحيم كل ذلك ليس 
عَرضاً يجمل بالمرء نشدانه والفرح به. فال (أورفية) تعلّم بدقة كل ما لا نجد عنه 
في (فيدون) سوى حة أسطورية. وهي تصف للمريدين مقام القديس» أي 
القسم الأعلى من السماء أو في مرج (برسيفون)“ المقدس. وهي تصف 
ااا في «النزول إلى الجحيم» العذاب الذي يلقاه الأشرار“"“ ومشل هذه 
المعاملة تفترض بالبداهة وجود عدد كبير من الناس الذين يحتمل أنهم يؤمنون 
ئق الحيطة من الدينونة الممكنة ومن عذاب الجحيم. وكل إنسان ينطوي على 
أفکار مماثلة» سواء اکان إغريقياً ام هويا لابد أن يعده (مسيا) بدينونة وان 
يبشر الملعونين بالعقاب مثلما يبَر الختارين بالثواب: وإذن فإن (يسوع) يعلن 
أن (ابن الإنسان) سيفرق النعاج عن التيوس» وأن الأبرار سيدخلون (الملكوت)» 
وأن الآخحرين سيقذفون في الظلمة الخارجية ويلقون عذاباً شديداً. 


ومن الجلى أن (أفلاطون) والمغقفين المستنيرين لايؤمنون ببعت الأجساد: 
إما الأرواح تدا هي التي ستثاب أو تعاقب. ولكن الأستاذ (لوازي) يلاحظ 
أن ذلك لاينع مريدين كثيرين من تصور أن الختارين يسهمون في مائدة“". 
وذلك لاينع حاجة الموت إلى نقع غلته""» ولاينع أن يكون عذاب الجحيم 
مهياً على نحو إيلام الجسد"". وقد كان من الحتوم أن تأتي فكرة بقاء الجسد 
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وتضاف في نظر البسطاء إلى فكرة خلود الروح» وأن «أسرار (ميثرا) » تعلّم أن 
ال ت . وحيثما تسود هذه الفكرة يراد من (يسوع) تأييدها. 
و(يسوع) الواقع يتحدث عن اختارين وهم يشا ركون في وليمة» ويشربون 
الخمر» في حين أن المدانين يألون في جسدهم ويطلبون عبثاً نقطة من الماء. 


مفهوم إنجيلي أخير: المكافأة ستكون سيادة اسرائيل على هذه الأرض» 
مملكة عدل وسعادة. أما أن تكون لهذه الفكرة نقطة استناد لدى الجماعات 
اليهودية الخالصة فذاك ما لايحتاج إلى دليل. ولكن لنلاحظ جيداً أن هذه 

ة ذاتهاء إذا سلخنا عنها ماهو يهودي بالعنى الدقيق» قد تسحر عدداً من 
الوثنيين. فجميع الذين يعانون من صنوف الجور الاجتماعي» وقد كانت جد 
قاسية في القرن الأول» ينجذبون بيسر عظيم لتخيل ثأر العدالة في هذه الحياة 
الدنيا ذاتهاء وتخيل قرن من السلام العادل. 


وقد أعلن (فرجيل) ”“ ااعءز۷ قبل أربعين سنة من التاريخ الميلادي 
مجيء زمن تنبأت به العراقة (سیہیل)" ۴ ارط8: عهد جديد هو في سبیله 
للظهور» طفل يهبط من السماء» ابن الاله الأعلى. وبه ستمحي آثار الخطيعة 
الأضلية ,مهود به العلا وة عة مدت روه م مها ار 
والسلام. وسيحتل العرق الذهبي الأرض المتجددة وسيحكم ملك الآلهة العام 
الف 


وبالفضيلة یحکم المسالم الأ 


إذن ليس بين جميع النظريات الأخلاقية الماثلة في الانجيل أية نظرية من 
النظريات التي ذ كرناها إلا وهى مرتبطة بجماعة» بوسط اجتماعى. ولئن تناقض 
بعضها وبعض فمرد ذلك أن هذه الجماعات التي جاءت لتتحد بجامع الإييان 
ب (يسوع) جلبت معها أخلاقا ناشئة في تلك الأرضين وفي مناحات اجتماعية 
فاو 
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کک 


مذهبا الأخلاق العملية والأوساط الاجتماعية: ١‏ - إن للأخلاق 
التي تنادي بالفزع من العالّم نقاط استناد في بعض المدارس 
الفلسفية وبعض جماعات المريدين والطبقة الفقيرة ۲ - 
الأخلاق التي تدعو لإحترام العام تستند إلى جماعات فلسفية 
أخرى ومريدين وإلى الطبقة الغنية ۳ - تطبيق هذه الفرضية 
على بعض القواعد الخاصة. 


إذا اتتقلنا من مجال التصورات النظرية إلى حقل الأحلاق العملية وجدنا 
التفسير ذاته وهو يزداد قوة ومتانة. 

هناك مبدآن يتصارعان: إحترام العالم» والفزع من العالم. ومن البينّ أن 
هذين المبدأين يرتبطان كلاهما بأوساط اجتماعية. 

ففى أوساط الأفلاطونية ‏ الحديثةء ينتهى الآحذون ب «فيدون» بالضرورة 
إلى الذعر حتى من الحياة. وفي الواقع» ما الجسد ذاته إن لم يكن سجن الروح؟ 
والفيلسوف يزدري م الشراب و الحب» وبو جه عام کل اللذات الحصلة 
بالجسد. وهو لايكترث بالثياب ولا بالأحذية. وكل جهده ينبغي ألا يصب 
على الزهو بأمور الشهوة وما يتصل بها: وإن كل ما ينشده هو أن يوت» لاأن 
الموت وحده هو الذي يفتح باب الحياة الحقيقية. 

وعلى الرغم من انطلاق الرواقيين من أفكار مغايرة إلى حد كبير» فإنهم 
يدعون» هم أيضاً إلى احتقار الجسد» ومن ثم إلى الاستخفاف بالحياة. يقول 
5 ما : «ليس جسدي سوى سلسلة تقيد حريتي ويقول 
E EE‏ «إذا غنيت بجسدي اتخذنى عبداً): وكذلك: «ٳن جسدي 
ليس لدي شيعا(" ٠"‏ . 

وهذا الرأي ذاته نجده لدى المريدين. يقول الأستاذ (بولانجه): إننا نجد فى 
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أصل (الأورفية) «رأياً متشائماً عن الحياة»» لأن على الروح» وهي من أصل 
اوي ان فلت من ردي ان ١‏ قل لر اه خان وا 
(فیدون) أن «يزدري» إذن جسده ان «يفرٌ» من جسده. ومن دون هذا الإزدراء 
لايوجد خلاص. وهذا ما جعل (یسوع) يقول: من أراد حياته فقدها. ومن 
لایبغض حیاته لایقدر أن یکون لی تلمیذاً. 

الفلاسفة والمريديون يبغضون هذا العالّم بغضاً نهائياً ماداموا يبغضون 
الحياة ذاتها. ولكن خحلف هذا الفزع الفلسفي» الديني» يوجد فزع آخر» هو 
الفزع الناشئ عن رؤية المظالم التي يحفل بها العالم: جاء في «سفر الجامعة): 
«فکرهت الحياة لاأنه رديءِ عندي العمل الذي غمل تحت ا 
كل الظالم التي يري ت التمن هر دا درغ اهارن ا رار 
أن فاب اا دين ان وون ان لن لالامهم دواء في هذا العالم بجا 
غا ا عن ا ع اد ور إن العامل الوضيع» العبده 
وكل أولئك الذين ترخر بهم المدن الاغريقية» يرون بأم العين الموسرين وهم 
يعرضون بذخهم فلا يقدرون کک أية كارثة» التي ستضع حداً 
للنظام ال جائر. وذلك» بامقابل» سيمنح المنزلة الأولى لجميع الذين يضطهدهم 
العالّي > للبؤساءء للودعاء. وها هو ذا (يسوع) قائلا: طوبی کم أيها الفقراء لأن 
ملکوت الله لکہ! طویی لکم ا الجياع» طوبى لكم أنتم الذين تذرفون 
الدموع الآن! إن عالماً جديداً سيحل محل العالم القدي: الودعاء سيملكون 
الأرض. 

بيد أن (أفلاطون) ذاته» وإن كان يدعو في «فيدون» إلى إحتقار الحياة 
احتقا م فإنه لم يحجم عن كتابة «الجمهورية» و«القوانين»وهو لايمتهن 

تنظيم المجتمع» أي تنظيم العالّم. وإن جل الفلاسفة الإغريق أولوا هذه المشكلة 
العملية اهتمامهم. بل إن (الأسرار) ذاتها لم تتخل عن شؤون الدنيا: إن 
(سيبيل) هي سيدة الحصادء وحامية المدنء والاسرء والإمبراطوريات. وإن ديانة 
(ميثرا) تقدم للبشر أخلاق عمل جاد» عمل عسكري» ضمن أشياء هذا العال» 
حيث يتصارع الخير والشر. ومن الطبيعي أن نجد الأغنياء لايتعجلون دنو نهاية 
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العالّم» وهم أقل اضطراباً من الفقراء. فالذين يمارسون وظيفة عامة يُعنون بالحياة 
ومستقبل الجتمع. والذين يديرون تجارة كبرى يبذلون في سبيلها شيئاً من 
نفوسهم. وأولئك الذين يدبرون خيرات الجتمع أو یسهرون على قیام نظام فيه 
يتذوقون بالتدريج معنى شؤون هذا العالم ويهتمون بها. والامر الأساس في 
نظرهم هو ترجيح جانب الحل الذي يعدونه منصفاً أو مناسباً في حال كل 
ملتقى. ومن شأن اضطرارهم النظر إلى الواقع بعين التقدير أنهم يتعلمون 
احترامه: ويتفق (يسوع) معهم حين يطالب بأسر متحدة» وبرؤساء يحكمون 
وبعمال يعملون» وبعبيد يخدمون» وبكلمة واحدة بعالم يبقى هو هو في 
حطوطه الكبرى. 
HH e e‏ 


وإليكم مسألة الحياة الإنسانية. 


يقول الانجيل: الذين يأحذون السيف بالسيف يهلكون. وإن ما تنطوي 
عليه مثل هذه الجمل هو ألف فكرة» وألف عاطفة منتثرة في آثار المفكرين 
الوثنيين. يقول (يوريبيد'"؟: «ويل للمجنون الذي يغزو المدن: إنه سيهلك 
بدوره»“. يقول (أفلاطون): إنه الجسد بأهوائه"". والحرب في نظر جميع 
كتاب الإمبراطورية تقريباً «ماهي إلا لص متمرس يتحلى بأبهة عظمى)“. 
ویری (سینیکا) أن ذاك (جرم). ویعلن (بلوتارك)''“ عuو۲هاں!۴:‏ «لاتندلع 
حرب بين الناس إلا وهي نتيجة رذيلة من الرذائل». ويمضي إلى أبعد من ذلك 
کائ۔ 0 
) ٽن حي ٤‏ 

ويظهر انجيل (يوحنا) (يسوع) وهو يخاطب اليهود: إن أباكم ابليس. 
وق كات مد الت: قال الشر. ولك كا شر راد ورفة أب اليش ن 
نسل (الطيطان)"'“ فإن رالطيطان) يقتلون الناس منذ البدء ماداموا قد قتلوا 


() الطرواديات: ص٥٩‏ ومابعد. انظر: المتوسلات ص ۹ ومابعد: ويل لکم ايها 
الفانون» لاذا تعدّون أسلحة ويذبح بعضكم بعضا؟ الخ. 
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(زاغروس) نءع24. فالقتل إذن هو الجرية الكبرى التي تقل كاهل النوع 
البشري. 

آتری من الجازفة أن نفرض أن هذه الصيغ كلهاء وجميع هذه العقائد 
امضادة لقتل وللحرب تثير صدى قوياً في نفس عامة الشعب وهم ضحية 
أبديت في جميع الأنظمة للمعارك الحربية» وهم بالضرورة متعطشون لى أن 
يملك الودعاء الأرض؟ 

إن للمذهب القائل باللاعنف إرتباطه أيضاً ببعض الأوساط الفلسفية 
N‏ 

إف الر وو الا هي التي تجعل العبيد يجدون أنفسهم» وكذلك 
الفقراء المرغمون على حياة شبه عبودية» مضطرون للرضوخ ولقبول 
والامتناع عن طلب العدل. وإذا ما دعوناهم للصبر کان .ذلك تکراراً بصیغ 
جميلة ها لايكمون هم أً أنفسهم عن ترداده همسا في نفوسهم. e‏ 
في وضح النهار عما هو بالضرورة أخلاقهم المهنية. 

وهذه الأعلاقء وهي وضيعة» ولكنها على الدوام ا ن 
مۇسىسة ارف طت شط ولان تكدس الثروات يضاعف عدد الفقراءء إن 
هذه الأخحلاق السامية تتجلى في الفلسفة الوثنية. وإن صيغ (ابيكتيت) تعلم 
الحكيم أن يعتنق الموقف ذاته الذي يدعو الانجيل المؤمنَ إلى اتخاذه. 

يقول (یسوع): لاتقاوم الشرير. دعه يأخذ رداءك. ویقول (ابیکتیت): 
«انترعوا متي ارضي. نها شيء آخر أرجعته. ولکن من انتزعها مني هو شرير. 
مايعنيك إن ن من أعطاك الأرض قد أعاد طلبها منك؟») «لاتھتم بردائك ولن 
تغضب على السارق» ". 

يقول (يسوع): دع الشرير يقتلك. لاتخش ل اود ول 
لايقدر على قتل الروح. ويقول (ابيكتيت): أي فارق في أن نفارق الدنيا 
بنتيجة طفيان طاغية أو سقوط حجر؟ قم عنقك للجلاد كما فعل 
(لاتیرانوس) usامهإ٥1ه1.‏ ولکن إذا ما فاجأني ا و وقتلني؟ ايها الغبي» 
إت ليس انت ماقل بل جك 
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يقول (یسوع): لاتقابل الشر بالشر. ويقول (ابيكتيت): «وماذا؟ ألا أقابل 
من ضربني بالضر؟ كلا إن أضررئه كنت ظالها: ذلك أنبي أضر نفسي. 

یقول (یسوع): قابل الشر بالخير. صل لمن اضطهدك. ويقول (أبيكتيت): 
«أضربك جارك أم جرحك؟ ارث له. فقد أضاع الحنان والولاء. وله ينبغي أن 
تأسى. أما الحكيم إذا صرب «فإنه يحب الذين يضربونه لأنه أبو الناس جميعاً أو 
أخوهم". 

قال (إيسوع) أمام المرأة الزانية: مَّن كان منكم بلا نحطيئة فليرمها بالحجر 
الأول. وقال (ابيكتيت): «ماذا؟ ألا ينبغي أن يهلك هذا اللص» هذا الزاني؟» 
«لاتتكلم هکذا بل ارحمهما با لخري.. اتراك افحت انت حکیما فی يوم 
واحد؟ ها انت شدید القسوة»('““. 

وفى مكنتى أن أكثر من ذكر الأمغلة كثرة غير محدودة. وھ الیک ان 
اضف الى تفرص ایك اقرا رة م مخز ال ن 
الافكار العزيزة على (سينيكا) فكرة واجب مقابلة الشر بالخير» وأن السلاح 
الواجب استعماله ضد الشرير هو الطيبة المللحاح YÎ ““ pPertinax bonitas‏ 
نجد الفكرة ذاتها لدى (بلوتارك؟ أليست فكرة شائعة؟ يقول الانجيل: «إذا 
أحببتم من یحبونکم» فأي فضل لکم؟). ولکن أديباً شا قول کذلك: (من ذا 
يمدحنا إن لم نخدم سوى صديقنا؟ يا لها من قضية! إن الفضيلة الجديرة 
بالإجلال» والقاعدة الأخلاقية القمينة بالاتباع» هي قهر غيظنا وأن نذكر حتى 
لدى الخصومات ن lلعدg‏ إili: .““Meminisse Hominis‏ 
(ابيكتيت) أن الحكيم الحقيقي «يسلم بنفسه جسده لمن شاء ليصنع به ما 


0 ۹ ت‎ : 1 . ٤ 
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ولکن بإزاء الفلاسفة الذين یرول أن الحياة محنة» قربان» والذين يبدون 
استعدادهم لغادرتها دون ا یو جد جميع الذين يهتمول بتنظيم اجتمع 
173 


جمیع آشکاله. وكذلك إلى جانب i‏ وسواد الشعب ا روك آن ال 
ضرورة» توجد الطبقات الحا كمة التى تعتمد صنوف العقاب الجسدي بمختلف 
صورها لإدارة دفة الحكم. وإن الذين يحيون بيسر يعتزمون العزم كله على 
لايترددون» عند الاقتضاء» أو عندما يكون الاأمر موائماء فى العدوان على حياة 
الآخرين. وهم يدعمون مشاعرهم بواقع كبير هو الماثل في القانون الرماني. وجا 
أن لهم حق الطبقة» فإن لهم أخلاقاً طبقية. ولذا فقد نجم عن دخولهم حظيرة 
(الكنيسة) أن جابوا إليها معهم أفكاراً تضاد كل التضاد الأفكار التى ذكرناها 
من قبل. إنهم يحتاجون إلى محاربين يحاربون» ويحتاجون إلى جلادین 
يعاقبون ويقتلون. وبا ان هذا کله مشروع في مذهبهم فقد استجاب (یسوع) 
لرغبتهم وقال: کن س دة مب فل ا و ع اقترف جرماً فليقتل. 
¥ ¥ ¥ 

والأمر غين فيما يقضيل بالثروة. إن كرةالثرزوة نتيجة منظقية للمذاهب 
الفلسفية الى تذفو إلى احقار الج وهي س ناحية أخرئ؛ عور طعي 
وحتمی لدى امجماهير البائسة التى ترمق بذخ الطبقات المترفة. 
على اسرة من العاج» وياكلون خراف الغنم» ويبيدون بائسى الأارض» ويغشون 
في الوزن» ويشترون المملق بنعلين*“. 
ويمجدون الفقر. 

اما ور التياني)» وهو معتدل درس فإنه يجيز لن لی بحکیم أن 
یکون غنياً. ولايطلب من التاجر إلا أن یکون وا ولکنه یرید أن یکون 
e‏ وا و (ابیکتیت)» في حماسة أعظم: ا بلا 
e‏ مادا يعوزني؟ ن امرئ» إِذ ا ا انه یری ملکه 
وسو 2 
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إن الاهتمام بالثروة لايحؤل الإنسان عن غايته الحقيقية وحسب» بل إنه 
يك فن قسوة قله وف حذيت يتخلى بائي أشبة بائ الامعولة الا جيايةء 
و ا ا 
الفقیر أحاه ویوقد من أجله نار القری» وبهدیه ثوب ابنته» وهو كل مايحتوي 
عليه منزله““. ويحتاج إلى صفحات كثيرة من يود أن يكثر الجمل التي جاءت 
في الفلسفة ضد قسوة الاغنياء. 

ورب قائل يرى أن هذا كله بعيد جداً عن الشيوعية الانجيلية. خطا. 
(فالاسينيون) عند اليهود لايقبلون أية ملكية فردية ويشتركون في كل 
مايملكون““ وبعد أن أسف (أبولينوس التياني) من الإغريق على الزمن الذي لم 
تكن فيه الثروة مبججلة» وحيث كانت تسود المساواة» يقترح على 
(الافسوسيين)""“ أن يقتدوا بالطيور الشيوعية: إن العصفور الدوري يرى 
حبات القمح التي تسقط من جعبة طفل ولكنه لايهتبل الفرصة السعيدة وحده 
بل يذهب ويحضر رفاقه كي يشار كوا في الوليمة جميعاً. ويقول المخل: انظروا 
کم تفرح الطيور من «شيوعية الخيرات». وريد (أبولينوس) أن يارس الناس هذا 
النظام الشيوعي وأن يغذي بعضهم بعضاً وأن يغتذي بعضهم من بعض'“. 


آتری من يعترض قال إن (الإغريقي) ٣‏ يدع البتة إلى هذا التجرد 
السامي» التجرد فوق الإنساني» ای الا لی عل القت وان تنكل 
على الله وحده لتأمين حياتنا وتلبية جميع حاجاتنا؟ لنقراً (ابيكتيت): «لاذا 
لايقول الحكيم: أنا ابن الله؟». ولاذا لايخشى شيئاً نما يحدث بين الناس؟ «إن 
قرابة (قيصس) أو أي واحد من أولي النفوذ في رومه تكفينا لنعيش بطمأنينة 
ولتحمينا من الاحتقار» ولتحررنا من كل قلق وكل خوف!». أجل إن 
(ابيكتيت) لايخلص إلى القول: اجلسوا وابقوا عاطلين. وهو يوصينا باللجوء 
إلى أنقستاء ولكنه يعدنا بأننا «أبناء الله» ون علينا ألا نخشى الإملاق: لأن 
الحيوانات ذاتها لايعوزها الطعاء'“. 

قشر ار كع الا لى جرت اة ود اد 
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الشنائية الفيشاغورية» والأفلاطونيةء والرواقية» وحسب» إن ذلك شو اا المخل 
الأعلى للجماهير المعوزة التي تزخر بها المدن الإغر 

ولکكن» هنا أيضاً ری من الواخت ان e‏ الفلسفة الإغريقية تؤيد 
بوجه عام» عندما تعالج تنظيم امجتمع» تييز الطبقة الغنية عن الطبقة الفقيرة؟ 
انا نحتاج إلى التذ كير بالاقتصاد الاجتماعي الذي يقرّه (أرسطى) و(أفلاطون) 
راا نحتاج إلى التذ كير بأن القانون الإمبراطوري يؤيد» في كل صفحة 
ر و ق 2 
جد أخلاقا أخرى تدخل إلى الكنيسة بدخول الأغنياء. وبينما جعل فريق 
(يسوع) يقول: ويل للأغنياء! بيعوا كل ماتملكون! لاتقلقوا على الغد! جاء 
فريق أحر وجعله يقول: اعملوا! ضعوا مالكم لدى أصحاب المصارف» ابحثوا 
عن الدرهم الضائع. ومن هنا يصدر جاه هذه الأخلاق» أخلاق الأغنياء التي 
يجار اف اص عل رما أعين الفقراء في مدخل الكنيسة على أنها 
عمل صالح: أجلء إن من سينتمي إلى الجماعة ستكون له حياة أبدية. ولكنه 
مال کت لڌي 2 مائة بيت» هنا في هذا العالم؛ وبعبارة 
آخری» إن ربحاً کبیراً ینتظره ه من الناحية المادية بسائق انتمائه إلى جماعة تضم 
بين صفوفها بعض المسيحيين الموسرين والكرماء. 


JH ¥ ¥ 


امجتمع اليهودي وفي ا الإغريقي. 

(الاسينيون) يحتقرون الزواج )9( . ویری أتباع (میثرا) أن(العفاف الطلق» 
a TO‏ ويعتبز ريدو (اتيس) أن النصاء هو خال «القداسة اى 
ويكننا القول عن (غال)“"“ !ااه أنه حصى نفسه بالفعل من أجل ملكوت 
(سیبیل). . ومن e‏ يعتز فلاسفة فيثاغوريون بانهم يلمسوا امراق وقد 
ذ کر (فیلوسترات)” "۴ عواطم ان (فیثاغورس) استحق المدح لقوله إن 
على الإنسان 1 يتصل إلا بامرأته. 
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ویقبل (ابیکتیت) أن یکون للحکیم زوج وأولاد» ولکن عليه أن یکون 
متاهباً على الدوام لت ركهم حتی دون نظرة وداع: «إذا أعطيت وا وطفلاً بدل 
النبات والقواقع فلا شيء يمنعك من قبولهما. ولكن إذا دعاك الربّان فا ر كض 
إلى السفينة تاركاً هذه الأشياء كلهاء بل لاتلتفت إلى الوراء»“. ويردف 
(ابيكتيت) قائلاً: «إن الكلبي الحقيقي ينبغي ألا تزوج. فالزواج يقتل قدسية 
نفسه. وأنى له أن ينهض بدوره الاجتماعي من حيث أنه رسول الآلهة إذا كان 
عليه أن یُعنی بزوجه وأطفاله؟ إن للكلبي الحقيقي اة هي الإنسانية: الرجال 
أبناؤه» والنساء بناته. وهو ليس أباهم وحسب» بل هو أخوهم. إنه لديهم رسول 
الله °. وسیعکس (يسوع) صدى هذه العواطف ويقول: اترك زوجتك» 
وارك ناوك ولاس الحقيقية ليست أسرة الجسد. وينبغي أن نضيف أن هذه 
الجمل التي تبدو لنا قاسية لدى (ابیکتیت) وفي الانجيل على قدر سوای لاتثیر 
عين المشاعر لدى الجماهير المسترقة التي ول قسوة أسيادها بوجه عام بينها 
وبين تذوق الحياة العائلية. 


ولكن الأسرة في الجتع الإغريقي شأنها في الجتمع ليهوديء تظل» على 
الرغم من ذلك» هي الجهازالأساسي خارج دنيا العبيد. زد على ذلك أن الأسرة 
في العصر الإمبراطوري كانت» على ما يبدو» تربح مايخسره الجتمع. فهي لم 
تحتفظ جمنزلتها في الدولة وحسب» بل إنها احتلت في القلوب منزلة أعلى. 
وعلى هذا النحو فقد دخلت إلى الكنيسة الأحلاق شبه - العامة التي كانت 
تربط في طبقة الأحرار الزوج بزوجه» ول الا وإن (يسوع) ليمجد 
روح واحترام الأبناء والديهم ويظهر أب يذبح العجل المسمن بمناسبة عودة ابنه 
الضال. 
HE ¥ 3‏ 
بقي الحتمع. 
إن الفكرة القائلة إن مالك العالم شيطانية» وإن السلطة السياسية سيغة 
بالتعريف»› هي فكرة سائدة في ا لجماعات اليهودية وفي الجماعات الوثنية سواء 
سوا فابتاء استرائیل یرون آلا توجد أي سلطة شرعية إلا السلطة التي تحكم 
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باسم الله وحده. وإن سلطة الرومان شيء مقيت في نظرهم. ومثلها كذلك 
سلطة ملوك الشرق الذين يجعلون رعیتهم تعبدهم عبادة آلهة. ومن هنا جاءِ 
حادث التجربة والغواية عندما أظهر (ابليس) ل (يسوع) مالك العالَّم ومجدها 
على انها شيء يحوزه. 

والفكرة ذاتهاء حارج العالّم اليهودي» تستند إلى بعض المذاهب الفلسفية 
التى تذهب فى حل مشكلة الشر القدية إلى وجود إلھین› احدھما شریں 
والآخحر خير» وأن الإله الشرير هو الذي خلق العالّم. وقد أذاع (مرقيون) هذه 
النظرية في الكنيسة (وهذا لايعني أنها لم تكن قد نفذت إليها قبل مرقيون): 
ولذا نجد إنجيل (يوحنا) يظهر لنا (بيلاطس) على أنه مجرد عميل لأمير هذا 
العالم» أي ل (إبليس). 

إن سيطرة الرومان لم تحدث لدى الإغريق الفزع ذاته الذي أحدثته فى 
العالم اليهودي. فقد قبلها الإغريق. ولكن من البديهي أنها لم تلق حماسة مثل 
بالسياسة إلا قليلا. وقد سخر فلاسفة من طراز (ابيكتيت) سخرية حادة من 
الذين ينشدون الوظائف العامة من الذين يهتمون بوطنهم: «من أي بلد أنت؟ 
لاتجب قائلا: إنني من (أثينة) أو من (كورنثوس)» بل قل كما يقول (سقراط): 
أنا من العالم»". «ألقوا عنبا وجوزاء فيلتقطها الأطفال على عجل ويتقاتلون 
في سبيلها. أما الرجال فلا يفعلون ذلك: لأنها أمور جد تافهة لديهم. أجل. 
عند توزيع مناصب القضاة: على الأطفال أن يهتموا بها... وإذا وزعت مناصب 
القادة والقناصل: فلينهبها الأطفال». بل إن الحاكم ذاتها لاتفيد الحكيم. وإذا ما 
أسيء إليه فهو لن يصيح: لنذهب إلى الحاكم المطاع! ماهو القيصر. ماهو في 
نظر الكلبي إن لم يكن ذاك الذي أرسله؟ إنه لايلجاً إلا إلى الله»“. 

أما الامتيازات الاجتماعية فإن الفيلسوف لايكترث بها. ومهمته هى أن 
یحتقره عبدذ» ویهزاً منه اولك الذين يلقونهء ویکون الأحير في کل مکان» وفي 
الاحتفالات» والمناصب» والحاكم» وفي أتفه الأعمال. 
= ون المغلوم أن ار كار مذ كر مقل هذه الامغلة مر جد يشير ولك تا 
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سبق منها كاف لإظهار أن الصيغ الانجيلية: لاتدين أحدأء لاتلجأً إلى امحاكي 
إذا أردت أن تكون عظيماً فكن الأخير بعد الجميع» هي صدى العالّم الإغريقي. 
ولكن من الجلي أن المدارس الفلسفية ليست وحدها هي التي تصلح نقاط 
إستناد للمذاهب التي تنادي بواجب الفزع من السلطات السياسية. إن الوسط 
الذي يختمر فيه هذا الكره الشديد إنما هو بالضرورة العالّم الذي لايكتب» بل 
ينهض أحياناً بسائق الوقائع الحتمية بالدور الأساسي» إنه هؤلاء الآلاف والآلاف 
من العبيد والعامة الذين يلقي بهم النظام الإمبراطوري وهم عزل في مهب 
نزوات الأغنياءء ويعرضهم م جميع أهواء ذوي النفوذ. إنهم يطيعون لأنهم عزل» 
لأن الوزر الرهيب للسلطة الرومانية تستعبد من كان أكثرهم عزماً. ولكن ألا 
يكون من الجنون افتراض أنهم وهم ضحايا نظام بشع يقرونه في أعماق 
نفوسهم ويرون أنه شرعي؟ اليس من البديهي أنهم» وهم بشر يأُلون» يخاطون 
السيد بالحاكم بالنظام الاجتماعي والنظام السياسي؟ والجماهير الوضيعة تنتظر 
الأمسية العظيمة التي ستنهار فيها السلطات الملعونة والتي ستنجز ثأر الصغارء 
والوضعاء» والبؤساء» وهي ستتيح أحيراً قول القائل: طوبى لكم أيها الباكون» 
ها أنتم أولاء تنالون العزاءء طوبى لكم أيها الجياع» ها أنتم أولاء تشبعون! 

بيد أنه» بإزاء كل هذه الجماعات التي تنظر إلى السلطات العامة منهم 
من ينتظر بازدراءء ومنهم من ينظر بحقد طاغ» توجد كتلة الراضين بقسوة أقل» 
وهذا أمر طبيعي» عن السلطة التي تحافظ على النظام. هناك التقليد اليوناني 
القديم الذي ينصح بطلب الوظائف العامة. وهناك دنيا القضاء والحكام 
والموظفين الذين لايستطيعون كرهها دون أن يكرهوا أنفسهم ماداموا يعملون 
في السلك الإمبراطوري. وهناك أخيرأ جميع الذين لايتحمسون بلا ريب البتة 
للسياسة الرومانية» ولكنهم يعرفون أن كل مقاومة ستكون سدى» والذين يعون 
أن ضمان مجرى الحياة الاجتماعية يوماً في إثر يوم يوجب توافر حكومة» أية 
حكومة» فذاك أفضل من الفوضى. ولذا نجد الانجيل يعلن» بعد أن أظهر (قيصص 
NEE‏ قائلاً: أغطر اها ا ف 

إنني اوق ها هاا اوها ولف افا بالا ب تة ري 
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محاولة أولى. وإذا أردنا أن نذكر بشيء من التفصيل كيف ترتبط كل 
التناقضات الموجودة في الأناجيل بنقطة إستناد أو أكثر فى الجماعات التى 
نشأت فيها هذه الأناجيل لاحتجنا إلى مجلد كبير. وما أرذت أن أبن أن 
تفسيرا من الطراز السوسيولوجي يتمتع وحده بفرصة أن يكون خصيبا يوضح 
الوقائع الاساسية. 

بق أن نبين كيف جاءت اذاهب الأخلاقية ودحلت الكنيسة عن طریق 
شتى الجماعات وتراصفت في الأناجيل دون أن يعنى أحد بتغطية تناقضاتها. 
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تأثير الجماعات الاجتماعية في كتابة الأناجيل: ١‏ - إن 

الجماعات المختلفة تعمل منذ الأصل على أنحاء متعارضة ۲ 

- كتابة ال (لوجيا) ٣‏ - كتابة الأناجيل. 

إن هذه الجماعات الاجتماعية المثقلة بضروب من الأخلاق المعناقضة 
تعمل» منذ البدي فى منحى مخالف. 

وکٹیر من المؤرخحين لایعترفون بذلك. فادا أحذنا برأیهم قلا إن وحدة 
جلية ا توجد منذ البدء: السيحيون ليسوا سوی اناس فقرای جهال» بسطاي 
کانوا ينتظرون بثقة متحمسة (رجعة المسيح). وهم أعداء العام لأنهم الو 
وهم مستعدون لبذل أقسى صنوف التضحية لأنهم يؤمنون بقرب الحل» وهم 
يجمعون على ترجيح أخلاق الزهد المطلق: ذلك أن الاحتقار التام للاأسرق 
والثروة» واجتمع» یر تبط ER‏ بفكرة ان العام يدنو من نهایته. ثم مرت الأيام 
يتلو بعضها بعضا ولا يات (الرب). وتضاءل الامل بدنو حل قريب. وظهرت 
الشكوك. ودخحل أغنياء إلى الكنيسة» وحكماء وذوو نفوذ. وإذ ذاك» ولكن إذ 
ف عدت أعدق لهد بالا تيار وصارت لخدن :ااي 
على العكس» تزداد جرأة e‏ بعد يوم. 

إن هذه النظرية تنطوي على قسط كبير من الحقيقة إذا طبقناها 
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لى قطرز الأعلاق النيحية: في القرت الرابم.“ فالكنيسة بعد 
(قسطنطین) stant ٩‏ قد اندمجت في الإمبراطورية» وحكمتها نخبة 
مصطفاة» وسرعان ما فض الحلم العتيق ب (رجعة المسيح) فدعت الكنيسة إلى 
احترام العالم"'“. ولفن اتخذت الكنيسة هذا الموقف» وحملت جملة أتباعها 
على قبوله دون صدامات کبری» فمرد ذلك بوجه الدقة يرجع إلى أن ثم 
نوعون من الأخلاق» اوغا واد بين المسيحيين في ذاك العصرء يرجع إلى أن 
هذين المذهبين الأخلاقيين قد ذاعا منذ لاا في الطوائف المسيحية. 


قد يقال لنا: إن المؤمنين كافة كانوا البدء يأحذون بأحلاق الزهد 
لأمم كلهم كانوا ينتظرون (رجعة المسيح). ولكن» بادئ ذي بدي من الحتمل 
قلیلٌ أن یکونوا کلهم ينتظرون (الرجعة)؛ وا من الثابت ر ان أولئك 
الذين كانوا ينتظرون (الرجعة) أنفسهم لم يعتنقوا كلهم أخلاق الزهد. 

وفي الواقع» كيف نصدَق أن أوائل اليهود الذين جاؤوا إلى (يسوع) 
كانوا كلهم» حصراء يهودا ينتظرون (مسيا) على الطريقة القدية؟ كيف 
نصدق» عندما كانت الثقافة الاغريقية تؤثر من قبل تأر يرا کبیراً على فکر 
اسرائیل» أن واحداً من هؤلاء لایری أن (یسوع) او ان یکفل لاتباعه 
خلوداً سعيدا؟ إننا مهما عدنا إلى الوراء نحو أقدم عهود الطائفة فإنتا نجد 
«(مسيحيي الختان» والاخرین: وقد کان (بطرس) ذاته یختصم لاء الارلن: 
فليس من التهور أن نفترض أن أنصار «الختان» ينتظرون بفارغ الصبر (الرجعة)» 
ولكن الآخرين» وهم أكثر تأثراً بالثقافة الإغريقية» يكتفون بأن يطلبوا من 
(یسوع) إنقاذهم من الموت الابدي ويبتسمون عندما يسمعون الحديث عن 
و 

أضف إلى ذلك اَن انتظار (الرجعة) لان ينتج بالضرورة أخحلاق الزهد. 
وکل شيء ڍ يتبع الروح التي تصحب هذا LS‏ يتبع الشكل الأخلاقي الذي 
يتوقع أن يظهر فيه (المسيح) : 


ایجب على (الرب)»› حین ير جع» أن يبطل الثروة وامجتمع والاسرة وحتی 
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تمييز الجنسين بوصفها أموراً سيئة؟ إن كان الجواب بالإيجاب» كان من الطبيعي 
أن يحتقر الناس ويبغضوا هذه الوقائع الكريهة والآيلة إلى خراب قريب» من 
الطبيعي تعليم زهد مطلق. 

ولكن دا ر تة غل ارت على العحس أن بده يد قو مج 
ويجعلهم يحكمون الأرض؟ إذ ذاك يترتب على المؤمن أن يتمنطق» وأن يبيع 
رداءه ليشتري سيفاً بدل تخلیه وتواضعه وزهده في کل شيء يترتب عليه 
التهيؤ لحكم العالم» بدل كرهه وبغضه. 

أف ار الا غاا والفقراء» البسطاء والحكماء إنما هو تعارض قدي بلا 
ریب . وقد تسحرنا فكرة الطوائن الصغيرة الأولية التی قد لاتضم بین جناحيها 
سوی معوزین وجهال وهم على الرغم من ذلك یتهیاون حر کات کبری تزعزع 
ر کک هذه ا الفاتنة و وسع المؤمن» إن 
a‏ من الله 5 0 ويور السماء. ما e‏ فإنه يلاحظ 
بوصفه مؤرخاء أن أقدم الجماعات المعروفة» جماعة أورشليم» كانت تعيش 
بيسر» كما جاء في «أعمال الرسل»» على الرغم من أنها كانت تحفل بالفقراء. 
ويخلص المؤرخ إلى أن فیها أغنياءء إن لم نقل عددا غفيرا مر من اليسورين. يقول 
الكاتب: «والاملاك والمقتنيات»' ک کانوا يبيعونها. وهذا ي يعني أنهم کانوا 
يمتلكونها. وإدا صح»› کما یقول في مکان آخر» «إذ لم 5 فيهم اغد 
محتاجا)""'“ فمرد ذلك أن مالكي البيوت أو الأرضين كثر أو موسرون. ولا 
کانوا یکفلون حياة الطائفغة فقد كان من حقهم أن جارو ولئن کانوا يتجردون 
من أموالهم فقد كانوا يتجردون بيسر أقل من أخلاقهم. وإن الذين يديرون 
الصندوق المشتراك يجهرون» هم اا بصوت الحكمة العملية؛ لان صاحب 
ا لخزينة هو الذي يعيد أكثر الناس اندفاعاً وحماسة إلى أرض الواقع» وذلك في 
اکثر الجماعأات اضطراما. ومايصح بشان كنيسة اورشلیم يصح کذلك في 
الكنائس البولسية. يقول القديس (بولس): 
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«لیس کثیرون (بیننا) أقویاء» لیس کثیرون شرفاء» ( ۱ کورنٹوس ۱| 
1)). وإذن يوجد قلة منهم. قبضة من الاغنياء وسط جماعة من الفقراء. وهذه 
القبضة لها تأثيرهاء ولامناص من التعامل معها. 

ومثلما يوجد أغنياى يوجد حكماء. وهنا أيضاً يستطيع المؤمن» الشاع 
أن يقول في نفسه إن جميع المسيحيين الأوائل كانوا غير متعلمين: ولئن 
استطاعوا» على الرغم من هذا الجهلء النجاح في اجتذاب هذا العدد من 
الأتباع فذلك لأن ألسنة من النار قد هبطت عليهم يوم عيد الفصح وجعلت 
هؤلاء البسطاء متعددي اللغات. أما التاريخ» وهو ريبي» فيتخيل أن بين المؤمنين 
الأوائل يوجد أناس متعلمون يتقنون لغات عدة. فالخطباء الذين يتحدث عنهم 
سفر «أعمال الرسل» يعرفون «العهد القديم» ويستشهدون به بيراعة. ولايكاد 
الرء يتخيلهم وهم يخاطبون إغريقيين ويهدونهم يستعملون لغة قروي أو عامل 
امي. زد على ذلك ان الخطب التي تعزى لهم ليست بالخطب البسيطة. إن 
خحطبة (ایتیین Etienne ٩'۷‏ في سفر «الأعمال» درس صغير في التاريخ. 
وعندما يأتي (بولس) إلى أورشليم لعرض انجيله فإنه يعرضه «بالانفراد على 
المعتبرین» (غلاطیه ۲/۲). ولاريب في أنه يتحدث باعتزاز عن هؤلاء الوجهاء: 
(إنهم شيء مهما كانوا لافرق عندي. الله لايأحذ بوجه إنسان». ويبقى من 
الصحيح أن المناقشات المطؤلة التي تحدّد مستقبل الكنيسة قد استمرت بين 
بعض شخصيات مهمة وأن من العسير أن نفترض أن هؤلاء الرؤساء لايشكلون 
نخبة من الناحية الفكرية. 

الام رالاعا لغري قول ول #الهود يسان اة 
والیونانیون یطلبون حکمة» (أ. کورنثوس ۲۲/۱). وقد آعطاهم (بولس) نفسه 
مايشتهون. ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على آثاره حتى نتبين أنه لم يعرف 
«العهد القديم» وحسب» بل إن براعته في الناقشة تنم عن براعة محترف. 
فالحكمة اليونانية أليفة لديه. أيقول امرؤ إنه الوحيد الذي يلك هذه الثقافة 
الواسعة؟ ولكنه نفسه إذ يقول: ليس بيننا كثيرون اقوياء» يقول كذلك: ليس 
كثيرون حكماء حسب الجسد. وهؤلاء الحكماء حسب الجسد هم الفلاسفة 
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اون عن الوثنية. إنهم ليسوا «كثيرين»» وإذن هم قلة. ويذكر سفر 
«الأعمال» (ابلوس) !هم۸ على أنه «(اسکندر ي الجنس» رجل فصيح مقتدر 
في الكتب» (أعمال .)۲٤/۱۸‏ وثمة غيره ممن ظلوا مجهولين. ولكن بعض 
الحكماءء مهما قل عددهم أحدثوا بلا ريب تأثيراً ضخماً على البسطاء الذين 
یحیطون بهم. 

يتضح إذن أن الجماعات الاجتماعية التي ترتبط بها نظريات متنافرة 
وأحلاق متناقضة كانت تتلاقى منذ الأصل وتتصارع داخل الكنائس. فكيف 
تم تأثيرها في الأدب الانجيلي؟ 

# #F #* 

إن من أكثر النظريات رواجاً اليوم بين المفشرين تلك التي ترى أن ال 

«لوجيا»» أي مجموعات «أقوال (يسوع) » تدور منذ وقت مبكر بين 


فإذا قبلنا وجود (يسوع)» بالعنى العادي والمعنى الإنسانى للكلمة 
اضطررنا لافتراض أن أوائل مؤلفي ال «لوجيا» جهدوا لجمع جمل قالها (يسوع) 
بالفعل. وذ ذ ذاك لانفهم کیف استطاع مۇمنون ان يدسوا بعدئذ لب في وسط هذا 
التعليم دشا مضاداً. 


ولكن لنتبع فرضیتنا. إن (یسوع) ليس شخصاً تاريخياً. إنه إبداع 
اجتماعي يعرب عن الممل الأخلاقي الأعلى لبعض الجماعات: فإذا كان هذا 
امغل الأعلى متناقضاً فإن ال «لوجيا» متناقضة بالضرورة ولايوجد أي نص 
أصلي يربط أولعك الذين يقذفون الصيغ» يجمعونها: إذن كل واحد يعرب عن 
الأحلاق التي يعتنقها بنسبتها إلى (يسوع). 

هذا إنسان نصير الفقراء. لقد سمع إبان الاجتماعات التي يتكلم فيها 
(الروح)» سمع مؤمنين ملهّمين يحملون على الأغنياء. کان أحدهم يصيح : ويل 
لكم أيها الأغنياء! والاخر يحكي قصة شاب غني يأى أن ا وإذا 
به يخلص إلى مايلي: من الأيسر أن يمر جمل من ثقب إبرة من أن يدخحل غنى 
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ملكوت الله» فهذا الرجل الذي يكحتب ال «لوجيا» يحرّر الصيغة والقصة 
ويخضعهما لبعض التنقيح فيزيد حدة الاولى» ويبشط الثانية. وها هماذا 
«قولان» من ال «لوجيا» بتتهما الكتابة. هل يوجد (وحيان)؟ كيف نرتاب في 
ذلك. لقد كان الأحوة يتكلمون بالهام (الروح). وإن (بولس) ليقول: (يسوع) 
هو (الروح) (۲ کورنثوس ۱۷/۳). 

ولكن لنأحذ شخصاً من الطبقة المتوسطة. لقد سمع خلال اجتماع آخر 
غنياً يحكي بإعجاب قصة (زكا) الذي آمن وأعطى نصف مايملك. وقد رأى 
هذا الشخص أن ذلك جميل جداً: فلترض السماء بأن يصبح مثل هذا الأنموذج 
قدوة! إذ ذاك كتب القصة. وها هي ذي تمسي «قولا» من «لوجيا» (يسوع)» 
وهو قول یعارض ماسبقه. 

وفي ذات يوم جاء يهودي من أنصار فكر إسرائيل العتيق وأعلن بحماسة 
قرب مجيء (ابن الإنسان). إنه آت» وكأنه ملك حانق وهو سيبيد الأشرار. 
سيسق أغداء اليهوة وسيوة الشعب الختار: الصرت صرت قاس والجماعة 
لاهثة: لقد ولد «قول». ولکن رجلا يونانياً أظهر (ښوع) فی يوم اشر وغو دين 
الناس ويدعم الأبرار: يهود أو غير يهود: إن «قولا) و قد ولد. 


البارحة ار متمرد على (رومه) وعلى كل الحكومات» وهي بنات 
(ابليس). اليوم ينصح رجل وقور» مبجل بالحكمة» بأن يدفع الاخوان الضرائب 
المترتبة عليهم: ها هماذا «قولان» يذيعان في الكنائس. 

اا ك واا ا ا 
واليهود المتأثرون بالإغريقيةء وعابد (ميثرا) سابقاء وعابد (اتيس) قديا» ومن قرأ 
«العهد القديم»» ومن قرأ (أفلاطون)» ومن قرأ (الرواقيين)» ومن يحب إسرائيل» 
ومن يبغض اسرائيل» والودعاء والعنيفون» والصابرون والمتمردون» والاغنياء 
والفقراء والإنسان الوقور تارة» والجنون أخرى. ومن حضم هذا الصخب تطفو 
الصيغة التى تأسر» والحكاية التى تثير الابتسام» والحكاية التى تبعث الرعدة 
والحكاية التي تدغدغ الحلم. ا هي مجموعات ال «لوجیا) تحملها أيد تقية 
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وتمضي بها من كنيسة إلى أخرى. لقد تكلم (يسوع): ولكن با أن كل إنسان 
یجعل (یسوع) یتکلې فإن «اخلاق (يسوع) » يصدم بعضها بعضا أو يناقض 


يقال إن على الذين وضعوا مجموعات ال «لوجيا»» عليه م هم على 
الأقل» أن يفطنوا للتناقضات والتباين؟ لاشيء يفوق ذلك احتمالاء في الواق» 
إن الذين يكتبون حكماً وأمثالا على الرغم من إساءة الناس تقديرهم» هم 
فنانون واثقون كل الثقة من صناعتهم. وليس بممكن ألا يكونوا قد رأوا أن كل 
هافرلا ای رعا ا ی اغا ار د رک ا کی 
يحذفون بعضها دون بعض» مادام هذا التعارض بين الصيغ هو الإنعمكاس الاسين 
لتعارض ماثل بين الجماعات؟ واليوم ايا لا نری في و الاحزاب 
الكبرى» في أوامرها اليومية» صيغاً متنافرة يجاور بعضها بعضاً رهي تستهدف 
إرضاء شتى عناصر الجماعات؟ إننا لانقيم هذا التقريب بين الأمرين من باب 


السهو والتغافل. 


وليس في وسع مؤلفي ال «لوجيا» أن يرهنوا شرفهم لقاء أن يظلوا 
انتقائیين (وبالإجمال لقد برهنوا على أمانتهم بأن سجلوا دونما إنحياز كل مابدا 
في الكنائس جيداً أو ملهماً) وحسب» بل إن من الجائز جدأً» فوق ذلك أن 
تکون مجموعاتهم قد تعرضت للتحريف» وأن يكون رأي حزب قد تجلى بحدة 
مسرفة وإذا بحزب اخر يهب متيقظا ويدسَ بيد حذرة التصحيح المنقذ. وعلى 
هذا النحو نفسر أن الكلمة الحافظة: «لم آت لالغاء (الشريعة) » قد ضعت فى 
«الموعظة على الجبل» إلى جانب جمل ثورية غرضها بوجه الدقة إلغاء 
(الشريعة). وكذلك يكن أن نفسر أن تكون الأمثولة الجريئة وکیل 
الضلم» » ما أن ظهرت حتى جاءت يد إنسان غني أصابته الفضيحة فدشت جملة 
ضد العبيد ار وكذلك اشا قد نفسر أن الجمل التي تقيم عدالة 
(كنيسة) تمس تقريباً القول الشهير الذي يأمر بالعفو سبعين مرة ي 
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إن فکر مۇلفي ال ) هو روح الانجيليين. وقد يتفق أن يكون لمؤلفي 
الأناجيل المتقاربة في بعض النقاط أفكار خاصة بهم وأن يدافعوا عن نظرية 
بالرغم من مبالغة أحياناً في إبراز إنحيازهم. ولكن من الثابت أنهم 
ليسوا» في مجال الأحلاق» أناساً منهجيين. وقد كان في وسع أبسط عناية 
بالوحدة أن تحملهم على حذف هذه التناقضات الصريحة التي تنتشر على 
مايبدو في كتاباتهم أو تغليفها على الأقل. أما أنهم قد تركوها بعد أن رأوها 
فإن ذلك يرجع إلى أن شيئاً لايشبه أن یکون تعلیماً صحیحاً ل (یسوع) بوصفه 
ا تاریخيا حى یعتمدوه اختیارهم؛ وقد جمعوا» هم» کل الأقوال 


ثم قد يكون من الحتمل أيضا أن آخرين عبثوا بالنص الذي وضعوه بعد 
نشره. 


ولاريب في أن من الأصعب توير قصة متماسكة في اي مجال من 
تحوير مجموعة «لوجيا». ولكن تاريخ الانجيل الرابع يدلنا على أن ليس ذلك 
ا و ا 
لنلق نظرة إلى الطبعة التي قدمها الأستاذ (دولافوس) عن نص إنجيل 
زنج اهر كانتي الأول قال هو اي الماع وقد انت اا 
وحيث يعبد العابدون الحقيقيون الاب بالروح والحق». وفوق هذه الجملة 
الأحيرة جاء كاتب آخر وقد أفزعته مثل هذه ال جرأة المسرفة قذّس جملة أخرى: 
«الخلاص هو من اليهود» ( ص٥٤‏ ۱). الكاتب الأول جعل (يسوع) يقول: 
«الروح هي التي تعطي الحياة. أما ا لجسد فلا يفيد شيئأ». والكاتب الثاني الذي 
يرتعد فزعاً» يضيف في الإصحاح ذاته: «جسدي مأكل حق ودمي مشرب 
حق». (ص .)٠١۹ ›» ٠٠١‏ والإضافات المماثلة كثيرة جدا في الإنجيل الرابع. 
زف حح اة لااد (دولافوس) البارعة في الكشف عنها لأن الكاتب 
الأول لانجيل (يوحنا) كان هو أيضاً رجلا منهجياً» فيلسوفاً» وإن مذهبه يبلغ 
من الدقة ما يكن من تمييز بعض مقاطع لايمكن أن يكون قد كتبها بنفسه تمييزاً 
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دقيقا. في ا ر فإن في ا یز أصعب» 
لاتبرز 1 وجه هذه العناقضات. ولکننا ت لستنتج من هذه 
التبديلات التي تفوتنا أنها لا تحدث» ذلك أن ليس ثمة أي سبب للوقوف من 
جيل (متى) أو انجيل (مرقس) موقفاً أشد إجلالاً منه حيال إنجيل (يوحنا). 
هكذا تتضح التناقضات التي أشرنا إليها خلال دراستنا. فلئن وجدت 
في الأناجيلء فذلك لن هذه الكتب المقدسة لاتحتوي تعلیم رجل»› بل إنها 
تعکس حادثاً اجتماعا كيرا كل :الباة الأغلوة اة والترعة للکنائس 
ا الکنائس التي تضم ا جاۋوا من أکثر الأوساط 
الاجتماعية تبايناً تدرك انتشار أكثر النظريات تنوعاً وأقل التعاليم توافقاً في 
اُرجائها. اُفكار يهود» وأفكار الإغريق» وأفكار صغار» وأفکار بار وأفكار 
بسطاي وأفكار كما وأفكار اناغ وأفكار فقراء: وهذه العناصر المتعارضة 
کلها تتصادم تصادم الجماعات التي ترتبط بها. وعن هذا الاختلاط الاجتماعي 


والأخلاقي يعکس الانجيلء وهو مراة أمينة» صورتها المتموجة. 
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خاتمهة 


في وسعنا الآن أن ننظرء دونما دهشة» إلى الحادث الذي يبدو غريباً فى 
ا آرت اله فن مشتهل هنا الاب ادت آن :عدا کیرا من 
E‏ ومن المفكرين المتنوعين غاية التنوع يعون 
الاعناع إل ال اة ما 


ولئن زعم بروتستانتيون وكاثوليك› محافظون وثوریون» رأسمالیون 
واشترا كيو زعموا جميعا أن الأعلاق الى يدعون إلبها مستعدة من هذه 
الكتب الشهيرة» فذلك أن نصوصاً دقيقة تتيح لهم كلهم ذلك الاڏعاءء ولأن 
مذاهبهم» مهما بلغ تنوعهاء ماثلة كلها سلفاً في الانجيل. 

عندما شاءت الكنيسة في القرن الرابع الارتباط بالعالم الروماني» وعندما 
حاول اليسوعيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر الارتباط بالعالم 
الحديث» آخذهم اللائمون بالتنكر للتقليد الانجيلى. ولكن الحقيقة أقل بساطة. 
فم ا الد يدق أن ناسا رن اشاس وا يلهون عن طيب نفس 
بالانخلاع القاسي عن كتاب يعلنون دوماً أنهم يعدونه مقدساً؟ عبثاً ينتصر 
المنتصر وهو يظهر أن (يسوع) قد قال: رد سيفك إلى مكانه وأن الكنيسة تقر 
الحرب» وعقوبة الإعدام» واستعمال العنف ضد البتدعة. عبثا يذ كر المذ كرون 
بأن (يسوع) قد قال: لاتدينواء وإذا للكنيسة محاكمهاء وأن (يسوع) قال: 
كونوا فقراء» وأن الكنيسة غنية» وأن (يسوع) قال: كونوا وضعاء وأن الكرادلة 
يلبسون القرمز. لاريب في أن جميع النصوص المشار إليها هي من نصوص 

189 


الانجيل: ولكن إلى جانب النصوص التي يُستشهد بها توجد نصوص 
لایستشهدون بها وھی تيز بو جه الدقة» الحرب والإعدام والدينونة والثروة 
وألترتب الاجتماعى. وإن الكنيسة الكاثوليكية لتستند اليوم إلى هذه النصوص 
الاخيرة. وهي تغفل قنیما کا (هو في نظري القسم الاجمل) من الكتاب 
المقدس. ولكنها تحتفظ بالقسم الأخر. ولذا فإنها تدّعى الانتماء إلى الإنجيل 

وبامقابل» حين يفخر الثوريون والاشتراكيون والشيوعيون هم أيضاً بأنهم 
يستأنفون أخلاق الانجيل فإن على الكنيسة - بدورها ‏ أن تجأر بالشكوى من 
هذا التدنيس. خطاً! فثمة تقف في وجوههم النصوص التي تقر الملكية» 
والإرث» والتي تؤيد صنوف الترتب القدية. ولكن نصوصا أخرى تقف إلى 
إذهث» بغ كل مالك وأعطه إلى الفقراء! لاتكنزوا لكم كنوزاً على الأرض! 
طوبى للحزانى الان! طوبى لصانعي السلام! طوبى للجياع والعطاش إلى البر! 

من أين يصدر هذا التضاد؟ من أن ليس في الإنجيل أدنى أثر من 
(یسوع)› الشخص التاريخى› الذي يعلْم e a‏ فثمة على صعيد 
الأحلاق العملية (وحيان) كلاهما إبداع اجتماعي خلقته الكنائس الناشئة» وهو 
ايداع أعظم حيوية من أي إنسان أكثر حياة عاش على وجه الأرض. 

إل حل هذين (الإلهين) اللذين أبدعتهما جماعات متخاصمة فى صورة 
مثل أعلى مزدوج» إنه يبغض العام لأن العالم سىيء ولذا فإنه يرفض بوثبة 
سامية واحدة المال» والأسرة» والجتمع» وحتى حب الحياة. والإله الآحر يقبل 
العالّم ويؤمن بأن من الواجب ججعله عذباً أن يصار إلىاحترام الوقائع التي تجعله 
مستمرا. الأول (إله) الحياة الأجلةء والآحر (إله) الحياة الدنيا. 

أي هذين (الوحيين) اللذين يدعوان إلى مذهبين أخلاقيين هو الأعظم؟ 
أحسب أن ليس بممكن التردد فى هذه النقطة. إنه ذاك الذي ما زال كلامهء 
بعد مضى هذا العدد الكبير من القرون» يثير خحفقان قلوب البشر. إنه (الوحى) 
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الذي قاده الحب إلى بغض العالّم والذي يتميز أتباعه المتواضعون ولكنهم 
متحمسون» بأنهم يزدرون بشمم جميع مشاغل الدنيا الخسيسة. ومن منا 
لايحلم بانجتمعات الرائعة التي تتألق فيها الحقيقة نقية» ونقيةأيضاً العدالةه 
وحيث مي حتی ذکری المنافع المادية الدنيئة» وحيث يسود الحب بلا منازع» 
ويكون (الخي) صافيا؟ إن (الاله) الذي يظل اسمه مرتبطاً بوثبات النفوس 
السامية تلك» هو من أرفع الآلهةء وهو من أكثر ما أبدعت عبقرية الإنسان من 
ألق وإشراق. إنه اليوم» شأنه يوم ولد (نور)» وهو (حياة). 


وعلى الرغم من أن كل شيء بإزاء هذا الألق يبدو باهتاأًء فإن علينا ألا 
نظلم (الإله) الآحر في الإنجيلء أن ننصف القول بصدد (الوحي) الذي يقبل 
الطقوس العتيقة» ورامجمع)» والبحث عن الدراهم الضائعة» والثقة ببراعة 
صاحب الصرف» وسلطان (قيصر)» وأولوية (بطرس). والحلم يمضي بسرعة» 
وإلى مدى بعيد. ولكن العقل والتجربة يظهران» على نحو قاس في بعض 
الأحيانء أن الإسراف في الاصغاء ل (إله) الطيور التي لاتزرع» قد يعرض لقتل 
عام من قل بناء عالم آخر. أترى بغض الحياة هو الذي يجعلها أكثر عذوبة 
للآخرين» ويجعلها للمرء ذاته أكثر رفعة ومعقولية؟ وها نحن أولاء جانحون إلى 
النظر إلى (الوحي) الثانى الذي هو للأسف!ء أقرب إلينا لأنه بوجه الدقة أدنى 
رفعة وسموا. 


إن العلم الحقيقي لايقلّل البتة من شأو ماهو عظيم. وإذ تظهر هذه 
الدراسة الانتقادية أن هذين (الإلهين) يختلطان فى الانجيل فإنها لاتمس مايشكل 
سحر «الكتاب المقدس»» بل تستخلص حياته العميقةت وتعقده الفاتن. ففيه 
أثارت الروح المضطربة في عالّم قلق القوتين الكبيرتين اللتين تسودان وجدان 
ا لجماعات الإنسانية» وجعلتهما تصطدمان: من جهة أولى» المثل الاعلى الرفيع 
الذي يرقى برفة جناح فوق قبائح العالّم» ويشمل بنشدان العدالة المطلقةء وبا حب 
الكلي. ومن جهة أخرى الل الأعلى الأكثر تواضعاً ومرونة» وهو يتساهل 
ويتغاضى» إبتغاء تسهيل شؤون الحياة. 
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إن لكل مثل أعلى أتباعه: هنا (مريم)'“ من تسمع وتحلم» وهناك 
Mart E‏ تعمل وتنشط. 

وبين (مرثا) و(مرم)» بين ال (يسوعين)» لامندوحة من إندلاع صراع» 
هادئ أو عنيف» وهذا الصراع يرجع إلى قرون عدة خحلت» ولاريب في أنه 
سيستمر قروناً أحرى قادمة. وهو بلا ريب أجلى مايشغل الأخلاق في الغرب 
اللسيحي. فليأت يوم سلام يجعل فيه جهد (مرثا) الدؤوب حقيقياً العالّم الذي 
تحلم به (مری)! 
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هوامش المترجم 


(۱م) الفرید لوازي :)۱۹٤١ - ۱۸١۷(‏ قس فرنسي. سي أستاذاً للعبرية ثم للکتاب 

ان في «المعهد الكاثوليكي» پباریز ولکنه عارض الكنيسة فأقصته من حظيرتها 

سنۀ (۱۹۰۸) رو ي ا تاریخ الأديان في (كوليج دي فرانس) بين 
سنتي (۱۹۰۹ - ۱۹۳۳). عني بتفسير الكتاب ا وبتاریخ الأديان وسعی إلى 
استخلاص قوام جمیع الديانات وجح حاصة في تعمق تعمق فكرة ا بدا من 
ملاحظة الوقائع مباشرة. كان سيئ الظن بالفلسفة بوصفها «علما مجردا ذا بناء 
طي٠‏ وقد عارضها بطریقته «النفسسية والتاريخية وهي واقعية النرعة ووضعية). 
ر ان ا قوة متطورة» رو أل في قيام ديانة كلية أساسها مفهوم الإإنسانية. 
وأما في مجال سس الدين والأحلاق فقد ربط (لوازي) الإلزام بالأخلاق» والإجلال 
بالدین» وعندما حلل ا الاين وتعبیراته من رموز وطقوس حلص إلى نظرية 
شخصية عن التطور الديني ورای أنه يستمر في صورة مان بعالم خيالي يهيمن على 
الإإنسان والاشاء (المترجم). 

(۲) جوزیف دي متر (۱۷۹۳ - ۱۸۲۱) ولد في (شامبری) وتأثر في صباه بالأفکار 
الليبرالية ونظر | الى المسيحية من ول 2 ا ا ر 
ss‏ على الفورة الفرنسية بأنها «شيطانيةه 
ورای ضرورة الحفاظ على العقائد الدينية. وإن وجود البابوية مرتبط ا بو جود 
الملسيحية وما الهجوم علیها إلا من عمل المادية الرامية إلى هدم الإيان والدولة. وقد 
ثرت أفکاره فى ي التيار الروحاني الفرنسي لدى أمثال (دوبونالد) وقد عرف عنه عداؤه 
الشديد للديقراطية (المترجم). 

(۳م) فردريك لامنه (۱۷۸۲ ۔ A٤‏ قس فرنسي ذو نشاط بارز في مجالات 
التفسير والفلسفة والسياسة. كتب وأحوه (جان): «أفكار ج حال الكنيسة في 
فرنسة في القرن ٠۸‏ ووضعها الراهن». وأظهر أن القس لايؤثر تأثيراً قوياً في النفوس 
إلا إذا غادر الكنيسة واحتك بالشعب. وقد انتصر لسلطة البابوات في وجه 
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الكاليكانية ووضع كتاب: «محاولة في اللامبالاة بالشؤون الدينية» ورأى» على 
کن ردیکارت) السيحية هي على ديانة إلى 
الحدیث. وقد اشر 2 نصف کنسي ونصف غ i‏ الکائر یکین 
والتف حوله بان مریدون غرضهم إ إعادة بناء علم کاڻولیکي ينسجم مع 0 
اذهب بالخضوع لرعاية مزدوجة: رعاية الحس المشترك وسلطة الكنيسة. وقد أثار 
غضب الملكية الحافظة ورجال الدين حتى أنه طرد من الكنيسة ذاتها. (المحرجم). 

(٤م)‏ تنسب فرقة الجانسينية إلى کورنیلس جانسن )١١۳۸ - ٠١۸١(‏ وهو لاهوتي 

ثوليكي بلجيكي درس في جامعة (لوفان) وحاول إصلاح المسيحية بالعودة إلى 

تعاليم (القدیس أوغسطين). وقد آثار کتابه عن «(أوغسطين» الذي نشر بعد وفاته 
)١١٤١(‏ حركة روحية تصطبغ بالتزمت وتلحف بشكل متطرف على ضرورة 
السابع عشر. وکان مركزها في (بور رویال) ومن اشهر انصارها (ارنولد) 
و(باسکال) وقد اخحتصمت مع اليسوعية واستعان بها (لویس عي 
فاستنكرتها الكنيسة وانتهى ار بإغلاق (بور رویال) وفرار أنصار ارق هن رة 
في أوائل القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من الحرمان البابوي أسس قس (أوترخحت) 
فيما بعد «كنيسة جانسينية» تعترف بسلطة البابا وإن أنكرت بعض الوقائع کالحبل 
السري ل (مرم) البتول» وعصمة الباباوات ومازالت الكنيسة تعتبرها حركة منشقة. 
را محر جم). 

(٥م)‏ اليسوعية أو (جماعة يسوع). 
أسس هذه الجماعة الفارس الإسبانى (اينياس دي ليولا) سنة ٠١۳١٤‏ بعد جرحه فى 
إحدى المعارك وعزمه على نذر حياته لخدمة الدين. وكان هدفها التبشير بالمسيحية 
ودعم الكنيسة الكاثوليكية. وقد اعترف بها البابا سنة ( )٠١ ٤١‏ فكثر عدد أنصارها 
المؤمنين بنذور العفة والفقر والطاعة بالإضافة إلى عنصر رابع هو السفر للتبشير في أي 
مكان يحدده رئيس ال جماعة رالشعار aE‏ هو: کک مجد الله o‏ 
ا هي ئة Profes e‏ الذين ا ا السابقة یستغرف 
عشر سنوات على الاقل) ) ٹم فغة المساعدين Coadjuteurs‏ وبعضهم في الرهبنة وهم 
يساعدون الشيوخ في عملهم الروحي وبعضهم من الأخوة الخدم sنه]‏ وهم يقومون 
باعباء صغيرة ويلي هذه الفغة فة الفقهاء sعںوناوهاهطاءS‏ الذين ينصرفون إلى 
الدراسة والتربية ثم فة المريدين ءءء1«هN‏ الذين يخضعون لدراسة تمهيدية خلال 
سنتون تليها تمارين روحية وتدرب على النظام في سنتين أخريين. 
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اعتمد اليسوعيون التربية لتحقيق أهدافهم واقتصروا على التعليم المتقدم من مستوى 
الدراسة الثانوية فال جامعية ولاسيما لأبناء الطبقات العالية لأنهم يريدون إعداد القادة 
الذين يسيطرون على امجتمع ويتحلون بالنفوذ. وقد أسسوا معاهد علمية شتى 
وأحكموا إدارتها ومراقبتها واعتنوا بانتقاء المدرسين وإعدادهم فاشتهرت مدارسهم 
في كل أنحاء العالم» وكانوا لايهملون سائر العلوم والفنون بالرغم من عنايتهم 
الخاصة بالتربية الدينية. وقد أخحذ على نهجهم تقييد روح النقد والإبداع وخنق الفكر 
الحر ونه لايئمر سوى مظاهر خادعة من الطاعة والنظام. وقد حفل تاریخ الجماعة 
بالاضطراب إذ اغ انتصارهم ف فى الفترة الأولى اضطهاد في بلدان شتی وأكثره 
ناجم عن الاعتقاد الشا ئع بتدخلهم في مؤامرات سياسية. يقدر عددهم با لايقل عن 
خمسة وعشرين ألفاً موزعين في أرجاء العالم» يحكمهم رئيس منتخب. (المترجم). 


(1 م فولتیر ( قروا ماري ارویت» المعروف باسم) ٤(‏ ۱۹۹ - ۱۷۷۸) أديب وفيلسوف 
فرنسي . بدا بمناقشة الأمور اللاهوتية وهو في الثانية عشرة من عمره» وسعى والده 
عبغاً إلى تحویل انتباهه عن الأدب. ول هاجم (الوصي) على عرش فرنسة بعد وفاة 
(لویس الراب عشر) سجن في الباستيل سنة )۱۷١۷(‏ ومن هناك اتخذ لنفسه اسم 
(فولتیر). وعني بعد اطلاق سراحه با لملسرح وو سنة (۱۷۱۸) ماسانة اة 
(أوديب) وعمد ستة (۹ ۴ ۷) الى ابتياع جمیع ور اق اليانصيب ليحظى بأموال 
وفيرة. > بزع جمه في السا الأدبية واخحتصم مع أحد النبلاء فزج في السجن مرة 
أخرى ثم غادر الباستيل على شرط نفيه إلى انكلترة وتم ذلك بين سنتي ۱۷۲١(‏ - 
۹ وقد أعجب بالديقراطية الانكليزية وبالمفكرين والفلاسفة والعلماء ونقل 
آراء (نيوتن) إلى فرنسة ودافع عنها وأحب عند رجوعه إلى فرنسة المركيزة (دي 
شاتله) ولاذ بقصرها فصار القصر كعبة الثقفين في ذاك العصر. وقد راسله منذ 
)١۷۳١(‏ الأمير. (فردريك) قبل أن يتولى العرش» وانتخب عضواً في الجمع 
الفرنسي» وذاد عن (الموسوعيين) وحارب رجال الدين واخحتصم مع (روسو) الذي 
تنكر للمدنية» وهاجم الديكارتية ودعا إلى الاستعانة «بمشعل الفيزياء» و«بعصا 
التجربة» وراى أن مفهوم الله نافع اجتماعيا «ولو لم يوجد الله لوجب اختراعه... 
ولكن الطبيعة بأسرها تهيب بنا أن الله موجود». كان حر التفكير وإن كان يخشى 
الثورة. وقد رفض رجال الدين دفنه بحسب الطقوس المسيحية. ولكن رفاته نقلت 
فيما بعد إلى مقبرة العظماء (البانتعون). (المترجم). 

(۷م) روسو (جان جاك) (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) أدب وفیلسوف فرنسي. ولد بجنیف 
ر رال د ددرن وکیا فی کر رع ار اکان ووی ود ھی 
ك أ تقدم العلوم والفنون يفسد البشر لن الإنسان خيّر بطبعه والحضارة أو اجتمع 
تفسده. ارتد إلى البروتستانتية بعد أن نبذها. ورافق (دافيد هيوم) في رحلة إلى 
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انکلترة ة ثم اختلف وإياه وعاد إلى فرنسة وصار موضع اضطهاد حكومي وترحاب في 
الأوساط الثقافية. وقد نادى بسيادة امجتمع التي لايمكن التنازل عنها وأكد أن 
القوانين لاتشرع إلا برضا الجماعة كلهاء مهما كانت صورة الحكومة. وإما الإرادة 
المشتركة هي التي تعبر عن الصالح العام. أما الملكية الفردية فمقدسة. ولكن من 
الواجب توافر قدر من المساواة الاقتصادية بين الأفراد.. . وقد ارت آراژه ف 
مجالات الأدب والفلسفة والسياسة والتربية. واستحوذ على إعجاب (كانت) نفسه. 
ومن أُشهر آثاره «هلويز الجديد» و«العقد الاجتماعى» و«أصل التفاوت بين البشر» 
و«الاعترافات» و«اميل). (المترجم). ٠‏ 

(۸) سان سیمون (کلود هنري کونت دي) )۱٣٩١ - ۱۷٣۰(‏ فیلسوف فرنسي» 
راس مدرم اة و جاع تر اتمه ودی بان لکل اسان بت 
قات ولك كفاع يخست أعمالها. كرس يرجه جاص الفورتن .الأمريكة 
والفرنسية ووجد أن الثورة الفرنسية إنما عنيت أكثر ما عُنيت بالتغيير الاجتماعي 
السياسي وبالاستعاضة عن النظام الملكي بنظام جمهوري ولم تتعرض بعمق للحنظيم 
الاقتصادي» على 2 من أن التطور الاقتصادي يفوق بأهميته التغير الاجتماعي 
ومن جهة أخرى» عُني (سان سیمون) بدراسة الثورة الصناعية في انكلترة ووجد أن 
لامناص من انتشارها إلى بلاد أخری. ویری باحثون کٹر أن المادية التاريخية عند 
(ما ر كس) مستمدة من آراء (سان سیمون)» أو انها امتداد لبعض جوانبها. وقد ذهب 
إلى أن من الواجب تحديد الدين ذاته ليسهم في التقدم. ورأى أن المسيحية تنكرت 
للجسد وحثت على الطاعة والخنوع والتضحية» وقد صار م الدين أن يسهم 
بسلطته كلها في نشأة الإنسان الجديد. ذلك أن للإنسانية مستقبلاً دينياً: ينبغي على 
حب الناس بعضهم بعضاً أن يصبح حقيقة ماثلة في الأرض» ضمن ديانة المسيحية 
الجديدة. (المحرجم). 


(۹م) رینان (أرنست) (۱۸۲۳ - ۱۸۹۲) مؤرخ وناقد وفیلسوف ومستشرق فرنسي. 
توفي أبوه البحار فغنيت به أمه وأنشأته ليصبح رجل دين. وقد اهتم بدراسة اللاهوت 
ای جانب الفلسفة. وقد حثته ته (هزییت) على e‏ السلك ادي 
عناصر كتابه «ابن رشد والرشدية). وقد ا الوطنية» ر 
العام للغات السامية). وقد اقترن على الرغم من غيرة اخحته بفتاة بروتستانتية ليبرالية 
تدعی (کورنلي شیفر) وانتخب عضواً في «مجمع الكتابات والفنون الجميلة). ذهب 
في بعثة ة أثرية سنة ١۱۸١٠١‏ إلى بلاد الشام ووضع هناك كتابه الشهير «(حياة يسوع» 
الذي نشر (۱۸۹۳) وکانت أخته برفقته ولکنها توفیت في (بیبلوس) وقد شغل منذ 
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)۱۸١١(‏ كرسي اللغة العبرية في (الكولبج دي فرانس) ووصف (يسوع) في 
ا بأنه «إنسان لايضاهى») فاوقفه (نابليون الثالث) عن متابعة مجاضراته. بيد 
ان ا لجمهورية الثالثة اکرمته واحتفت به. وقد انتخب سنة (۱۸۷۸) عضواً في 
(امجمع الفرنسي» وحظي بالشهرة العريضة في حياته. 

يذ كر عن (رينان) أنه كان حائرأً» مثل عصره» بين العلم والدين» بين الوضعية 
والرومانسية. رفض الإيان بالخوارق وقاده نقد الكتاب المقدس إلى الابتعاد عن 
الكنيسة بإظهاره تناقضات هذا الكتاب. وذهب في تعريف الفلسفة ذاتها إلى أنها 
«الحصيلة العامة لجميع العلوم». وعنده أن الوضعية تستلزم روح الرهافة العقلية 
وخلص من نظرته إلى الأول «العفوية) وتطورها إلى ما يشبه قائون أحوال ثلاث 
متعاقبة لقطور الفكر البشري: الأولى «تلفيقية» بدائية «تختلط فيها الأشياء احتلاطاً 
مبهماً) وهي حال جينية وليست علمية. والثانية حال «التحليل» وهي «حال علمية 
ولیست دينية» والثالثة حال «تركيبية) ) وهي بان واحد «حال دينية وعلمية». 


إن تطور الشعورء على هذا المنوال» يدخل في مجال العلم والفلسفة ولكنه في نظر 
(رينان) يدخحل كذلك في مجال «الدين ا لحقيقي» حين یکون الشعور عنده مرادف 
معنی الإله. فالله هو بان واحد هو هذا التقدم وغايته» مثله الأعلى» بان واحد. ولذا 
يقول: «إن الله كائن وسيكون». والدين هو محبة الله ومعرفته وهو يتزج بالعلم الذي 
ر وحده بعد الاآن بصنع الرموز». 

تميز أسلوب (رينان) بجمال فني ممزوج بسخرية رقيقة وكان من أوائل المستشرقين 
وقد اعتنق العرقية الآرية ورأى أن العرق السامي» وهو منبع أفكا ر التوحيد الديني 
يتصف بالبساطة والوحدة وبفقدان الشعور بالفويرقات والاتسام باللاتسامح. وز 
أدنى من العرق الهندي لاوزو وقد أنكر على المسلمين فلسفتهم زا اا 
فلسفة يونانية مكتوبة بحروف عربية. 
حسب (رینان) في کتابه م «(حياة يسوع» ) أنه ينقذ عبادته من الوثنية فأراد أن يُنظر 
إليه بوصفه إنساناً أي شخصاً تمكن دراسته من الزاوية التاريخية بالتنقيب عن بيئته 
وتربیته وما روي عنه. وقد حذا في ذلك حذو المؤرخ الألاني (شتراو س) ویu‏ ھا Si‏ 
الذي نشر کتاباً بعنوان («(حياة يسو ع) )۱۸۳١(‏ واعتنق البداً القائل: «کل شيء في فی 
التاريخ يحظى بتفسير إنساني» ولو استغلق هذا التفسير في وقت معين لنقص الوثائق 
الكافية). وقد سلخ (رينان) عن (يسوع) صبغته الكهنوتية القدسية» فبدا في كتابه 
اغا رة الو ورو ر وقد خرن رة اة إلى منزلة الوجود 
ف قار يقول: «لقد استلزمت نشأة الدين الجديد ما لايقل عن ثلاثمائة عام. 
ولک اصل هذه الثورة حادث وقع في عهد (أوغسطس) و(تیس. إذ ذاك کان يعيش 
إنسان متفوق استطاع بمبادهته الجريئة وبقدرته على حيازة محبة من حوله» أن يخلق 
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الموضوع ويرسي منطلق الإيان القادم» إيمان الإنسانية». (المترجم). 

)1۰م( فرقة غنوصية تنسب إلى مؤسسها كاربوقراط مtهإءممإه٥‏ الذي ولد وعاش في 
الاسكندرية. وقد انتشرت في القرن الثاني بعد الميلاد. وكان مۇسسها يؤمن 
بالتناسخ وبوجود الأرواح قبل ل وما تستطيع الروح السامية وحدها تذكر 
حياتها السابقة ویسعی المتدين الى هدفه الأقصى المائل في الاتحاد بالآلهة» على غرار 
(فيثاغورس) و(أفلاطون) ور(ارسطو) وريسوع) الذين حققوا هذا الاتحاد. ومن هنا 
يصدر ازدراء الجسد والشؤون المادية والتطلع إلى ما وراء الخير والشر يتجاوزهما. 
وکان اتباع هذه الفرقة يقبلون على الزواج. وقد تلاشت حوالي القرن السادس. 
(المترجم). 

)۱۱١(‏ (الانكارطية) Encartisme‏ فرق غنوصیۂ أسسها (تاسیان) ما وهي تدين 
الاتصال الجنسي حتى في الزواج وتعده وسا اء (المترجم) 

(۱۲م) مرقيون (حوالي ۰ ٠‏ - حوالي ٠٠١‏ ): غنوصي مسيحي أسس في رومه 
(حوالي سنة )١ ٤٤‏ جماعة من الزهاد وهو يؤمن بلاهوت ثنائي وييز الإله امجهولء 
وکله صلاح» وهو بعيد عن العالم وغریب عنه» عن الله الخالق الشبيه بوه عبد 
اليهود» وهو صانع العالم وذو منزلة اُدنی ولايخضع إلا لقانون العدل. وقد ار 
الإله امجهول ابنه (یسوع المسيح) لخلاص البشر من الإدانة العمياء التي صدرت عن 
الإله الصانع وذلك لأن المادة بجوهرها شر. ولذا فإنه لم يتجحسد البتة وما جسده إلا 
شيءِ ظاهر. وقد رفض (مرقيون) «العهد اعد ورفض (العهد الجديد» کله باستشناء 
«إنجيل لوقا والرسائل البولسية العشر. وأوجب على مريديه تقشفاً صارماً حتى 
لايسهم أحدهم في زيادة سيطرة الإله الاح وهي سيطرة تہ تنمو بأعمال الجسد. 
وبقي أتباعه في هياة كنيسة منظمة إلىأن انتهوا بالاتحاد مع (المانوية). (المترجم) 

(۱۳م) ترتولیان (۰ 11° YY‏ أو (to‏ لاهوتي مسيحي. ولد في قرطاجة ا ضابط 
روماني وتنصر حوالي سنة ۱۹١‏ ويعتبر من كبار الذائدين عن الدين ضد الوثنية 
والمبتدعة. وكان يدعو إلى الصرامة الأحلاقية وحرم الزواج للمرة الثانية وحضور 
الحفلات وامتهان الخدمة في السلاح. .. الخ واشتهر بنظریته القائلة بمادية الروح. وقد 
لقب أا لكوت اللاتيني». ومن أقواله المأثورة «دماء الشهداء بذور الكنيسة) 
وقوله: (إنه يقيني» لانه محال). وقد زي إليه بعض انحراف عن الكاثوليكية. 
e‏ 

(٤۱م(‏ أُوريجين ( (۱۸٥ - ۱۸۰٥‏ لاهوتي مسيحي من آباء ١‏ الكنيسة ولد في الاسكندرية 
من ابوین مسیحیین ودرس الكتب المتقدسة واثار الفلسفة الوثنية. وقد تقشف وروي 
عنه أنه حصى نفسه ليستطيع تعليم النساء دون أن يقع في الغواية. نشر الإنجيل في 
ست صور مختلفة عبرية ويونانية لمقابلة بعضها ببعض. وقد علَّم في الاسكندرية 
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عشرین عاماً ثم رحل إلى فلسطين وان مدرسة في (قيسرية) و بتفسیر 
التوراة. ذاد عن الدين باستخدام الطريقة التأويلية وغلا في ذلك حتی عد مذهبه 
بدعة. وقد حصن على تبیان إتفاق العقيدة الملسيحية م الفلسفة اليونانية» وکان 
بذلك واضع الأساس لفلسفة العصور الوسطى. أحدث أثراً کبیراً في الكنيسة 
الشرقية خحاصة. . ومن أشهر آ رائه قوله بالخلاص النهائي جميع الأروا» وهي نظرية 
تعرف في الغالب باسم «البدعة المنظمة). توفي في (صور). (المترجم) 

(١١م)‏ الدوناتيس: فرقة مسيحية ظهرت في (قرطاجة) سنة )۳١١(‏ ونسبت إلى أحد 
مؤسسيها وهو (دوناتوس) Donatus‏ ; وهذه الفرقة تطلب للمسيحيين الذين 
((ضعقوا» امام اضطهاد (دیوکلیتوس) وم | نسخهم الخاصة من الكتاب ألمقدس ان 
يعاقبوأ بقسوّة م توافق عليه الكنيسة الكاثوليكية. وقدأستمر تزمتهم سنوات عدة 
حتی خضعول هم و ف اي لسيطرة e e‏ 
Priscillien e‏ القس الإساني ا کان ل من أعدم من البتدعة ن 
E?‏ وهذه الفرقة تعتنق تقشفاً شدیدا وعتنع عن الزواج وعن تناول اللحوم. 
ویبدو أن لاهوتها کان مزیجاً من أفكار غنوصية ومانوية. وقد اضمحلت حوالي سنة 
(١٥٤)م.‏ (المترجم) 

)1۷م( الفريسيون: | إحدى طائفتین دينيتون مهمتين لليهود في عصر المسيح. وقد ظهروا 
بعد فوز انرا الكايين بتخلیص الشعب اليهودي من طغیان السلوقيين واسم هذه 
الطائفة يعني «امعتزلة» بسبب حرص اتباعها على جعل الديانة اليهودية بمعزل عن كل 
عدوى وئنية. كانوا» على عكس خصومهم (الصدوقيين)» يؤمنون بحياة 
و لمعاقبة ا م ر لفکرز الممدي ولکنهم ا 
اتباعهم. وقد أثاروا نشاطاً 5 وا تطور اليهودية واستر e‏ ا 
حولي سنة us . ٠۴١‏ 
بيسوع وکان ا (ز 0 و وهو ا عم (السيدة العذرامم. عاش خ 
حیاته في البرية متقشفا» ب من الجلده ویأکل الجراد والعسل. ورا کان ف 
فرقة (الایسیین). وقد لام (هیرودوس) على زواجه من (هیرودیاد) أخت امرأته 
فنقمت عليه وحثت ابنتها (سالومي) على طلب رأسه وحصلت على ذلك. کان 
يعمد با لاء ليرمز إلى ا وغفران الخطيئة. وعندما تقدم (يسوع) منه لیعمده حټاه 
على انه الملسيح المنتظر وأنه یبشر بوصوله بعده مباشرة. (المترجم) 

(۱۹م) يوحنا (القدیس) أو(الرسول): أل الرسل الاي عشر» وإليه ينسب اليقث 
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الإنجيل الرابع وثلاث رسائل وكتاب «الرؤيا». كان أحد البشرين في امجليل وهو ابن 
زبدي وأخ يعقوب بن زبدي. وقد احق بالمسيح منذ أوائل دعوته ویعدٌ (تلمیذه 
المفصَلٍ الذي انحنى على صدره عند الاوشارسغا وقد أوصاه المسيح, عندما کان 
مصلوباً أن يتكفل بوالدته (مریم). وکان مع (بطرس) حين جاءا في أول أحد الفصح 
ووجدا قبر المسيح فارغاً. ویروی نه عاش إلى عصر (تراجان) ا E‏ اقام 
في (افسس) ويذ كر (ترتوليان) أنه بعد أن نجا معجزة من عذاب الماء المغلي في إلى 
جزيرة (باموس). - وقد ظل الإنجيل الرابع ينسب دون تردد إلى القديس (يوحنا) 

حتى القرن (۱۸). . ثم ظهر الارتياب وكثرت الناقشات ولاحظ الباحثون أو الال 
لمتقاربة الثلاثة الأولى تتسم بالإيجاز وبالسمة الأخلاقية في حين أن الإنجيل الرابع 
أكثر تفصيلاً وأعظم عناية بملكوت الله بأقل من عنایته بشخص المسيح ا 
ويبدو المسيح في الإصحاح الأول ع انه الكلمة ره بدك اقكار رارت 
والأفلاطونية الجديدة. (الترجم). 

)۲١(‏ الأوخارستيا و القراف اد ن اكد ابر اة اا و و ا 
القداس. وقد نشا عن عشاء (يسوع) نفسه مع حواريه في (أورشليم) ليلة تسليمه 
(متی )۲٤‏ (مرقس ٤‏ ۱) (لوقا ۲۲). . ويسمى «سر القربان المقدس» ومايزال متبعاً في 
جميع الكنائس المسيحية تقريباً باستشناء الكويكرز. وهو عبارة عن خبز وخمر يقدم 
في القداس عند الكاثوليك والار ود گر . تصنع الكنيسة الخبز من دقيق صاف على 
شکل أقراص» ويذهب المسيحيون إلى أن السيد المسيح, موجود و فى الأُوخارستيا 
بلاهوته وناسوته ت أعراض الخبز والخمر ا «(معجزا). (المترجم). 

)۲۱م( الصدوقيون ١۸ں‏ لل ه6: أحد الحزبين اليهوديين اا إلى جانب الحرب 
الآخر وهي سيرك في غر (السيح) وله بترن تقريباً. ينسبون إلى حاخام 
يسمى (صدوق) 2440 أو إلى أسرة كهنوتية في أورشليم. وكانوا يضمون إلى 
صفوفهم أسراً أرستقراطية» وكانت سياستهم انتهازية يحاولون التفاهم مع الأم 
الأحرى» ولاسيما (رومه). وكانوا بالرغم من ذلك محافظين يؤمنون بالشريعة 
الموسوية بحماسة ويعارضون اى تغيير يحدثه الكتبة. وكانت نزعتهم الهيلنية تضاد 
منزع الفريسيين خحصومهم الألداء. وكانوا ينكرون وجود حياة آخرة وينكرون 
الملائكة والأرواح وينكرون المهدية أو ظهور (المسيا). (المترجم). 


(۲۲م) اسكولاب: اله الطب في الميثولوجيا اليونانية. وهو ابن «ابولون» و«كورونيس» 
أصبحت عبارة «فن اسكولاب» تعني الطب (المترجم). 
(۲۳م) امبراطور روماني (۳۳۱ - .)۳٦۳‏ أطلق عليه لقب (المارق) لارتداده عن الديانة 
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المسيحية التي زا في أخضانها ورجوعه إلى الوثنية فعرفت من جديد ازدهاراً اشا 
في عصره. وهو ابن اخ (قسطنطين) وقد سعى إلى حرمان الكنيسة من الوضع المتميز 
الذي حظيت به في عهد عمه. وقد أعاد بناء المعابد الوثنية» ومارس شعائر الديانة 
الرومانية القديمة واعتنق الفلسفة الأفلاطونية,ٍ الجديدة ولا جرح في إحدى المعارك مع 
ا زعم أعداؤه (وهو زعم باطل في الأرجح) أنه تمتم وهو يحتضر: «ستنتصر 
أيها الجليلي» (المترجم). 

٤(‏ ۲م) القديس أوغسطين (f. - ٤)‏ أحد كبار آباء الكنيسة اللاتينية أو الرومانية. 
ولد في نيميديا (ا-جزائر حاليا) من أب روماني ظل وثناً ا 
في شبابه لنزوات ندم عليها فيما بعد ومنها أنه مجحب ابا من > خليلته وهو لا يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره. وقد بدا الدراسة في (قرطاجة) ثم سافر إلى (میلانو) والتقى 
(بالقدیس امبرواز) الذي عمّده هو وابنه في ٥‏ وتأثر بالأفلاطونية ورجع 
إلى افريقية ورقي في المناصب الدينية وانصرف إلى حرب المبتدعة ولاسيما من 
البيلاجيين وتميز مذهبه اللاهوتى بنزعة أفلاطونية وباعتناق مبدأً الاختيار الإلهى 
المسبق للمؤمنين. واشتهر كتابه «اعترافات» بأنه سيرة حياة روحية حميمية صادقة ولا 
ذهب قائلون إلى أن سبب انحطاط الإمبراطورية الرومانية في عصره يرجع إلى إهمال 
الرومان الآلهة الوثنية هب (أوغسطين) يدعو إلى مايسميه «مدينة الله» التي ستنهض 
على أنقاض العالم القدي. (المترجم). 

(۲م) القدیس توما الاکویني (۱۲۲۹ - )١۲۷٤‏ لاهوتي مسيحي يعد أعظم الكلاميين 
في العصر الوسيط. ولد في (اكينو) قرب (نابولي) وانتسب إلى رهبنة (الدومينيكان) 
عي الرغم من مار دو ودر ي (کولون) ثم أرسل إلى باز خت درن 
ولا ٹم غدا أستاذاً وعاد أخيراً إلى إيطالية لانشاء معهد عال جديد. وأختار (نابولي) 
مقراً له وقد استدعاه البابا رغريغوار) العاشر وكلفه السفر إلى (ليون) لحضور اججمع 
الذي يعقد لتهدئة الخلافات الحتدمة بين الكنائس اللاتينية والاغريقية. وقد سافر على 
الرغم من مرضه ولكنه توفي في الطريق. وقد ناضل (توما الاكويني) ضد الرشدية 
اللاتينية. ومن اشهر مؤلفاته مجموعتان: ١‏ - الخلاصة اللاهوتية وهى عرض شامل 
للعقيدة المسيحية تبين أن للمعرفة مصدرين: الوحي أي الكتاب المقدس وتقاليد 
الكنيسة ثم العقل وتمئله المذاهب الفلسفية الوثنية ولاسيما (أرسطى. ولكن هذين 
الأصلين دران کلاهما عن الله ولذا لايمتنع التوفيق بينهما. وقد جعل لکتابه 
الشهير ثلاثة أقسام: الأول يبحث طبيعة الله وصفاته والثاني يبحث موضوع الإنسان 
والثالث يدرس شخص (المسيح) ورسالته. ۲ - الخلاصة ضد الأم وهي دفاع عن 
الملسيحية بالاستناد إلى العهد القديم ضد اليهود وإلى العقل السليم» ضد a‏ 
ومازالت التومائية إلى اليوم أهم تيارات الفكر الكاثوليكي الرسمي! ومن أشهر مثليه 

201 


المعاصرين في فرنسة (ايتيين جلسون) ورجاك مارتان). (الحرجم). 
(٦۲م)‏ جاك بوسویه )۱۷٠٤ - ۱٦۲۷(‏ واعظ فرنسي وکاتب. اشتهر بأنه أعظم 
لاهوتيي فرنسي في عصر لويس الرابع عشر. ناضل ضد البروتستانت مثلما ناضل 
ضد الأفكا ر الهدامة وهاجم رفنلون) وأتباعه القائلين بالاستسلاٍ في الحياة الروحية. 
سمي معاماً لابن (لويس الرابع عش ر ۰ ۱ واسقفاً مدينة (مو) وکتب 
مقالة في التاريخ العام وهي دراسة للتوجيه الولهي لتاریخ ار وا في الفلسفة 
بالقديس (أوغسطين) وبالقديس (توما) وب (ديكارت) وتيز أسلوبه بالبساطة والقوة 

والفصاحة. (المترجم). 

(۲۷م) فرقة دينية يونانية قديمة. ولد مؤسسها (فيثاغورس) ج سنة ٥۸۸‏ ق.م في 
جزيرة (ساموس) الإيونية وجاب العالم القدم ويروى أنه أخذ عن الهند نظرية 
افاس والقابت انه نزل في غر (أقروطون) فې جنوب ايطالية حوالي سنة ٥٤ ٠(‏ 
ق.م) ا فرقة دينية علمية تشبه النحلة «الأورفية . وکان یری أن ! العدد جوهر 
الإشياء وفیه سر المشابهات الكثيرة بين الأشياء والأعداد في الفلك والموسيقا.. وقياس 
السطوح اا . كانت فرقتة تضم الرجال والنسایء وهم بقیشوك غا في ظل 
تظام واحد يشيه نوعاً من الماسونية. ر جانب تعاليمه كالامتناع عن أكل الفول 
وتناول ما يسقط على الأرض يرى أن الروح خالدة وأن الأرواح تعود للولادة من 
جديد في اجساد شتی . وکان يعظ الخحيوانات ذاتها ويعدّها شبيهة بالإنسان ويدعو 
الي حياة نباتية» ويرى أن أسمى ما ينبغي التطلع إليه هو المعرفة الجردة. تألب عليه 
الأعيان والمعارضون وهاجموا الدا ر التي کانت تضم اجتماع زعماء الفرقة فأحرقوها. 
وربا اضطر هو إلى الاعتزال في (مينابونت) حيث توفي سنة ٠٠١‏ ق.م (المترجم). 
(۲۸م) مسا = الملسيح أو illقذ Mushiah‏ أو مئ لقب يطلقه النصارى على 
(يسوع - المسيح) بوصفه المنقذ. وترجع هذه العقيدة إلى الاعتقاد اليهودي القائل إن 
(مسيا) شخصيا من سلالة الملك (داود) وهو الذي يحرر اسرائيل من السيطرة 
الأأجنبية ويرجع اليهود لى فلسطين في الوقت الذي يحدّده الله وإذ ذاك تتحقق 
مملكة مثالية يتجلى فيها أموذج النقاء الديني والعدالة الاجتماعية. وقد زعم عدد كبير 
من اليهود» في حقب متفاوتة» أن أحدهم هو (مسيا) المنتظر ومن أشهرهم 
(بن كوشبا) 4طءطءه٤‏ ہ86 (الذي ثار ضد الرومان سنة ١١٠م)‏ وردافيد 
اروي) رهA!۲‏ .0 (في القرن الثاني عشر) و(ساباتي) نا ةططه8 (في القرن السابع 
عشس). عشر). ولکنِ اليهود الاصلاحيين والليبراليين رفضوا هذه العقيدة. وما يذكر 
أن جمیع الأديان القدييمة والحديثة تحفل بن يڏعي انه مرسل لنقاذ قومه وقد 
عرفت انكلترة العقيدة (المسياوية) في فرق صغيرة ومن الأدعياء فيها: 
(نايلور) Naylor‏ و(سوٹکوت) Tom (eyi) Brothers (yjy), Southcott‏ 
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و(ھ. ج. برانس) H. j. Prince‏ و(ج. ھ. سمیٹ بیکوت) .J. H. Picott Smyth‏ 
وهذا التطلع يذكر بمفهوم المهدية في الإسلام. (المترجم) 
(۲۹م) لوجيا (= بالاغريقية كلمات): اسم يطلق على مجموعة من الأقوال المعزوة إلى 
(يسوع) وقد أدمج جلها في إنجيلي (متى) و(لوقا) كما يطلق هذا الاسم على طائفة 
من آقرال (المسيح) التي اکتشفت سنة ۱۸۹۷ في (أ و كزيرنكوس) في مصر في ورقة 
بردي یرجع تاریخها إلى ما بين القرنين الثاني أو الثالث للميلاد (المترجم). 


(٠۳م)‏ أبولونيوس التيانى: أحد فلاسفة الأفلاطونية الجديدة. عاش في نهاية 
الق يلارلا وفك اف إل اهاه وغد شارا رف کت 
(فیلوسترات) 1ء٥۴1‏ في القرن الثاني (حياز أبولينوس ا 
امتداحه حتی رقي به إلى مصاف الامناطي وعدت الوثنية (أبولينوس) بطلها 
وقديسها الذي يعارض صورة (المسيح). (المترجم). 

)1( فرقة أو رابطة يهودية ظهرت في فلسطين في عصر المسيح. ويذهب أتباعها ای 
أن اللذة شر؛ والتقشف والسيطرة ة على الأهواء فضيلة. و كانوا يعيشون عيشاً مشتر کا 
فی الدن أو الريف» ويحيون فى بعض الأحيان حياة بداوة. التقوى والصلاة وقراءة 
التوراة شغلهم الشاغل. وقد كانوا يتنسكون ويستحمون بالاء البارد ويمتنعون عن 
الاتصال الجنسي ویتمسکون بالسبت ویرفضون حمل السلاح ویتمیزون بدأب على 
العمل. ويترتب على من يريد الإنتماء إلى جماعتهم أن يرضخ لاختبارات قاسية. 
وکانوا يؤمنون بخلود الروح» وبعقاب الأشرار الأبدي» وكانوا يؤمنون (بالمسياوية) 
ويبدو أن نصوص البحر الميت من آثارهم. وقد فرض باحثون أن (يوحنا المعمدان) 
کان من أتباعهم). (المترجم) 

(۳۲م) عاش (فیلون) بین حوالي سنة ٠١  ۲۰(‏ ق.م) - (۰٥م)‏ وهو فيلسوف يهودي 
ولد في الاسكندرية ولقي تعليماً رفيعاً في العلوم الإغريقية واليهودية. زار (رومه) 
ليصرف الإمبراطور (کالیکولا) عن عزمه على إرغام اليهود على منحه البركة 
الإلهية. وعلى الرغم من معرفته العميقة بالفلسفة اليونانية فقد ظل يهودياء وظل كثير 

من آثاره تهدف إلى تفسير اليهودية للقارئ اليوناني. يعتقد (فیلون) أن الفلاسفة 
الإغريق أخذوا عن (موسی) بعض أفكارهم الأساسية. وقد فشر «العهد القدم» 
ET‏ مجازيا. وعنده أن الله روح محضة» وأن ثمة قوى الهية متعددة» ويرى ان 
الشياطين أو الملائكة تنمُذ أوامره. أما أرفع هذه القوى فهو اللوغوس» أو العقل 
الإلهيء » الابن المولود الأول لله والملاك الأول لكل وحي» والكلمة المبدعة. وقد خحلق 
الله باللوغوس» أو العقل الإلهي» الاين المولود الأول للهء والملاك الأول لکل وحي» 
والكلمة المبدعة. وقد خلق الله باللوغوس وبسائر القوى الالهية» خحلق عالّم المادة 
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الجامدة. وللإنسان أصل مزدوج: فمن جهة أولى» الروح امحضةء وهي تتطلع إلى 
الاعلى» نحو الله. ومن جهة أخحرى الجسد» وهو سجن» لحد قبر الروح التي تريد 
الإفلات منه. إن هدف الإنسان الفاضل هو الخلاص من روابط الجسد حتى يتحد 
بالله. ويرى باحثون أن اموت يحقق تلك السعادة» ولكن جل الناس ينبغى أن يعيشوا 
تجارب أخرى في سلسلة من العودة إلى التجسد. وقد آمن (فيلون» معأفاً 
بالفيثاغوريين» بتناسخ الأرواح. وأكثر ما وصلنا من آثاره شرح للكتب الخمسة 
الاولى من «العهد القدي». (المحرجم) 

(۳۳م) عاش (ابیقوں) »Epicure‏ مۇسس او بین سنتي ۳٤١(‏ - .م( 
و کان بوه سلما في أثينة وأمه ساحرة تعرّم في المنازل مدعية التطهير والتطبيب. 
وکان (أبیقور) يرافقها في صغره وربا كانت سبب نفوره من السحر والكهانة 
وثورته على الديانات والاعتقادات الخرافية. درس الفلسفة في سن مبكرة وافتتح سنة 
)۳٠١(‏ ق.م في أثينة مدرسة ظل یعلم فیها حتی وفاته. وکان تلامیذه ومریدوه 
یرعونه حتی وفاته وقد احتمل ألاما شديدة جاع نادرة. فاعتبروه «إلها) جا العا 
بوحي جدید. وکانوا یکرمون ذکراه تکریا دینیاء ویعیشون فیما بینهم عیشاً جادا 
تربطهم أواصر صداقة قوية وإخلاص مفرط جعل «حديقة أبيقور» مضرب الئل. 
(المترجم). 

)۳٤(‏ على عكس الأبيقورية» لم تکن الرواقية» من صنع رجل واحد. وقد اسسها في 
أثينة الفیلسوف (زینون) وخلفه (کلیانت)» و( کریزیب) ولا انتقل نشاطها إلى روه 
بزغ محم (شیشرون) و(سنیکا) و(ابیکتیت) وحتی الإمبراطور (مارك أوریل). ویتاز 
الرواقيون بإيمانهم باله جسماني قوامه النار الإلهية التي تؤلف وحدة الكون العميقة 
وهذا الكون ذاته ينقسم داخل الكائنات الجزئية انقساماً لانهائياً. والرواقيون يؤمنون 
بنظرية العود الأبدي وأن الفضيلة هي الخير الوحيد وهم يدعون إلى أخوة الناس كافة 
وبعضهم يؤمن بحياة أخرة. (المترجم) 

(١۳م)‏ عاش (أفلاطون)» الفيلسوف المعروف بین سنتي ۳٤۸ - ٤۳۷(‏ ق.م). وقد ولد 
في اثينة ن أسرة عريقة في احجد والنسب» وكان يرقى بنسبه الأرستقراطى إلى الإله 
دون وقد لقبه أتباعه ب «افلاطون الالهي» وقال بعضهم انه ا زو 
وكانت ثقافته رفيعة ولعله خدم في جيش أثينة في أواخر حرب (بيلوبيز) درس على 
(سقراط) من ٠٠۹ - ٤۰۷(‏ ق.م) وأصبح من العسير فصل ما وردنا من آرائه عن 
أراء معلمه. ولا أعدم (سقراط) سافر إلى (ميغاري) و(قورينا) و(مصر) وآسية 
الصغرى وعبثا حاول تحقيق أفكاره السياسية المثالية في جزيرة (صقلية)» و كاد مرة أن 
يقتل ثم انقطع للتدريس في اكاد ییته حتی توفي عن عمر يناهز الثمانين عاماً. 
لم يصلنا من تعليم (أفلاطون) الخاص بتلامیذه» وهو تعلیم مکتوم عن غیرهې إلا 
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ماذ کره (ارسطو). وجل ما لدينا من أفكاره كان تعليماً عاماً وعلنياً. وهو لم يعرض 
مذهبه عرضاً منهجياً. وأساس فلسفته نظرية «التوليد»» اي الببحث عن الحقيقة 
ا ن اا اا وقد رد على المغالطين وطلب أن نتفلسف بكل 
نفوسنا بنظرية الئل الشهيرة القائلة إن الحقائق ق الخالدة موجودة من حيث هى 
في النفس» ومتصورة بالعقل الصرف لايد ر كها إلا الفيلسوف المؤيد بصفاء النفس 
وبالإلهام وبعجاوز المحسوس التبدل إلى مقاله الخالد وفي طليعة هذه الل نجد مثل 
الح وا جمال والخيرء والخير يشغل المنرلة الرفيغة الأولى».واهو الله وفضميلة الإننان 
هي التشبه به. ویری (افلاطون), أن الأشياء كلها تصدر عن الل ولکن الله لم يخلق 
العالم الحسي مباشرة» بل بل إن الهاً اُدنی هو (الصانع) أو (المدی Demiurge‏ هو الذي 
نظم الكون إنطلاقاً من مادة لاشكل لها وهي موجودة من قبل والصانع يشكلها 
بحسب آموذج قدم متعال في وسعه أن یستشفه في (الروح الالهية). وهذا الصانع 
اله ادنی محدود والشر هو مقاومة المادة لفعله (المترجم). 
(٣٦۳م)‏ الناصريون أو النصارى (نسبة إلى الناصرة) اسم فرقة يهودية - مسيحية ة نشت في 
بلاد الشام في القرن الرابع الميلادي ويعترف أتباعها بالوهية (المسيح) ولکنهم 
ا بالشريعة الموسوية. ويطلق اليهود والملسلمون على السيحيين اسم النصارى 
أو النصرانيين نسبة إلى (يسوع) الذي هو من الناصرة (ناصري). ا 
(۳۷م) تزوس: الړله الأعلى في اليونان القدية. وهو (أب) البشر ورامخلّص) وينعت 
أُحياناً بأنه (أولبي) لأن اليونان يتصورنه ا وسط سائر الألهة ووسط الغيوم التي 
تكلل ذرورة جبلٍ الأولب. وتروي الأساطير أنه ابن (کرونوس) ورریها). وکان 
کک يلتهم أبناء ولکن (ريها) أحفت ابنها (تزوس) في (کریت) حیث غذته 
ثم لما كبر حلع أباه عن عرشه وعلى الرغم من زواجه ب (هيرا) فقد اتصل 
أخری مع آلهات ونسوة من البشر. إن (تزوس) هو واهب النصر وهو 
يحدّد الخير والشر وهو المشرع لوالا اة والدولة وحامي الملكية 
وحارس الحرية. ولاتحد قدرته سوى قرارات (القدر). ويثله النحاتون في صورة رجل 
ذي لحية وهو يحمل الصاعقة ومجتاً من جلد الماعز. والرومان يوخدون شخصه ب 
(جوبيتر). (المترجم) 
(۳۸م) أفروديت الهة الحب والجمال والإحصاب عند اليونان. والرومان يوحدونها مع 
(فينوس) وهي تشبه (عشتار آلهة الحب السورية. ويحكي (هومير) أنها ولدت من 
زبد البحر وهي ابنة (تزوس) من (ديونا) وزوجة إله الحدادة (هيفاستوس) وأم 
(ایروس) أ (کوبیدون) الذي يجسد الحب الذكري. وقد عبدها الاغريق في 
صورتين: صورة (افروديت اوراني) أو «الهة السماء» وهي تنجب الخصب من زواج 
السماء بالأرض. وصورة (افروديت بانوموسى) أو «الهة جميع البشر» وهي ترعى 
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الزرواج وحياة الأسرة. وكانت الاحتفالات بعيدها تزدهر في الربيع ويثلها الفنانون 
في صورة امرأة بارعة الجمال وام جاذبية» وهي تثير شهوة الرجال والنساء» وكانت 
أموذج الجمال النسائي ومن تماثيلها الشهيرة (فينوس ميلو). (المترجم). 

(۳۹م) - بالاسي: أحد اسماء اثينه» وهو تمثال أثينه المسمى (باللاويوم) وكان الإغريق 
يعتقدون أن من الممتنع إحضاع طروادة المحاصرة مادام هذا التمثال فيها. (التارجم). 

(١٤ء)‏ ديونيزوس: اله الخمر والاحصاب عند اليونان. وإليه تنسب نشأة أغاني الجوقة 
والمسرح على اخحتلاف أنواعها. e GC‏ 
(هيرا) وهو الإله الوحيد الذي لم يولد من أبوين إلهيين. ولد (ديونيزوس) أو 
(باخوس) من النار مثل الحرارة الشيدة التي تنضج الكرمة وع قي ل او ادي 
يحفظ النبات من لموت. وهو الذي علْم البشر صناعة الخمر سرا دیانته. 
(المترجم). 

(۱٤م)‏ اتیس: اله سکان فريجيا القدامى في آسية الصغرى. وهو ابن (نانا) البنت العذراء 
لاله الأنهر. وقد حملت به حین أدخلت في أحشائها وز ناضحة وقد نشا (أتيس) 
راعياً فأحبته (سیبل) ویقال إن خنزيراً برياً قد قتله» شأنه شأن (أدونيس). وتروي 
حكاية أخرى أنه جرح نفسه ونزف حتى الموت فتحول إلى شجرة صنوبر» ولا 
دخحلت عبادته إلى الغرب مع عبادة (سيبل) عرف عن أتباعه أنهم كانوا يخصون 
أنفسهم كما كانوا يُعمدون بدم ثور. وقد أدخحل الإمبراطور (كلود) إلى الديانة 
الرسمية عبادة الصنوبرة المقدسة مصحوبة بحفلات داعرة. (المترجم) 

(۲ء) إيزيس: أشهر معبودات المصريين القدامى. كان وطنها الأصلي في الدلتا ولكن 
ديانتها عمت مصر القدية كلها وكانت هي أحت (أوزیريس) وزوجته اخلصة 
وواه حورو وهؤلاء الثلائة يشكلون الثالوث الأساسي العبود في مصر. ثم 
أصبحت أسرارها ديانة من أكثر الديانات الشعبية شهرة في العالم الروماني. إن 
(إيزيس) هي ربة السماء التي تلد ابنها (حوروس) اله الشمس کل صباح. وعلی مر 
الأيام أصبحت (ايزيس) رمز (الأم) ورالزوجة) ورالمرأة الكاملة). ولعل السمات 
الرئيسة التى توصف بها (السيدة) مستمدة منها. ویری (فرایزر) ۴٣42٤۲‏ أن بين ديانة 
(ایزیس) والکائوليكية شبھاً کبيراً ss aS‏ الأقل. من ذلك أبهة 
الطقوس» وحلاقة رأس الكهان وذقونهې والموسيقى» ورش الاء المبارك» والعماد 

واو کت ور ۲ الإلهة»» مع فارق أن ديانة (ايزيس) باطنية والكاثوليكية ديانة 

علنية. (المترجم) 

(۳٤م)‏ ميثرا: اله الإيرانيين والهنود قبل ظهور الزرداشتية. ومعنى الكلمة هو النور» 
والضياء» والحب» والعهده والميثاق. وتذ كر الأسطورة انه نحر ا قدا في غار. 
ویبدو (میثرا) في (الفيدا) على 1 نور السشماي وفي ال (افستا) على أنه اله الحرب 
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الذي يساعد (هرمز) في صراعه الأبدي للدفاع : عن النور. وعندما هزمت 
الإمبراطورية او کک عبادة (میرا) في ب بلاد a‏ و 
ا وتروي ا أن (میثرا) ولد في صورة إنسانية من صخرة (أو في 
کھف) وکان اول س عبده هم الرعاة. وقد أحدث معجزات شتی وأخصب» بدم 
الثور الذي نحره لار ثم صعد إلى السماء في آخر الطاف حیٹ يقطن مع 
الخالدين. ولکنه» على الرغم من ذلك» قانه متأهب أيجدة من يثقون به ولكافأتهم. 
کا أاعة بقارت بخادته فى كوف طيعة او ني وکان على المرید أن ينجح 
في سبع احتبارات لکل منها اسم رمزي: الغراب» المكتوم الجندي» الأسده الفرس» 
رسول الشمس» الأب. وکان تناول الخبز والماء (وربما الخ يجري جماعة. وکا 
المنتمي الجديد يعمد بدم حَكَل أو ثور لدى ذبحه بحيث ينسكب الدم على جسده 
العاري . ويۇمن اق (میثرا) بان الحياة الدنيا باب الحياة الآخرة حيث الغبطة الأبدية. 
وفي القيامة يبعت الأموات کافة من قبورهم لدی نداء (میثرا). فالذين أحسنوا صنعاً 
في الحياة يرقون إلى السماي ا يُقَذفون في الظلمات. 3 2 الأحد هو 
يوم ا (میثرا). ا اون إلى اف سبه شدید بین الميثرية والمسيحية 
(المترجم) 

(٤٤م)‏ ادریان: امبراطور روماني عاش بین سنتي ۷٦(‏ - ۱۳۸) وحكم من )۱١(‏ إلى 
(۱۳۸) وقد ولي بعد (تراجان) وذاد عن حدود الامبراطورية في وجه البرابرة وقد 
ولد في أسبانية وتوفي بوه في حداتته ورعاه (تراجان) في قصره برومه. وقد ا 
سياسة سلمية دفاعية في ارجا ا باستنناء کک حیٹث نی معبدا ل 
ا ا تائرة اليهود (۳۲ 8 ٥‏ ا بقسوة وات بلادهم 
تعرف منذئذ باسم سوریه ة الفلسطينية. وقد اشتهر بأنه نشر «المرسوم الدائم» وهو اول 
مجموعة قانونية يكن تطبيقها في جميع أرجاء الامبراطورية. (المترجم) 

(٥٤م)‏ نیرون (کلاودیوس عن عاش بین سنتي (۳۷ - 1۸) وحکم بین (٤ه‏ ۔ 
۸) تبناه (کلاوديوس) ولا حشي أن يستولي (بریتانیکوس) على العرش عندما یکبر 
ا وبعد أن اعتلى العرش اتخذ (بربايا سابينا) خليلة 
وکانت زوج ة أحد أصدقائه. وقد اتسمت تصرفاته بال و حشية التي أضبحت مصضصرب 
لمل إذ قتل أمه» ثم زوجته (أوكتافيا) وأرغم (سينيكا) الفيلسوف على الانتحار 
وينسب مؤرخون إليه تبعة حريق رومه الكبير (سنة 14) ولكنه وجه التهمة 


207 


نفسه فناناً مبدعأً» وقد وقعت ضده ثورات عدة. (المترجم) 

(٠٠م)‏ منطقة اغريقية تقع في شمال شبه جزيرة (بيلوبينن) (المترجم) 

)٤۷(‏ اميل برهيه )١۹١۲ - ۱۸۷١(‏ مؤرخ الفلسفة وفيلسوف فرنسي. نشا في أسرة 
من ال جامعيین ودّرس في جامعة باریس على (فیکتور بروشار) و(لوسیان ليفي - برول) 
وقام بتدريس الفلسفة وتاريخ الفلسفة في جامعات (رين) و(بوردو) و(باريز) حتى 
سنة ۱۹٤٩‏ . 

من آثاره المهمة كتاب: : تاريخ الفلسفة وقد نشر في سبع مجلدات بین سنتي ١۹۲۹(‏ 
(ATTY -‏ وهو من المراجع الأساسية إذ شمل أصول مذاهب الفكر الغربي منذ القدم 
حتى الربع الأول من القرن العشرين وجمع بعمق بين وجهتي نظر الفلسفة وتاريخها. 
وغني الاستاذ (برهیه) بوجه ان بالفلسفة اليونانية e‏ الرواقية والأفلاطونية 
الجديدة مثلما عني بالفلسفة الألانية وقد عرضها را ا ونشر عن (شلنغ) 
دراسة وافية). وعنده أن لا غنی عن تاریخ الفلسفة لمعرفة الفلسفة ذاتها وعلى هذا 
النحو يبدو التاريخ وهو مجال الزمني من حيث أنه يتطلع إلى اللازمني وإن الفلسفة 
لتبحث في ماضيها عن حاضرها السرمدي (المترجم). 

(۸٤م)‏ هیلل: (حوالي ۱۱۰ ق.م - ۱۰م). 
حاخام شهير. ولد في بابل وسافر إلى أورشليم حيث شغل منصب رئيس (الجمم) 
سنة ۳۰ ق.م. وکان بطبعه شدید EE‏ وكان خحصمه اللدود 
الحاخحام (شاماي) نةصصهط؟ الشديد التزمت وقد كتب (القاعدة الذهبية). ويعد 
(هيلل) اجك رؤساء الفريسيين وقد ان مدرسة ال (تنام) أو السادة (المعلمين). 
(المحرجم) 

(۹٤م)‏ هم سکان (ایلوزیس) ںا وهي مدينة يونانية قديمة قرب (أثينة) اشتهرت 
معبدها المقام لعبادة الإلهة (ديتر) وهي عبادة ذات أسرار يضمون فيها إلى الإلهة 
(ديتر) ابنتها (برسيفون). وترمز الاسرار إلى موت حبة القمح وبعثها مثلما ترمز إلى 
موت الروح البشرية وبعثها. وكانت معظم الطقوس بتري في غرفة مظلمة تنيرها 
على فواصلء» أنوار ترمز إلى الأمل. «المترجم) 

(٠٠م)‏ سيبيل: الهة فريجيا القديمة ومناطق أخری من اسية الغربية. كانت هي رالاأم 
الکبری)» (أم الإلهة)» وهي آلهة (الطبيعة). وكانت عاديا ù taf‏ بحفلات 
داعرة تعكس القدرة المنسوبة لها على الاحصاب. وتروي الأسطورة أن هذه الإلهة 
كانت خليلة (اتيس)» وأن لهما عبادة واحدة» وكان كهنتها يخصون أنفسهم اقتداء 
ب (اتيس). وقد كانت تعبد في صورة حجر صغير أسود لها ظاهر يشبه القضيب. 
وقد ذاعت هذه العبادة فيما بعد في رومة سنة > E ٠‏ 
إليها ويزعم أن ال ركب الذي كان يحمل الحجر ما أن رسا في نهر (التیبر) حتی 
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وجهت امراًة رومانية الحجر المقدس بنطاقها في المرفاً. وقد أصبحت عبادة (سيبيل) 
E IT‏ في العالم الروماني. (المترجم) 

)°۱( أوزيريس: أكبر آلهة مصر القديية ويعرف ب «ملك الخلوده» سيد الالهة» سلطان 
الآلهة والناس» اله الآلهةء ملك الملوك» شیا اد ا ا حاكم العالې 
سرمدي الوجود. کانوا يعدونه إنساناً تألم ومات وذفن ولكنه بُعث ليدخل السماء 
حيت يسود إلى الأبد. وقد کان ينح البشر الأمل الفابت والرجاء اليقيني بالبعث 
وبان يحيا المرء بعد الموت بجسده الارضي» ولذا كانت هذه العقيدة منطلق تحنيط 
الومياء. ويرى الكهنة اللصريون أن (أُوزيريس) کان يحکم دلتا النيل في فجر 
التاريخ»› وکان يعلْم شعبه فنون الزراعة وتنمية الكروم, وکان يشرّع القوانين ويقيم 
الدين الحقيقي ویحکم ا والحكمة. وکان له أخ توأم هو (ست) اء وهو شریر 
بقدر إتصاف (أوزيريس) بأنه الح وقد قرر (ست) اغتیال (أوزیریس) والاستيلاء 
على المملكة والزواج من امرأًة أخحيه وهي أختهما (ايزيس). ونجح في قتل (أوزيريس) 
ولکن الملكة (ايزيس) اكتشفت بوسائل سحرية جثة زوجها القتيل وكان (ست) 
ألقاها في النيل. فدفنتها مۇقتاً في آنية وبحثت عن ابنها (حورس) وفي أثناء غيابها 
عثر (ست) على الجثة فقطعها أربعة عشرة قطعة وألقاها في مهب الريح. ولكن 
(ایزیس) اکتشفت ذلك وجمعت کل القطع باستفناء الأعضاء التناسلية ية (التي أكلتها 
الأسماك وعملت على أن يدفنها أحد الكهنة بإجلال في أمكنة مختلفة. وبعد أن 
رمت (ايزيس) قطع ال جثة قام (أوزيريس) من موته وأصبح ملك الماد وتحدی 
(خورس) جه ریت وهرمه في القتال وحصي (ست) وحكم (أوزيريس) العالم وله 
اثنان واربعون مساعداً. وثمة (قاعة الدينونة) التي يؤتى إليها في العالم الأخر 
بالأموات فيحکم عليهم في حضرة (أوزيريس) ومساعدیه ومن فاز منهم ولج على 
الفور إلى السماء الأوزيريسيه حيث يعيش السعداء في غبطة أبدية وهم يلبسون 
الثياب الناعمة والأحذية ويأكلون الخبز الذي لاييبس أبداً ويشربون الخمر الذي 
لایفسد أبداً. (المترجم) 

)۲م( ولد الأستاذ (ليون روبان) في نانت سنة ۱۸١١‏ ودس في السوربون من 
(۱۹۱۳ - ١۱۹۳)واشتهر‏ بدراساته في تاريخ الفلسفة القدية وتوفي في باريز 
۷ ا(المترجم) 

(۳٠م)‏ عبادة سرية من اليونان القدية تنسب إلى (أورفه) 6 ظهرت فی القرن 
السادس ق.م. ويحكى أن (أورفه) ابن ملك (تراقيه) او ابن (ابولون) من أم : ھی زه 
شعر. وقد برع بالعزف على العود حتى طربت لعزفه البهائم والسباع وحتى الأشجار 
والأنهار. وقد نزل إلى (هادیس) لیلقی زوجته الحبيبة (أوريدس) التي لسعتها أفعى 
فماتت. وقد استطاع بموسيقاه استعطاف الهة الجحيم فسمحت له باسترجاع زوجته 
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شريطة أن تسير خلفه وألا ينظر إلى الوراء! ولكن (أورفه) أحب التأكد من أن زوجته 
تتبعه فنظر إلى الخلف فعادت زوجته ظلاً على الفور. وعلى هذا فقد رجع (أورفه) 
وحده إلى العالم وهو مث SS‏ 
نساء (تراقيه) وقتلنه. وفي الحكايات المتأحرة يمثل (أورفه) رحالة يتطلع إلى المعرفة 
تطلع حكيم وساحر وفلكي ورسول حضارة وتمدين. ولكن أتباعه اموتن 4 رازن 
انه یتمیز بسفره إلى ماوراء العالم وعودته لا مغافی: ویری فرق من أنصاره ان 
الإنسان مؤلف من نصفين الأول إنسان والأخر اله» وأن من أراد الخلاص من العنصر 
الأرضي في کیانه وجب عليه ان یُعنی بالعنصر الروحي حتی یتم اتحاده بالاله. . ومن 
هنا یترتب على (الأورفيين) الزهد واجتناب أكل اللحوم والامتناع عن شرب الخمر 
إلا عند القداس وعليهم ان يتطهروا بأجسادهم واوا سوی الثياب البيضاء لدى 
احتفالهم بتمثیل موت الاله وبعثه من جدید. وقد سس (الأورفيون) جماعات تقبل 
الرجال والنساء على السواء من أ مراحل الإطلاع. ويرى بعض المؤرخين أن هذه 
الجماعات نوع من طوائف رهبانية يرتبط أفرادها بإ يمان صوفي بوجود حياة أخرة. 
وقد وضعوا کتابات في لوائح صغيرة ذهبية ا مضمونها ب «كتاب الموتى» لدى 
المصريين القدامى. وقد انتشرت بسرعة فائقة في اليونان وإيطالية الجنوبية وصقلية 
وظل بعضها موجوداً حتى في العصر المسيحي وقد تكون ذات تأثير في نمو اللاهوت 
المسيحي. (المترجم) 


٤(‏ ۵م) عاش (أبوله) بین سنتي ۱۲١(‏ - ۱۸۰) وهو فيلسوف لاتبنى أفلاطوني التزعة. 


وضع رواية بعنوان التناسخ أو الحمار الذهبي وصف فيها شخصاً تحول إلى حمار 
وهو فر فا اة ويذكر الحمار أنه دنا من ملكة اموت وعرف أن الوت 
والبعث الرمزيين وقف على الحفلات الدينية وهما يفسران بأسرار (ايزيس) وأن 
الاطلاع على هذه السا يتيح لاإنسان ولادة جديدة بعد الانتحار. (المترجم) 


(°م) إلهة و عند ا رمز لتجدد الطبيعة في الربيع بعد خحدرها الشتوي. 


)7٥م(‏ (فرجیل: ا 1۹-۷۰ .م( ا شعراء الرومان. کان أبوه 
مزارعاً ج بتربية إبنه ووج ي وو وي RE E‏ 
سنوات وأقام في رومه سنة ٤١(‏ ق.م) وأحذت شهرته تذيع بنظم اأشعاره الرعوية 
ودیوانه عن الزراعة» وقد تأ ثر فيهما بالشاعرين (تيوقريطس) و(هزیود). وما ملحمته 
(الأنيادة) 4 من س 2 وقد قلد فیھا الألياذة ا e‏ 


«ابولون) م آلهات أخری. وأشهرها (سيبیل دي :« اني ين أن کھنها ت قد 
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من الممكن اتخاذ السبل المؤدية إلى استرضاء الآلهة عندما يحل بالوطن خحطر كبير. 
(المترجم). 
(۸٥م)‏ سينیکا ولد حوالي سنة ۲ ق.م وتوفي سنة ٠١‏ م. فيلسوف رواقي من أصل 
إسباني على تربية (نيرون) الذي قربه ثم اتهمه بالتامر وأمره بالانتحار فأطاع الأمر 
وقطع شرایینه. وکتب في الأحلاق والفلسفة رسائل ومسرحيات منها «أوديب» 
وأغا منون») وكلها مقتبسة أو مستمدة من المسرحيات اليونانية. وقد ذاعت في عصر 
ا الأوروبي وأعجب مۇلفون مسيحیون بأفكاره الأحلاقية الرفيعة. وقد قامت 
بينه وبين القديس (بولس) مراسلات حتى أن بعض آباء الكنيسة يذهبون إلى أنه 
اعتنق المسيحية. (المترجم). 
(۹٥م)‏ (ابيكتيت): فيلسوف رواقي روماني اشتهر حوالي سنة ١٠٠٠م‏ وقد لد في آسية 
الصغرى ولكنه عاش عبداً في رومه ا عندما کبر. وقد جمع تلمیذه 
(اریان) ۸۲۲1٤‏ دروسه وحفظها في مجموعة تدعى «الکتاب». و«ابیکتیت» يقول: 
هناك كلمتان لا مناص لن أراد الإفلات من ميوله السيئة وتأمين حياة هانعة من أن 
يعيهما وهما: «تحمل وامتنع». (المترجم). 
(۰٣م)‏ يورييد: شاعر مسرحي اغريقي. عاش بين سنتي ( ٤٠٦ - ٤۸۰‏ ق.م) واشتهر 
بتطويره المسرحية المأساوية بابراز التحليلات النفسية والأفكار العلمية والنفسية وعنايته 
بالموسيقى وبالاخراج. ومن أشهر مسرحياته (السست) و(أندر وماك) ورالكترا) الخ. 
(المترجم) 
(11م) بلوتارك: مورخ وناق بوتا عا بین می 7 ٩‏ ۲ وقدرار یر 
وإيطالية. ائينه ثم عاد إلى وطنه (بيوتيا) حيث أصبح کاهن معد (دلفي) ووضع 
کتاب «حیوات متوازية» وتعرض في كل فصل للكلام على شخصيتين إحداهما 
يونانية والأخرى رومانيةمع موازنة مفصّلة بينهما. وقد جح في تحليل شخصیاته 
وکان من أعظم كتاب السير والتراجم في العالم القديم إلى جانب اهتمامه 
بالأحلاق. (المترجم). 
(1۲ء) الطيطان أو العمالقة. ‏ نسبة إلى طيطان وهو ابن (أورانوس) و(هستيا) وأخ 
(كرونوس) واب العمالقة. تنازل عن السماء ل (كرونوس) وأنجب الطيطان آبناءه 
وأحفاده وعددهم اثنا عشر: ستة من الذكور» و من الاناث»وهم يناضلون ضد 
(تزوس) الڏي يلقي بهم على الجحيم في درك الأرض. المترجم 
(۳٦م)‏ نسبة إلى (أفسس) Ephese‏ وهي مدينة يونانية في آسية الصغرى اشتهرت 
بمعبدها الخاص بعبادة (ارنميس) ويعتبر من أجل المعابد الاغريقية وهو أحد عجائب 
الدنيا في العالم القدم. وقد زار القديس (بولس) a‏ وأشد فيها كنيسة منذ عام 
٤‏ م وفيها عقد فيما بعد مجمع أدان النسطورية وذلك عام ٤١١‏ م (المترجم). 
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)٦٤(‏ أحد الكهان في عبادة (اتيس). (المترجم). 

(٥٦م)‏ خحطیب یونانی عاش بين حوالي سنة ٠(‏ ۰) حتی ۲٤٠١‏ ميلادية وقد رحل إلى 
روحه وحظي بمنزلة رفيعة لدى اا (جوليا دومنا) والدة ركا راکالا). وکان 
سوري الأصلء یعنی بالتأملات الدينية واليتافيزئية وقد وضع کتاباً عن حياة 
(ابولتوشس التياني) کما وضع کتاباً آخحر بعنوان: حياة المغالطين. (المترجم) 

(٦ء)‏ قسطنطين الكبير: امبراطور روماني جعل المسيحية ديانة الدولة. ولد سنة )۲۷٤(‏ 
وهو ابن الامبراطور (کونستانس) وقد توجه الجند بعد وفاة أبيه سنة )٣١٠(‏ وأصبح 
بعد ستعین آحد امبراطورین پحکمان الامبراطورية آنذاك ثم أصبح سنة )۳۲٣۳(‏ 
وحده سك العالّم الروماني. وهو يو کد انه ری في السمای قبیل انتصاره الاي 
ما ر ار و مات غر اها «بهذه العلامة ستنتصر». فاتخذها 
رمزاً. وقد نشر رسوم التسامح مع المسيحيين ورأس مجمع (نيقيه) سنة )٠٠٠(‏ 
ولكنه لم يعمد إلا قبيل موته وقد توفي سنة (۳۳۷). (المترجم) 

(1۷م) أول شماس مسيحي وأول الشهداء الذين قتلهم اليهود كما جاء في سفر 
الأعمال ١(‏ - ۷) (الترجم) 

(۸) بالعبرية (مريم) وباليونانية (ماريا) أو (ماريان) - وبالفرنسية (ماري): أم (س + 
اللسيح). ويطلق عليها الكاثوليك اسم البتول (ماري) أو القديسة (ماري) أو 
(السيدة). ولايتحدث «العهد e‏ عن حياتها بالتفصيل. يقول القديس (متى) 
إنھا تزوجت من (يوسف) وحين اكتشف أنها حامل حاول خلعها ولكن ملاك الرب 
أعلمه أن هذا الحمل ناجم عن الروح القدس. وقد امتنع (يوسف) عن الاتصال 
الجنسي بها بعد الزواج حتى ولدت ابنها الأول (يسوع). ويشرح القديس (لوقا) 
تفاصيل البشارة التي جاءت ل (ماري) نزل بها اللاك (جبريل) الذي التقى بها وبابنة 
عمها (اليصابات) والدة القديس (يوحنا اللعمدان). . ويصف القديس (يوحنا) مرحلة 
عرس (قانا) التي حضرته (ماري). ويذ كر أيضاً أنها کا ن الوه اراي وتفن 
على عتبة الصليب عند الصلب»› وان (يسوع)» قبل أن يلفظ ن عهد بأمه 
إلى تلميذه الحبيب (يوحنا) ذاته. ومن العقائد الكاثوليكية القول بصعود (العذراع إلى 
السماء بعد الموت والدفن والقول بنظرية ا لحل السڙي وهي ر إلى أنها حلقت في 
احشاء أمها (آن) بدون أية خطيعئة. . ويؤمن الكاثوليك کذلك بانھا ستبقی عذراء إلى 
الأبدي وان من الواجب الامتناع عن التأويل الحرفي لوجود أخحوة (يسوع). 

(1۹م) مرثا: احت (العازر) في الانجيل» وهي قديسة. 
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هوامش ومراجع الڪتاب 


٠١ حياة يسوع  الفصل‎ )١( 

(۲) انظر البرهان الدامغ (وأنا لم ألخصه) في «الإنجیل الرابم» ص ۱٤‏ ۔ ٠۹‏ 

(۳) انظر الشروح المعقدة التي جاء بها (لاكراج) في «الرسول متی» ص ۱١۲‏ ۔ ٠١۴۳‏ 

۳۹۳ معجم اللاهوت ۔ مادة الان ج‎ )٤( 

. ۲٠ص دولافوس: الإنجيل الرابع‎ )٥( 

. ۲٠١ص المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) (يسوع) والتقليد الإنجيلي: ص ٠٤٤ - ٠١١‏ وهو يطلق عبارة «الأحلاق الإنجيلية» 
في الفهرست على أحلاق (يسوع) الملع إليها. 

(۸) الکتاب المتداول ص ۲۱۹ ۔ ۲۲۱ 

(۹) المصدر السابق ص٠۲۲‏ . 

. ٠٠ص المسيحية القدية‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق 

)١۲(‏ هرتزبرع: تاريخ اليونان في ظل السيطرة الرومانية - ترجمة (بوشيه 
ل وكلرك) Leclerc‏ ز Bouche‏ باریز ۱۸۸۸ (ج۲ ص 1۹۲ › ۱1۸۹ ۰1). 

(۱۳) برهيه: الأفكار الفلسفية ل (فیلون) الاسکندري. باریز ۱۹۲۰ ص٣٠۲۲‏ . 

)۱٤(‏ انظر ص ٠۰۲‏ الهامش 

٠۰٦۹ص‎ )۱۹۱۱ موريه: ملوك مصر والهتها (باریز‎ )٠١( 

)۱١(‏ لوازي: الاسرار ص ۱۹۰ ومابعد 

(1۸) كينيبر: الكتاب المتداول ص٤١١‏ ومابعد. 

(۱۹) روبان: (الفكر الاغريقي - (باریز ۱۹۲۳) ص ۳۷٦‏ و«ابیکتیت»: الکتاب: ۲ه 

(۲۰) نصوص مذ كورة في کتاب (لوازي): الأسرار ص۸٤۱‏ . 

١٤١ص المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق ص۲۸٤۱‏ (ابوله .)۲١/١١‏ 

(۲۳) المصدر السابق ص۱١٠‏ (ابوله .)۲۳/١١‏ 
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۲٠۲ الأدبة‎ )۲٤( 

)٦۲ف(‎ ۱۱٤ › ۱۱۳ فیدون‎ )۲١( 

(۲۹) انظر (بولانجه): أورفه ص۳۱ › ۳۷ › ۳۸ - ۱۳١ ١۱۲۸ » ٤۰‏ 

(۲۷) بولانجة: الأورفیة ص۳۹ » ٠١١‏ 

(۲۸) لوازي: الأسرار ص۸٤‏ 

(۲۹) المصدر السابق ص١١٠‏ 

(۳۰) کومون: نصوص وآثار مصورة تتصل بأسرار (میٹرا) (بر و کسل )۱۸۹٤‏ ج۱ ص 
PII 1°‏ 

1۷/6/4 Eclog ("1) 

.Courdaveaux الأحاديث (۲° › ۳( و۳ (۲۲ « ۲۱( ترجnة )راف(‎ (TY) 

(۳) الأورفية ص۲۷ . 

.)١/٤(و‎ )۱۷/۲( سفر الجامعة:‎ )۳٤( 

)۳١(‏ فیدون ص ٦٦‏ ج 

٠۷١ص انظر دنيس: تاريخ النظريات والأفكار الأخلاقية في العصر القديم ج۲‎ )۳١( 

)۳۷( التناقضات ارواقة ص۳ ۳: عادة اکل اللجم ج۲ ص۲ 

١١ » ۱۸/١ الأحاديث‎ _ ١١ الکتاب‎ )۳۸( 

.OYcCID Tg (“1<0 1g (DY الأحاديث‎ (۳۹( 

)٤١(‏ المصدر السابق ۲ ۲٤١ » ٠١(‏ ومابعد). 

(ot co YO g (l4 <°) £ المصدر السابق‎ )٤١( 

.)٠١ ٠٩ › ۱۸٥( ۱ المصدر السابق‎ )٤۲( 

)۳١( ۷ فى الإحسان‎ )٤۳( 

)4( طبعة لهنرت ,ط1 .6 (لیبزیغ .)۱۷/١۱٤( )۱۹۰۰١‏ 

.(°۰ c۲) ۲ الأحاديث‎ )٥( 

.)۳۸( ٤ فیلوسترات: حياة أبولو‎ )٤٩( 

)٤۷(‏ عاموس )٤/٦(‏ و(۸/٤)‏ ومابعد. 

.)۲( و‎ )6١٩( ٤ فیلوسترات:‎ (A) 

)٤۹(‏ الاحادیث ۳ (۲۲ › ٤۷‏ ومابعد» 

.)٨۸( ۱۸۱ نقلاً عن دنیس ۲ ص‎ )٥۰( 

(°۱) جوزیف ۲ (۸ › ۳). 

)۳( ٤ فیلوسترات‎ )٥۲( 

.)٩ › ٦ › ٩۷( ۱ ابیکتیت: الاحادیث‎ )٥۳( 

.)٤۸۹( ۱ زuواer انظر النصوص لدی (جوستر)‎ )٥ ٤( 
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.)۳۰۸( ۱ کومون: نصوص وآثار مصورة تتصل بأسرار (میثرا)‎ )٥٥( 

)٠١(‏ كرايو اه!انهإ6: عبادة (سيبيل) في رومه وفي الإمبراطورية الرومانية (باريز 
۲ض ۳ ا 1 

)۷( الكتاب‎ )٥۷( 

)٥۸(‏ الأحادیث ۳ (۲۲ » ٩۷‏ ومابعد). 

)١ » ٩( ۱ الأحادیث‎ )٥۹( 

)٠٠(‏ الأحاديث ٤‏ (۷ » ۲۲ ومابعد) 

.)۲۲( ۳ المصدر السابق‎ )٦١( 

(1۲) الکتاب ۲۹ 

)٣(‏ لقد درست هذا التحول فى الأخلاق المسيحية فى خث بعتوان: الانتحار 
والأحلاق وأنا أسمح لنفسي بإحالة القارئ عليه (باریز ۱۹۲۲ ص ۳١۸‏ ومابعد). 

)٤٥/۲( اعمال‎ )٦٤( 

)۳٤/٤( اعمال‎ )٦( 
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( (یسوع) يلغي الطقوس القدية ویمان ب سدی اقوس 


فصل الأول و ر أحلاق احيليلة N‏ 


ر نے ریا جديدة Ye. E‏ 
الفصل التالث: الأخحلاق والإيان E LI AE E‏ 
آ) مشكلة (السبت) لدى اليهود . YY.‏ 
Eee N E‏ 
الفصل الرابع : المسؤولية والحرية TS E N E‏ 
(i‏ الإنسان حر» وهو مسؤول ا E IT‏ 
ب) الإنسان ليس حرا وعلى FV ae TT‏ 
الفصل الخامس: ضروب الجزاء . O O TOL‏ 
آ) ضروب ال جراء الروحي: .. N NOTES o‏ 
ب) العقوبات الجسدية EAN‏ 0۰ 
الفصل ا 1 الحياة الإنسانية oV.‏ 


الفصل السابع: الثروة .... LR eS‏ 
آ) الأحلاق الشيوعية ENE O I‏ 


ب) الأحلاق الحافظة 


Nea 


1۹ 


e 
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الفصل الثامن: الأسرة E O‏ 
آ) مذهبا الأخلاق المتصلين بالزواج eee‏ 
ب) المذهبان الاخلاقيان المتصلان بالاسرة E O‏ 
الفصل التاسع: اجتمع والكنيسة VARNES E‏ 
(i‏ السلطة السياسية A LER E OE‏ 
ب) العدالة الإنسانية EAE aD SSSR‏ 
ج) المراتب الاجتماعية OSS aes‏ 
د( الكنيسة ENS este aE a a‏ 
الفصل العاشر: لاتوجد أخلاق الجيلية RS‏ 
آ) التناقضات النظرية . .. IT‏ 
ب) مذهبا الأخلاق العملية ISR Cl lO‏ 
الفصل الحادي عشر: بعض محاولات | إقامة الوحدة E‏ 
0 طريقة اللاهوتيين ........ E N ETT‏ 
ب) محاولات أحرى لإقامة اة RR‏ 
ج) محاولة تفسير اشر إن التناقض يتلاشى إذا نظرنا 
N ES AS ERE‏ 
الفصل الثاني عشر: محاولة تفسير تاريخي EO‏ 
آ) أخلاق (يسوع) ........ CSREES‏ 
ب) فرضية «أخحلاق (يسوع)) فرضية يصعب البرهان عليها 
من الناحية العلمية ............ PE AeA‏ 
الفصل الثالث عشر: التفسير السوسيولوجي OO rS‏ 
آ) تتنوع الأوساط الاجتماعية مثلة في الكنيسة 
زمن كتابة الاناجيل: ONEN E‏ 
ب) النظريات المتناقضة والاوساط الاجتماعية .. 11۰ 
ب مها الاق الل والارساظ لااد Aa E‏ 
ا الجماعات الاجتماعية في كتابة الأناجيل N‏ 
E E OE‏ 


إاخلاق الانحسل 


إن قوانين الملم لاتميز لأي كانء وحتى انطلاقاً من أنبل رغبة 
أحلاقية المساس بعنى نص من النصوص» بحيث يسلخ عن أي 
جملة أدنى قدر من معناها الجلي» ليجعلها ترضخ لمذهب ميت 
بإعطائها معان مختلفة عن معانيها المحددة والواضحة انحيازاً لذلك 
المذهب» بحيث يصبح العلم أمراً هامشياً تحت وطأة ا لمواقف السلفية 
التي تمتلك من وجهة نظرها يقيناً أعلى من أي يقين. 

ومهما بلغت تلك الحاولات من براعة لنفي التناقضات 
الموجودة في نص ماء فإن تلك الحاولات وتلك الطرق لاييكن 
أخذها بعين الاعتبار من وجهة النظر العلمية. 

إلا ان الفكر الإنساني ما برح ناشطاً في إطاري العقل والنقلء 
والتساؤل عن لقائهماء بل عن افراقهما وتنابذهما. 

وفي هذا المجال يندرج هذا الكتاب الجاد إذ يقرن» ملا 
الثالية المسيحية بمثالية الحكمة الرواقية. 

وقد تعمتى مؤلف الأحلاق المسيحية بتحليل أخلاق الأناجيل 
من الزاوية السوسيولوجية» أي العلمية» وهي لا تمس سحر الكتاب 
المقدس» بل تبرز حياته» وتعقده الفاتن . 
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